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لقد كان القرآن الكريم - معجزة الرسول العربي الدينية ‏ حدثا 
عظيا في حياة العرب احدث انقلابا في حياتهم السياسية والفكرية والادبية 
ذلك لان اللغة الغربية كانت في أوج ازدهارها » وتقدمها فجاء القرآن 
الكريم في بلاغته وبيانه ممثلا لا . واثار اسلوبه البياني دهشة العرب فسرعان 
ما آمنت يه نفوس بعضهم » واطمأنت لا فيه من احكام وتعالم » وضات 
الاخرى عن الهدى ولكن الاساوب القرآني خاب البابها » واثار دهشتها 
فقالت ( ان هذا إلاسحر يؤثر ) سورة المدثر 4/ا: 74 وأراد الله سبحانه 
وتعالى ان يثبت نبوة محمد (ص) فم مر الا الاساوب القرآني يتحدى 
به العرب ان يأتو | بسورة من مثله ( وان كثم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتو | بسررة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله ان كنم صادقين . فان 
لم تفعلوا - ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة اعدت 
للكافرين ) سورة البقرة ؟ : 3 154. واجتمع جبابرة قريش وفطاحلها 
ولكن بغبر جدوى لان الايات الكرعة تسير باسلوب خاص يسحر الالباب 
وقصة اعان عمر بن اللحطاب رد سماعه آيات من الذكر الحكم مشهورة 
تذكرنا بالتأثير العظيم الذي كان القرآن الكريم يتركه في نفوس سامعيله 
مسامين ومش ركين . ومن هنا أكد القرآن الكريم ضرورة سماع 
المشركين ذلايات الكريمة لانهم ان سمغوها لابد ان يتأثروا ياسلوبها الرائع 
( وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) سورة 


0ه د 


التوبة 4 : 5. ولنا ان نتساءل هل يستطيع القارىء الغربى في هذا العصر 
ان يفهم الايات الكرعة 5ا فهمها العرب ايام نزوها ؟ مما لاشلك فيه ان 
القرآن الكريم خالد معجز بروعة اسلوبه » وحاله البياني الا ان القارىء 
الغرلي اليوم يقرأ الايات الكرع.ة فيعجب بها » ويفهم المعنى العام الذي 
توحيه حتى اذا تعمق في فهم الايات الكر يمة وجد فيها مغان ل يفهمها 
من قبل » وروءعة لايلحقها اسلوب آخر فيتأمله باعجاب لايستطيع معه إلا 
أن يقر الاقدمين على اعجازه وروعته . 

ان فهم القرآن بدراسة دلالة الفاظه تقربنا من الصورة التي فهمها 
العرب » ذلك لان الله سبحانه وتعالى انزل القرآن بلغة العرب » واساليبهم 
الكلامية . ومن هنا تفيدنا دراسة دلالة التعابير القرآنية على فهم الاعجاز 
الذي ترسمه الآيات الكر عمة الختلفة . وهى رم تفتقر ليها المكتية العربية 
خاصة الحديثة ‏ التي صبت اكثر اهيامها على الادب والشغر ناسية القرآن 
الذي ممثل روعة العربية فى سحرها وبيائها . 

ودوانة البق انز :مقي 6لا 10م بول لظ يه ترس ير 
الانسان وتطوير لغته ذلك لان الانسان ابن بيئته فيها يعيش » وعليها تنمو 
لغته واساليبه في الحراة . ومع ان الاقدمين لم يولوا دراسة البرئة اهمية 
كبير ة الا اننا لانعدم اشارات لطيفة اوردها الجاحظ مبينا اهمية البيئة في 
خاق الانسان وعاداته ‏ وتبعه في هذا آخر ون كابن رسته والقزويبي وابن 
خادون وغيرهم تمن نهج منهج الجاحظء الا أن هذه كلها كانت اشارات 
تعطينا بداية لثل هذا البحث الطريف . 

اما دراسة التعابير القرآنية على ضوء البيئة العربية فمنهج تفتقر اليه 
الدراسات القرآئية ايضا » ذلك لان المفسرين انجهوا كل الى وجهة خاصة 
قُُ تفسير القرآن الكريم فمنهم من اولى غريب القرآن اههامه كأي عبيدة 


د 


والسجستاني » وابن قتيبة » ومنهم من شابت تفسيره اخبار أهل الكتاب وما 
يسمى بالاسرائيليات كقائل بن سلوان مثلا » ومنهم من صب اههامه على 
الناحية الفقه.ه والمذهبية كالتسئري » وفرات الكوي مثلا ومنهم من اعتمد 
على نقل الروايات ي التفسير كالطبري والطوسي : واخيرأ هناك هن وجه 
اههامه ليدافع عن فكرة التزمها كالزغشري في تفسيره حين ضمنه تأكيده 
على مذهب الاعتزال الى جانب اههامه بالاسلوب البيالى حين <اول ان يبين 
اوجه النخاز الذي استعمات فيه الكلمة ثم مابعكسه هذا الماز في بعض 
الاحيان من دلالة على البيئة والذوق العربى كما سئراه في محثه عن الزرقة . 

أما المعاجم اللغوية فقد رتبت فيها الالفاظ ترتيبا ايجديا » واههل, 
فيها التدرج التأريخي لتطور دلالة الكلمة . ومن هنا كان بحئي قياساً الى 
تفاسير الاقدمين دراسة جديدة لفهم التعابير القرآنية ودلالة الالفاظ . إلا 
ان هذا لايعبى انعدام الاشارة الى هذا المنهج عند الاقدمين فقد حاول 
ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ان يضع اصلا واحداً او اصلين لكل 
كلمة تدور حوله جميع مشتقاتها مع تطور معانيها » إلا انه تلف عن 
منهجنا في هذه الرسالة في انه يضع الاستعال المعنوي للكلمة اصلذ ها فييتغد 
بذلك عن البيئة الى يشترظ ان تبدأ فيها دلالة الالفاظ الاسية ومنها تتطور 
الى الحازية الي . كا نجد في كتاب الزينءة للرازى اولة ج.ديدة في 
هذا الباب لدراسة الالفاظ الاسلامية , وتتيع معانيها الاصلية إلا انه ماان 
بسير شوطاً على هذا المنهج حى ينحو في بحثه نهج معاصريه فيتحول مثه 
الى دراسة عن الفرق » والمذاهب الاسلامية مرتء_دا عن المنهج الذي سار 
عليه بي اول كتابه . ونجد مثل هذا بصورة اوضح عند الشريف اأرذضي 
فى شرحه غّازات القرآن الكريم والجديث النبوي » والشريف المرتضى في 
اماليه حين بين اوجه المحاز وعاد بنا الى الاصل الحسي ابغض امجازات » 


ات 


ولكنها اإيضا اشارات دودة » وليست منهجا معينا بذاته . 

كل هذه الطرف الي وجدناها عند الاقدمين ألقت ضوءاً كاشفا رمم 
لي معالى هذا البحث واخذ بيدى لاسير في خفم التعابير القر آنية © وما 
توحيه من الصور الرائغة العديدة . وقد وجدت في دراسة بعض الحدثين 
عونا لي في هذا البحث كان اوها محاضرات النقد الاددى البى القاها علينا 
استاذي الدكتور حميل سعيد والى وجهنا فيها الى دراسة البيئة والذوق العربى 
قبل دراسة النص الادبي مما اعائنا على تذوق النصوص الادبية وفهمها فيا 
بيانيا . ثم محاضرات فقه اللغة الي وجهنا فيها الاستاذ الدكت-و ر ابراهم 
السامرائي لدراسة اللفظة دراسة موضوعية ترتب فيها معانيها ترتيباً تأريا 
ابتداء من اصوطا الحسية الى انهازية . وفي الجمع بين هذين التوجيهين بدأ 
اعجابي عمثل هذه الدراسة القيمة , 9 كانت غعاضرات السئة التحضر 1 
( البيئة الصحراوية وأثرها ني الادب الجاهل ) لاستاذى الدكتور حميل سعيد 
فامحة جديدة لبحث تطبيقي لاصية ليبق غل الادب واللغة بصورة عامة 
كان يؤكد لنا فيها ضرورة تطبيق هذا المنهج على نص القرآن الكريم 
مما وجهي الى كتابة مث صغير في موضوع الجنة والنار فتح امامي ابوابا 
واسغة لهذا البحث الطريف وعلق نفسي بدراسة القرآن الكريم . ومن هنا 
كانت فكرة الرسالة وتوسيع ذلك البحث الصغير الى نحث دقيق موجه . 

اما دراسة القرآن الكرمم على ضوء البيئة العربية فأول ماوجدته في 
مقال قيم نشرته مجلة الهينة المغربيسة بعئوان البيئة العربية في القرآن الكريم 
للاستاذ الدكتور ابراهم السامرائي عرض فيه صورا رائعة من البيئة العربية 
متجلية في مشاهد عديدة من القرآن الكريم مما القى ضوءاً جديداً على منهجر 
في هذا البحث . وممن كتبوا في هذا الموضوع الدكتورة بنت الشاطىء ني 
كتابها ( التفسير البراني للقرآن الكرم ) الذي حاوات فيه دراسة الاسلوب 


1ت 


القر آنى عم بوحية من صور بيانيه مبتعدة ي ذلك عن الشروح اللغوية واستطراد 
المفسرين وبحثها هذا تلف عن منهجي في الرسالة في انها اكتفت بهم 
المعافي المتغددة الى يوحيها الافظ على حدين <اولت ان اضيف الى هذا 
دراسة البيئة العربية » وابراز صورها ما وصلنا من نصوص شعرية #لى لنا 
موحيات التعابير القرآنية ١‏ كثر فأكثر. يضاف الى هلا ان كتابها مقدمة لتفسير 
بياني خصت به بعض السور القصار دون غيرها من الآيات ولكنه محث 
قم في توجيه دراسة القرآن الكرم دراسة بيانية . اما كتاب مشاهد القيامة 
في القرآن الكريم لسيد قطب فانه قلف عاماً عن منهجي في هذا البحث 
الا انني استفدت من اساوب الكاتب الرائع في عرض الآيات الكريمة عرضا 
ادبيا في كل صورة نخص يوم القيامة . 

وقد خصصت مشاهد القيامة بهذه الدراسة لانها تشكل لا سلسلة من 
المشاهد المتتابعة تبدأ منذ اللحظة الاولى الي يحدد فيها يوم القيامة الى المذاود 
الابدي » وانطلاقا من هذه الفكرة كان منهجي في تقهيم اصول الرسالة. 
فكل فصل منها عثل مشهدا كاملا متعدد الجوانب » والصور لابمكن ان 
نقدمه على فصل آخر ذلك لان مجموع الفصول عمثل مجموع الاحداث الي 
تحرى يوم القياءة . هذه الاحداث تتتابع فتشكل انا صورا كاملة لمشاهد 
القيامة . 

فأول مشاهد القيامة نجده في الفصل الاول : النفير ( بعث الناس من 
القبور ) وقد صور بعدة تعابير قسمتها الى ثلاثة مجاميع : الصور والناقور 
وتشكلان الصورة الاولى الي يكون النفير فيها بواسطة آلة ينفخ فيها. اما 
المجموعة الثانية فيمثلها تعبير السداعي والمنادي اما المجموعة الثالثة فهي الى 
تمثلها الزجرة والصيحة اللتان تصوران النفير بانه يكون بواسطة صوت مفزع 
دون تحديده بآلة اوشخص . وقد حاولت تتبع ايحاءات كل تغبير » ثم 
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دلالتها عمجمورعها على النفير المفزع الذي يبعث الناس من قبو رهم . 

اما الفصل الثاني ففيه تصوير للظواهر الكونية » والاضطرابات الي 
تحدث يوم القيامة وقد حاولت ان استشف من مجموع هذه الظواهر 
الرهيبة بعض جوانب البيئة العربية ») وكيف ان الغعرب استطاعوا ان يتصوروا 
اضطراب السموات والارض يوم القيامة مما عرفوه في بيئتهم من ظواهر 
طبيعية » رسخت صورها في اذهانهم . 

وني هذا الخضم اافظرت السسجوات والأوض بد] ضون اغترئ دما 
في الفصل الثالث : صفة الناس يوم القيامة » حيث يبعثون من قبو رهم 
فتفزع نفوس الكافرين وبسرءون على غدير هدى وقد شملهم اليأس » 
وذلت نفوسهم . اما صورة ااؤمنين فانها تنساب بهدوء ر اع غير مبالين 
بالفزع الذي يشمل الكون كله . 

وبغد إن تكتمل صور الاضظراب المفزع يبدأ مشهد آخر وهو الذي 
بحثنه ني الفصل الرابع : ( القضاء بين الناس ) حيث يقف الئاس امام 
قضاء عادل سوي لانشوبه شائبة من الباطل وقد نفت الآيات الكرعسه 
وجود القبم الجاهلية ابي سادت التمع العربى فاضاعت الجق » فلا شفاءة 
ولا فداء» ولااي وسيلة من الوسائل الى كان العرب يتخلصون بواسطتها 
من العتّاب . وقد صورت دقة خياب بصور حسية وثيقة الصلة باابيئة 
العربية » تلك ابي عرفها العربي قُ الموازنة والمعادلة بين الاشياء المادية . 
وركذا لانن ونجة مانت وما ركودت سن شروو لبقف اغوي 1 

اما الفصل الخامس فانه بمثل المشهد الذي يتبع القضاء حيث يغاقب 
انخرمون . وقد صور بعدة تعابير لها دلالتها الوثيقة الصلة بالبيئة العربية » 
وتتداعى فيها الاحاءات في كل تعبير يرهم لنا صورة النار » او تسحيتها 
اوفيبها » أو في صفة شراب اهل الذار والعطش الدائم الذي يعاثوئه وما 


داو سه 


ينقله من صور العطش المضني الذي عاناه العربي في الصحراء الشحيحة بالماء 

وأخيراً الفصل السادس » الثواب بالجنة » وقد ح<اولت فيه ان 
استشف بعضص جوانب البيئة العربية . فالخضرة الدائمة » والاشجار المتذوعة 
نستشف منها صورا رائعة تعكس لنا اهمية الخضرة المحببة الى ذفسن العربي 
واثهان الخنسة وميآهها الوففرة تكس لنا اهية الماء في البيفنة الصحراوية 
والصورة الجميلة التي يرسمها ني الذهن الغربي . ثم اهمية اللبن والعسل والؤمر 
وما تعكسه هذه الصور من ملامح البيئة العربية. 

أما مراجعي فقد تنوعت بتعدد المواضيع الي طرقتها في هذا البحث 
فاضطررت إلى مراجعة كتب الادب العامة استشف منها لات عن الذوق 
العرلي والبيئة العربية ثم التفاسير القر آنية » وما يتغلق بال رآن والفقه من 
در اسات في هذا الباب و المعاجم اللغوية لأنتيع فيها معالي الكلمة ودلالتها 
وبعض الكتب الجغرافية لاجد فيها «لامح البيئة العربية . وقد اءعتمدت على 
الدواوين الشغرية استشف منها صور البيئة العربية التي خلدها الشغراء . وقد 
حاولت ان اجد نسبة للابيات » ولكن هناك ابياناً تمثل بها المفسرون انفسهم 
دون نسيتها الى قائلها فهي بين امرين اما انها كانت معروفة في زمانهم 
فاستغنوا عن ذكر قائلها » واما انها لشاعر مجهول تمثلوا باشعاره فسرت 
على هذا المنهج ولم اكتف بالشعر الجاهلي بل جاوزته الى الاسلامي والاموي لأن 
منهج الشعراء لم يتبدل إلا قليلا ثم انني وجدت المفسرين يتمثاون باشعار 
دؤلاء عند شرحهم لآيات الفرآن الكريم كأبن عباس » والطبري » واازمخشري 
واعل اكثر من وجه اهتّامه للاستفادة من الخصوص الشعرية في فهم التعابيز 
القرآنية هو ابن عباس حين سسأله نافع بن الازرق بعض المسائل المتعلقة بالقرآن 
الكريم فكان يتمثل بشواهد شعرية ليؤكد لنافع ان العرب كانت تعرف 
هذا المعبى . اما ال_ديث الثبوي الشريف فم اعتمد عليه اعمّادا كليا إلا 

ب ١ؤ‏ د 


في التعابير الي تعاضدت على فهم مغانيها كتب اللغة » والتفاسير » وايدما 
نصوص الشعر لان المحدثين جوزوا رواية الحديث النبوي ععناه . 

وقد خصصت بالبحث التعابير ابي لها دلالة على البيئة الغربية » 
واهمات فيها التعابير الاعجمية والعربية الى ليس ا دلالة واضحة على 
البيئة العربية . 1 

وهذا البحث كتبته في فصول متتالية كان استاذي المشرف اأدكتور 
جميل سغيد بتابغبي فيها ذقرة ذقّرة » ويوجهى الى النواحي الادبية وكان 
يرى ان كثرة الشواهد الشعرية تضيع ملامح الصورة الفنية لذا اكتفيت 
بشاهد او شاهدين مع الاشارة الى الشواهد الاخرى في هامش البحث . 

واخخيرا ارجو ان اكون قد وفقت في هذا البحث » وعرضت جانيا 
من جو 8 القرآن الكريم الذى لم ينل حظه من الدراسة والبحث الدقيق 
والله ولي التوفيق + 

ولا يسعبي واذا اقدم الرسالة بين يدى القارىء الكريم إلا ان اتقدم 
جز يل شكري و امتئاني للاستاذ المشرف الدكتور جميل سيعد لتشجيعه المتواصل 
وتوجيهاته القيمة واشكر كلا من الاستاذ الدكتور مصطفى جواد والدكتور 
أبراهيم السامرائي والدكتور حسين تصار لا أبدوه من مساعدة خلال بحى 
كا اتقدم يزيل شكري الى كل من اعاني على اخراج هذه الرسالة واخص 
منهم الاختين نبيله واديبة في مكتبة معهد الدراسات الاسلامية العليا والات 
آمال قاسم 5 كلية الاداب > 


ب ة هم 


و- ءِِ 
سس - 
0 لاول 
النفير ) بعثٌ الناس دن القبو ر ( 
١و‏ سائل النفير 8 


أ - الصور والناقور 
ب - الداعى والمذادي 


جَ ل الصيدة والزجرة 


؟سدملة النفير : 


١‏ - وسائل النفير 

ان اول مشاهد القيامة في القرآن الكريم هو مشهد النفير المفزع 
الذي يثير الناس الى البعث »؛ ويحشرهم من قبورهم الى ساحة الاساب » 
والقضاء : 

ومشهد النفير هذا صورته عدة تعابير كل منها بوحي بصورة خاصة 
من صور النفير » حبى اذا اجتمعت هذه الصور المتعددة تشكات ني الذهن 


صو رة دامعءة حية مدعدر كة لشاهد النفير و البعث : 
2 2 00 
ابت الصور والناقور 


05 2 ُ 
هو الذي يحدد يوم القيامة . قال الله سبحانه وتعالى : ( وجاءت سكرة* 
المسو تت ل ذيك” ماكانت” مده ال 5و أنفخ” فى الصو ر ذلك” 
يوم الوعيد . ) )١(‏ وقد صورت” الآيات الكريمة الصدى البعيد الذي 


٠ 8 - ٠. 2 ٠‏ تس 
عدثه نفخ الصور » وذلك انه 3 ع كل من في السموات والارض: 


ل 0 


( وبوم 'ينتفخ” في الُصور “فتفيزع: “من في السموات ون فى الأدرضر 

إلا من شاء الله" وكل” أتوه داخرين ) 9) ومع الفزع الذي يوقظ الناس 

فأنهم 'يزعجون من قبورهم وأيهرعون افواجا اذلاء لتلبية صرت النفير 

المفزع : ( وأنفخ” في الُصور فإذاهم من الأجنداث الى ربهم أنسلون 

قالوا ياويدلنا من بعينا من تمر تقدنا ؟ هذا ما وعد ال رحّمن” وصدق” 
المرسلون ) 79) 

,75١-195:6ه١0قةروس)١(‎ 

(؟) سورة الثمل /ا؟ : لاقم : 

(0) سورة يسن 5" : ٠هالاهة,‏ 


ها - 


وقال تعالى أيضاً : ( يوم” “يلتفخ” ف الُصورر فتأتون أفواج؟) )١(‏ 
( وأنفخ” في الُصور فَجمء نهم “تجمعا ) 19) 

وقد ا+تلف المفسرون في تفسير معنى الصور . قال ابو عبيدة ( يقال 
انها جمع أصورة “تنفتخ” فيها “روحها فتحيا ) (1) فابو عبيدة هنال يفسر 
الصور على انه آلة ينفخ فيها للتنبيه والنقفير وانما هي عنده جمع صورة 
فكأن الأرواح البشرية تعود الى الحياة في اجسامها اذا نفخ فيها وتؤيل 
رأي أي عبيدة قراءة الحسن البصري ( تفخ في الصواكر ) (4) . 

أما التفسير الثاني وهو الذي عليه معظم المفسرين فهو قوم ان 
الُصور قرن "دنفت فيه 0» ورفع هذا التفسير الى الني (ص) حين سثل 
عنه (31) كا روي عنه (ص) في حديثه عن الدجال )١‏ وانه يقول حين 
يتمثل لهم : ( الا تستجربون ؟ فيأمر أهم بالاوثان فيعبدونما » وهم في 


5 5 وهم 


١ 3 3‏ و . ا له 1 
ذلك دارة ارزاقهم »؛ حسن عيشهم ؛ ثم ددفخ في الصور » فلا سمعه 


. 18 : سورة النبأ ملا‎ )١( 

(؟) سورة الكهف :18 - 1١١‏ , 

(9) مجاز القرات ١‏ : 195 ء جامع الببان 751:17 , وانظر ايضا قول الخليل 
في العين الورقة )١98(‏ . 

(5) الصحاح 59 : 715 . 

(ه) جامع البيان /1: 151 التبيان / : 1817 . 

(5) جامع البيان/ : 541 . 

(9) الدجال: الممدوه يقال انه رجل من يهود ) يرج في آخر ايام هذه الامة 
سمي بذلك لأنه يدجل اق بالباطل » وقيل بل لانه يغطي الارض بكثرة جموعه 
وقيل لانه يدعي الربوبية» انظر اسان العرب "1 : 730١‏ . 

- ١50 


احد الا اصغى له , وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه » فيصعق » ثم 
لا يبقى احد الا صعق ) )١(‏ . وهذا الحديث يرسم انا الصور. وكيف 
انه اذا “نفخ” فيه سبب صوتا قويا مفزعا يصعق من يسمعه. وي وصفه 
(ص) اصاحب الصور قال : ( كيف أدُعدُم وصاحُب الصثُور قد التقم 
الفو و + بود جهعه :ذ بوامق صمعة 6 يفظن من فر 419 وق 
رواية أخرى ( قد التقم القرن ) (*) وهذا الاخئلاف في الرواية يؤيد 
- 0 اه 
تفسير الصور بالقترن” ! لانه يدلنا على انهما تعبيران ما نفس الدلالة 
في الذهن العربي » وقد ذكر هذا المبارك ابن الأثير حين رجح ٠عى‏ القرن 
بقوله ( والصحيح الأول لأن الأحاديث تعاضدت عليه تارة بالصور » 
وثارة بالقرن ) (5) ثم إن وصف صاحب الصور ني الحديث النبوي الشريف 
عمثل لنا صورة شخص قد وضع آلة النفخ في فمه وحبى جبهته و أصاخ 
سمعه , ينتظر الأمر بالنفخ في آلته تماماً كما ينفخ في بوق مثلا . 

اما الاغويون فقد ذهب معظ.هم الى تفسير الصور بالقرن (8) . 
وناقش بعضهم كون الصور حمع صورة . قال الفراء : ( كل جمع على 
افظ الواحك الذكر سبق جعده واحدته ), فواحدته بزيادة هاء فيه » وذللك 


مثل الصوف والودر 6 وااشعر 34 والقنطن 2( والعشاب » فكل واحدة كن 


١55 : ” مسئد الامام احمد‎ )١( 

0) ن 0٠م١د”#‏ : عن 

ر") جامع البيان 59 : ٠9١‏ التبيان ا : 381 

(؟) النهاية في غريب الحديث ” : ه 

(ه) حمهرة اللغة ؟ : ها" » الصحاح ؟ : 5١ل‏ » لسان العرب > 
5 »© تاج العروس " : 4#" ء وكذا فسرها ياقوت في شرحه لمسادة 
صور انظر معجم البلدان "8# : 5# » وانظر 

الالات 


هذه الأسماء اسم لجميع جسه فاذا أقردت واحدته زيدت فيه هاء لأن 
جع هذا الباب سبق واحدته » ولو ان الصوفة » كانتت سابقة الموف 
لقالوا صوفة” وصوف وبأسرثة وبسر” ما قالوا غارفّة وغرف» وزلفة 
نت اما الضاوئ القرن: تقوو زاعد لقوق إن قال واتوزته طرورواة 
وائما جمسع 0 ر 3 الانسان دو أرء أن واحدته سيقت حمعه ) )١(‏ . 
وقال ابو اليثم (؟) مناقشاً أبا عبيدة متهمه بقلة معرفته باللغة » والغريب 
قال ( ولا نعم احداً من القراء قرأها فأحسّن صُور كدّم وكذلك قال 
فخ في الصوترء فمن قرأ ونفخ فى الصور او قرأ فأحسن صوركم 
مَل افيرى الكذب ويّدل كتاب الله » وكان ابو عبيدة صاحب اخبار » 
وغريب ولى يكن له معرفة بالنحو ) (") » ولكن ابا عبيدة ليس وحده 
القائل بهذا الرأي فقد مرت بنا آنفاً قراءة الاسن البصري والهي فيها 
تأبيد لما قاله بعده ابو عبيدة (4) . 

ويضاف الى الأدلة الي تعاضدت على تفسير الصدّور بالقرن ان البيثة 
العربية تعضدنا فى هذا التفسيرء ذلك لأن القرون هما توفر في حياة العرب 
ولابد أنهم استغلوا وفرتها في الاستفادة منها فى بعض شؤون حياتهم » 
من ذلك امخاذهم القرن آلة في اتمام حياكة الثياب » وهي تلك اأتي 
سكرنها بالضتصية .- قال ارق وريد 6( ضيفي اطائك : الشركة 
الي عسدها على الآوب وانشد لدريد بن الصمة : © 
. 1744 .2 ,4 نجو2 ,1 عاوه8 , مموتدعط طمتاعم8 عتطوعم ‏ - 

١45 : 5 لسان الغعرب‎ )١( 

0) لم اعثر على ترجمته 

() اسان العرب 5 :155 وانظر ايضا قول الى علي في المخصص ١‏ : "اه 

(5) انظر ص : ١5‏ 

(ه) دريد بن الصمة اوشمي شاعر جاهلي قبل عمر مائي سئة) حبى سقط - 
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فتجئت” اليه والرماح” تندّوشاهء كوقع الصنّياصي فالنسيج الممسّدم 

واصل الصيصية القرن ) )١(‏ واستعمل القرن كذلك لقلع التمر ؛ 
واطلق عاره ارضا اسم الصيصية (؟) , وهناك يال آخخر استعملت فيه 
القرون » وذلك الها تركب في الرماح «كان الأسنة كما يقول الجوهوي (") 
وربما كان هذا الاستعال اكثر هن غيره نظرً لاهمية الرماح والسلاح في 
البيئة العربية الهربية . 

وكل هذا يدلنا على اهمية القرون في البيئة العربية ء ويقرب لنا 
معنى الصُور وكونه البوق الذي “يصتّع” من القرن . الا اننا نفتفر في 
هذا الباب الى الشواهد الشعرية » وذلك لانه لم يرد فيما وصل الينا من 
الشعر الجاهلى ذكر للصدّور الا الشاهد الذي أورده الجوهري وهو : 
لقد تطحانعي أغدداة الجمعين نطحا شديدا لا كنطح الصورين (14) 

ولا يمكن الاعتماد على هذا الشاهد » لانه م ينسب الى قائله » وم 
بقل الجوهري ان مفرد الصورين هو نفس الصدّور الذي ينفخ فيه بوم 
القيامة ‏ 

وهناك لفظة عبرية الاصل » تقارب مغنى الصور ودلالته » تلاك هى 
كلمة شيو ر التي تعني البوق وهي في الاصل شوفار : وكان يستعمل 1 
حاجباه على عينيه وادرك الاسلام ولم يسلم ؛ وقتل يوم حنين كافراً . انظر 
المعمرون : 3٠‏ المؤتلف والمختلف : 157 . 

(1) الصحاح ": ٠١44‏ » وانظر ايضاً غريب الحديث : 84 » المخصص ١7‏ 

5؟ » أسان الغرب م : 18" 

(؟) لسان العرب 8 : 194" 

(*) الصحاح : 1١45‏ » وانظر ايضاً اسان العرب 8 : 718 

٠١45 : 8 الصحاح‎ )5( 
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الاعياد الكيرى كرأس السنة » والعيد الاكبر عيد الصيام )١(‏ » وأول 
هن اشار الى اصلها العبري ‏ فيما وصل الينا ‏ هو ابن الاثير حين قال 
( وني حديث الاذان “ذكير له الشْبتور » وجساء في الحديث تفسيره اذه 
البوق »© وفسروه ايضاً بالقبع » والافظة عيرانية ) (؟) ونجد في روايات 
اخرى ذكراً للبوق ؛ وان الرسول (ص) اراد إن يجعل بوقاً كبوق المبود 
الذي يكون اصلاتهم ثم كرهه » ثم امر بالناقوس فنحت ) 99) . وبوق 
اليهود هذا سمى في روايات أخرى بالقرن (قرنا مثل قرن اليهود ) (4) 
والظاهر ان ارعيزل ( ص) كره اذ البوق لانه آلة ينفخ فما اليهود » 
وهم ماعليه من البغض والكراهية للاسلام . 

كل هذا يقدم لنا صورة لافظة الشبور العبرية » ودلااتها الواضحة 
في الذهن العربي » وقد ورد ذكرها بي الاستعال اللغوي مقئّرنة بالمبود (ه) 
ومع ان هذه الكلمة تعطيئا نفس الدلالة ابي توحها كلمة الصور وانها 
القن الذي ينفخ فيه فمن المستبعد ان يقال ان كلمة الصور متطورة 
عن الاصل العبري الشبور او الشوفار لتباين مسخارج حروفها وعددها (5) 

)١(‏ هكذا حققها الاستاذ عبد السلام هارون في هامش كتاب اليوان 
5 : هكه 

٠١7: ” النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(”) سيرة الني ؟' : ١١8‏ » وانظر ايضاً ذيل لقال الالفاظ السريانية مجلة 
المجمع العلمي العرني م 35 ح 4 : لاير4 

(4) صحيح مم 86:١‏ سئن الترمذي ١‏ : 61" سان النسائي ؟” : ١‏ 

(ه) الحيوان 5 : ه؟ حالس العلماء : ١8‏ 

(5) مع ان السين مقارنة للصاد فان إقحام الباء هنا يبعد كون الصور 
متطوراً عن الشبور وقد استأنست في هذا برأي الاستاذ ابراهيم السامرائي - 


كت 8 تب 





الا ان معرفة الشتّبور يعطينا صورة لمعرفتهم البوق الذي ينفخ فيه » وإنلّه 
كان يصنع من القرن في اكثر الاحيان » وكان يستغمل للتفير » والتنبيه » 
ومن هنا جاء التعبير القرآني ( الصدّور ) والذي فسر بالقرن ليرسم صورة 
النفهر ليوم القيامة » وانه يكون بالنفخ فيه » وتنبيه الناس »٠ن‏ قبورهم » 
وتما يؤيد تفسير الصدّور باليوق » ان ذكر البوق ورد في التوراة بأن 
الناس "يحشترون من قبورهم على صوته المفزع )١(‏ . 

اما التعبير الآخر الذي يصور لنا آاة النفير فهو الناقور . قال الله 
تعالى : ( فاذا "تقر في الناقئور فذلك” يومئذ يوم عتسير”» على الكافرين 
0 يسير ع أذراني ومن لاقت" وحيدا » وحتمتة” له مالا ممداودا» 
وبنين” قوو14 4 و نيدت له "تمْهيدا »ثم دطميع ان ازيدا » كلا 
انه كان لآياتنا تعديدا . سأأرهقاه صتعودا ) (9) . 

قد فسر معظم ا مفسر بن الناقو ر بانه آلة ينفخ فيها يوم القيامة اعلانا 
وتنفيرا وقرذوا بيئه وبين الصور (") . وقد اوردوا الحديث الشريف الذي 
مر انفا في تفسير الصور ( كيف انعم وصاحب القرن » قد النقم القرن» 
وحنى جبهته . .2.10 . ) (4). 

اما الفريق الثاني فكرا فسروا الصور على اله جمع صورة » فكذلك 
باعتباره متخصصاً في اللغة العبرية والأستاذ مصطفى جواد » ولم يشر الى أصلها 
غير العربي احد منالذين كتبوا في الدخيل كالمو ابي والسيوطي والخفاجي وغيرهم 

١١ : تسالونيكي ؛‎ » "١ : 54 انظر الكتاب المقدس متى‎ )١( 

(؟) سورة المدثر 7/4 : لاس ١5‏ 

(*) غريب القران : 549 » جامع البيان 9؟ : 191 التبيان ١14: ٠١‏ » 
وكذا قال الخليل في العين ااورقة *" 

(4) جامع البيان 58 : ١6١‏ 


؟#5 - 


فسروا الناقور . ذكر الطيري ( الناقور الصور » والصّّور انلحاق”) )١(‏ 
وروي عن ابن الاعراني انه فسر الناقور بالقاب (؟) فكأن النفخ يكون 
سببا لاحياء القاوب ونستبعد هنا هذا التفسير لأن ايحاء الآيات الكريمة 
بعيد عن معنى القلب وقد مر بنا تفنيد هذا الرأي حين فير به الصور. 
اما تفسير الناقور بالقر'ن فهو الذي عليه معظم اللغويين (*) » وهذا 
التفسير أمر يلفت النظر لان اول ما توحيه كلمة النقر هو الضرب الذي 
يستتبعه صوت ما » وهو مغنى رمم في الذهن صورة الدف (5) الذي 
هو يعيد عن معبى الصور » والبوق لاختلاف موحيات كل منهما عند سماع 
صوتهما . ويسند معنى النقّر » والضرب قول ابن فارس :( النون والقاف 
والراء اصل يدل على فرع شيء حتى "تهزم فيه هزامة ثم اتواسع” 
فيه ) (0) . والذي يقارن بين معنى النقر الذي هو النفخ قُُ تفسير من 
فسّر الناقور بالصنُور » وبين معنى الضرب والقّرع يحد لاول وهلة ان 
هناك هوة بعيدة بينهما » ويخيل اليه انه لا رابط بين المادئين » ولكن 
محاولة ترتيب التدرج التاريخي لمعاني الكلمة » تفيدذا في فهم الدلالتين 
المختلفتين : 
)١( 00‏ جامع البيان 79 : ١6١‏ 

(؟) اسان العرب 7 : 89 

(*) غريب القرآن : 749 » جامع البيان 9؟ : 191 ء التبيان ١14:1١‏ 
وكذا قال الخليل فى العين : الورقة 5 ) 

(4) وقد ورد النققر مقترنا بالدف في قول عامر بن عمرو؛ 

ولا نتقريني “نقرتك الدآف دائما فائلك لا تدريين كيلف المغيكب” 
الحماسة اللصرلة : الورقة 145( ب) 
(ه) مقاييس اللغة ه : /55 


5,7 سمه 


واقرب المعاني لكلمة النقر هو ثقر اليل الارض يموافرها » وذلك 
اذا اسرعت في سيرها فصوتت بسنابكها » وإحتفرت الارض ٠‏ قال 
الليث )١(‏ ( انتقرت الخيل” بحوافرها نقرا أي احتفرت' بها ) (9) . 
وقد وردت بهذا المعنى في شغر ارقش الاكير (") واصفاً سبر ذاقته من 
وجيف » وابساس » وثقر : 

وجيف" وإساسس وثقار وهرة 

إلىان سكل اليس" والمراء حا دس" (4) 

وقال محرو بن الاهتم (ه4) : 

وقوم ينظرون” الي" شتزر- عروانهكم من البغضاء عوار 
ات هم بمخزيقر اذا ما أصاخ القوام وأ ستمع التقير'(5) 

)١(‏ الليث بن المظفر » وقيل بن نصر بن سيار الخراساني ٠‏ كان من اكتب 

الناس في زمانه بارعا في إلادب » بصيرا بالشعر » والغريب » والنحو . اءلىالخايل 
عليه كتابه العين . وقال الازهري انه انتحل كتاب العين للخليل » لبرغب فيه . 
انظر نزهة الالياء : 359 » بغية الوعاة : "م8 

(؟) لسان العرب /1: ٠و‏ 

() هو عمرو بن سغد بن ماللك بن ضبيعة شاعر من مشيمِي العرب » 
وفرسانها انظر المؤتلف والمختلف : ١8١‏ 

(5) المفضليات : ٠١؟‏ 

(0) هو عمرو بن سنان بن خالك كان سيدا من سادات تميم خخطببا بلغا 
شاعرا » وقد قدم الى رسول الله ( ص ) مع وفد تميم وهوالذي قال الرسول 
(ص) عن كلامه ( إن من البيان لسحرا ) توي حوالىي سنة لاه ه انظر البيان 
والتبيين ١‏ :١ه‏ لباب الآداب وه" الاصابة ؟ : لاذه 86١اه‏ 

41١ : المفضليات‎ )5( 

لاا د 





وقد فسر الاستاذ عبد السلام هارون النقير هنا من النواقر وهي 
الدواهي » وقال انه معنى 0 برد ي المعاجم »)١(‏ والذي يبدو ان تفسير 
التواقر بالدواهي هنا بعيد » وانما يصيخ القوم اوقع قوائم الخيل المسرعة 
نحوهم » فتكون الداهية نتيجة الغارة » وثقر اليل الارض #وافرها 
وسرعة هجومها عليهم 2 

والملاحظ في هذا الاستعال المادي اله يجمع بين الصوت الشديد » 
وبين ما يتبع هذا الضرب من السير من قرع الارض » وحفرها » وهو 
اصل مادي ملازم للبيئة العربية الي "تغود فيها العرلي الغارات المقاجئة 
وسرءعة الديل حين تضرب الارض بقوة فتنقر فا "ذقرا صغيرة . 

ومن هذا الصوت الذي تثيره اليل بقوائمها إستعمات الكامة في 
مال آخر وهو التصويت الذي يسكدّن به الفرس » وقد وصفه الخليل 
بقرله : ( النقار أن' ”تلزق” الساتك يحتكك” ثم “نصوت وقد 
نقرأت بالدابة ) (؟) . وقد نقل المعرد قول الشاعر : 

انا ابن ماويةة 5 جد التقار" (م) 

فقال معلقا عليه : ( بريد النقترت يا فتى ! وهو التقر” بالخيل . . . 
التقير : صويت باللسان يسكن به الفرس اذا اضطرب بفارسه قالامرؤ القيس: 
أختففته بالتقئر لما علوت وب رفع طرفاً غير جاف غضيض (4) 

4١١ : المفضليات‎ )١( 

(0) الخليل عن المخصص 5 : 187 » وانظر ايضاً الصحاح ؟ : 
4 ىم ء الافعال : ١١ل‏ » اساس البلاغة : هىؤة ؛ لسان العرب با : 848 

(") الكامل : للميرد ؟ : 0ه 

(5) ن . م والشطر الثاني من قول ابن ماوية ( وجااءت الحول” أثابي زمر ) 
اسان العرب ه : 88 والظاهر ان الشاءعر لم يقصد يقوله هذا الصوت الذي - 


غع؟ ا د 


والنقر أيضاً تصوبت الأصابع وذلك : ( ضدمنّك الابهام الى طرف 
الوسطى م تقر فيسمع صاحبك ذلك ) )١(‏ . 

هذه هي المعاني التي اقترنت في انحاءاتها » بنقر الخيل » ومنها أيضاً 
تطور معنى آخر وهو قوهم : النقرة » الحفرة » (0) ثم أطلقت على الآبار 
وعلى كل منخفض ("3) . 

ونجد لانقر معنى حسيا آخر مستمدا من مغنى الحفر » وذلك أن يسنقر 
الاشب فتحفر فيه نقرة لغرض من الأغراض (5) . 

ونستعيد الآآيات الكرمة الي وردت فما كلمة الناقور ٠‏ ( فاذا قير 
في الناقور فذلك” يسومئذ يوم” عسيراء 5 الكافرين” غير" يسير » ذارني 
ومن لت وحيدا » وجعلت اه مالا ممدوداء وينين شهنودا» ومهدت 

- يسكن به الفرس » وإنما المقصود به سرعة الخيل ني الهروب وهو الذي يفتخر 

به ابن ماوية إذ يكون أهلا للدروب والغزوات الي تسمع فيها قوائم الخبل المسرعة 
وتجومها عليه زمراً كثيرة » وهو الممنى الذي يككله الشطر الثاني » وربما جاءحديث 
الممرد عن النقبر الذي هو التصويت على سبيل الاستطراد » وبيت امرىء القيس 
5 ديواته : هلوا . 

. 89 : / الصحاح ؟ : هم ؛ لسان العرب‎ )١( 

(5) الغريب المصنف : الورقة ه54 » لسان العرب 7 » 4١٠‏ » وانظر أيضاً 
قول امخبل السعدي في المفضليات : ١١5‏ . 

(") الغريب المصئف الورقة 748 » مقابيس اللغة © : 458 » لسان الغرب 
1.”مء 4 . وانظر أيضاً قول ابل السعدي في المفضليات : 11١5‏ » ديوان 
ان مقبل : "4١‏ , 

(5) الصحاح ؟ : "ام مقاييس اللغة : ه : 459 » أساس البلاغة : 4468 
سان العرب 85:1 . 


0ه" م 


له تمهيدا » ثم يطمع ان ازيدا » كلا انه كان لاباتنا ءعنيسد! » سأأرهقه 
صعودا ) )١(‏ . ومن سياق هذه الآبات يتضح لنا معنى الناقور » وكيف 
انهم قرنوا بينه وبين الصور آلة النفير فاذا كان الصدور أشبه مايكون بالبوق 
وانه اطلق آنذاك على القرن ينفخون فيه فان الناقور الذي جعل مرادفاً له 
عند بعض المفسرين يكون على هذه !أشاكلة ويقرب نقر الخشب صورته ! وذلك 
ان تنقر الخشبة حتى تصبح مجوفة ينفخ فيها » ويفيدنا في رمم هذه الصورة 
قوم النقير » لاصل الخشبة التي تنقر فيدْبتذ فيها الرطب والبسر (5) »مما 
يعطينا صورة للنقر الذي بجو ف للثية أو أي آلة يعمل فيها . 

وما ان النقر قد اقترن بالصوت المفزع وهو نقر الخيل ني الشدائد 
فاننا نستطيع ان نجد في الآية الكرعة ايماء آخر في رسم صورة الفزع الأكير 
الذى يحيط النفخ بالصور والناقور وكيف أنه برهب من يسمعه » ويجعل 
الكافر موقناً بالمصيبة العظيمة التي ستحل به » ويذكره هذا بالرعب والفزع 
الذي يشعر به حين يسمع نواقر خخيل الأعداء القوية ويساعده جو الآيات 
العام على هذا التصور وهو معنى واضح الملامح عميق الصلة بالبيئة العربية 
الي كثرت الغارات فيها وتعواد العربي صريخ الخيل وسرعة سيرها » ومايوحيه 
قر قواثم الل خاصة عند الغارات من معاني الفزع والهول مما يقرن يوم 
القيامة بصورة الفزع والرعب المغاجيء » وهو معنى تشترك فيه كل التغابير 
التي مخص القيامة منذ ساعة النفير . 

ومما ان النقر قد اقتّرن بالصوت المفزع الى جانب معنى الضرب والحفر 
فان" ايخاء” آخر يضاف إلى الكلمة » وهو دلالتها على الصوت . وهذا المغنى 

هو الذي فسر به بعضهم قول طرفة المشهور : 
() سورة لمدار 9/4 :8م -ل١‏ . 
(؟) الصحاح ؟ : هخم » لسان العرب ٠‏ : كم 
5 نا 


اه وام 


بالملكر مدن قب بسر 8 الملعمار 

خلا لكر 0 فتبيضي واصتفري 
وبري عاهدث ٠‏ أن تقري 

قدرحّل الصياد” عنك | بمشسر ي )١(‏ 

فقيل التنقير مثل الصفير )١(‏ . 

أما معنى التفخ الذي يفهم من كلمة التقر ( فاذا دقر في الناقودر 
فذلك” "مذ يوم” عسير” ) (*) فهو معنى جديد اكتسته الكلمة من طبيءة 
استعال الآلدة حيث ينفخ فيها . ونستطيع ان نقول ان كلمة النقر قد 
ضدّمنّت" معنى النفخ في الآية الكرعمة على اسلوب الغرب ني تضمين كلامهم 
معاني لم يعرفوها ءن قبل (4) . ومن هنا عدي الفعل (نقر ) بالهرف (في) 
واستعال هذا الهرف هو الذي يعد معني الضرب الذي قد يتبادر الى الذهن 
فلو كان معنى التقر كذلك لقيل تقر" الناقور"» أو تقر بالناقور أ قبل 
قرت الشيء ا بالمتقار ور الظاق” "الي" عنقاره » و نقر 
التقذّار' الرحى منقاره » وأنقسر العود” » والدف” , وتقتر رأسه ياصبعه 
نقرة) (ه) أما تعدية النقر بالحرف ( في ) فانه يقوي ماذهب اليه المفسرون 

. 1١91" : ديوان طرفة‎ )١( 

(؟) الأزهري عن لسان العرب ه : لاح ؛ الصحاح ؟ : 5م ؛ وهنالائز 
ان راد بالنقر هنا المعنى المادي وهو التقاط الحهب . 

5) سورة المدثر 07/5 : لا . 

(5) قال ابن هشام في موضوع التضمين : ( قد يشربون لفظاً فيعطونه 
حكه ويسمى ذلك تضميناً » وفائدته أن تلؤدى كلمة مو دى كلمتين ) . مغني 
اللبيب 588:7 » وانظر أيض] شرح الفية ابن مالك 4:1 » هع همع الموامع ١١:7‏ 

() الصحاح ؟لى ؛ "ىم » أساس البلاغة : 985 » لسان العرب /: ٠528م‏ 

ل#/لا د 





من ان معنى النقّر هو النفخ وان الناقور هو الذي ينفخ فيه . 

ومن هذين التعبيرين تتشكل الصورة الأولى للنفير في يوم القيامة » اذ 
يدعى االناس » ويحشرون من ورم على صوت مفزع ببغث مم نى آلة هي 
الصور أو الناقور » وقد ورد ي كناب القدم ذكر للبوق الذي يليه الناس 
وخشر هم من قبو رهم )١(‏ » مما يؤكد تفسير الصور والناقور على اتهها آلتان 


ينفخ فيا دو 1 القيامة 7 
5 الداعي والمنادي 


أما الصورة الثائية فيشكلها تعبيران آخخران ه.ا الداعي والمنادي فقد ورد 
الداعي في قوله «ويّسْألوتك” عن الجبال فقثل' يتُسفلها ربي تسافا » 
فار "ها قاءا صدقئصتفا > لار ى فيها ع.و جا ولا أمتا » بو مكل متسبعون” 
الل اعو بي لاعدو جَ آلهعو شاعت» الأصو ات” لارحمن فقسلا م إلا 
همسا » (0) . وقال أيضاً : : و فسوال” عنهم يوم يداع الداع الى شيء 
لكر شما أبصار هم يسَخْر جون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر 
مع أطعين الى الداع » يقول” الكافرون هذا يوم” عستي » () . فالداعي 
في هذه الآيات الكرعة هو الذي يدعو الناس الى موقف القيامة فيحشرم 
اليه (5) » وقد 5-5 أبصارهم 2 وتكيك رؤُوسهم وأدركوا حقيقة النفير 

» وبرسل ملائكته ببوق » وصوت عظم‎ ( "١ : 5 جاء في سفر مي‎ )١( 
فيجمعون تاريه هن الرياح الأربع من أقاصي السماوات الى اقاصيها ) » وانظر‎ 
أيضاً سفر تسالرنيكي 4 : ه‎ 

. ٠١8-1٠١8 : 5١ سورة طه‎ )0 

(”) سورة القمر 85 .8-5 . 

(5) جامع البيان ١؟‏ : 5الاء/ا؟ : حلى» التييان 9 : ه؛4ع ع 

ا 2 


الذي دعوم 


المرعية ؤان كلمة الداعى و-حدها تعطى من الدور والابحاءات المتعددة مايزيد 


» واذا كان السياق العام هو الذي يوحى لنا بهذه الصورة 


ملامح صورة النفير وضوحاً ويعكس لنا جوانب متعددة من البيئة العربية . 
فالداعي في النحال اللغوي استعمل لادلالة على معان مختلفة قل تبدو 
بعيدة الأصل عن المعنى القرآني » ولكن معرفة الصور السية الي تفرعت 
عنها تعيننا على ربط المعاني بعضها ببعض » وفهمها من التعبير القرآلي الكريم . 
ومن الصور الحسية الأولى الواردة في الشعر الجاهلي صورة تداعي 
الكثيب اذا مرك بعض الرمل فانهال وانهدم » قال ابن منظور ( تداعى 
الكثيب من الرمل اذا هيل, فانهال ) )١(‏ . قال النابغة ذاكراً الكثيب المنداعي 


تخفى بأظلافها حدى اذا بيلعت" 
ا الكثيب تداعى ال تراب فانهدما (؟) 
وقال زهير بن أبي ساحمى واصفاً صورة قردية كن صورة الذابغة , 


لل لل 


يمري بأظلافه <تى اذا بلغت 
سمس الكثيب تتداعتى الترب” فانشخر قا() 
فسرعة سير الثور» وركضهء تهدم الكثيب » وتهيل ترابه مرة واحدة 
وهذا هو الذي يطلق عليه اسم التداعي » وقال طرفة متغزلا : 


5 عا م ه - ُ ٠‏ ايو - موه 2م66 ٠ه‏ 
واذا قات تداعى قاصف مال من أع_-لى كثيبر ممشعير (4) 


. 787:18 لسان العرب‎ )١( 
أمالي المرتضى ؟ : 1 » والبيت غير موجود ني ديوان النابغة الذبيالى‎ )5( 
, ومقارنته ببيت زهير المذكور أعلآه يشير الشلك في نسبته الى قائله‎ 
. 55 : شرح ديوان زهير‎ )9 
. ديوات طرفة . "الا‎ )5( 
ل‎ 54 





أما داعية اللبن فهو مابترك في الشمر ع ليدعو مابغده )١(‏ . وقد ورد 
في الحديث النبوي الشريف » ان الرسول (ص) قال لرجل بعثه للب ناقته 
أن' داع داعي التسبن (؟) وقال ابن »«نظور شارحاً قول الرسول (ص) 
السابق : أي ابق في الضرع قليلا من اللبن » ولا تستوعبه كله فان الذي 
تبقيه فؤه يدعو ماوراءه من اللبن فييزله » واذا استقصى كل ماني الضرع 
أبطأ دره على حالبه قال الأزهري : «ومعناه عندي دع مايكون سبباً لنزول 
الدرة ! وذلك ان الحالب اذا ترك في الضرع لأولاد الحلائب لبيئة ترضعها 
طابت أنفسها فكان أسرع لافاقتها» (”) . 

وحركة تداعي الكئيب واضحة في داعية اللبن » ولكنها على صورة 
أخرى فهي أيضاً حركة نانئجة عن وجود أخرى سابقة لها » وهي البقيسة 
القليلة من الاين البّى تستدعيى نزول مابعدها الا ان ماتوحيه من الصور بعيد 
عن مغبي داعي التفير لأن 2 اللبن احاء الؤير والفرح » أما داعي النفسير 
فانه حاط بالفزع » والطهول وما يتبع ذلك من صور رهيبة مرعبة . 

ومن هذا الاستعال المادي جاء قوم احازي : «تداعت عليهم القبائل 
من كل جانب اجتمعت عليهم وتألبت بالعداوة ) (4) . وبهذا المعنى وردت 
في الحمديث النبوي الشريف (8) . 


4454 : ثمار القاوب‎ 78٠ : الصحاح 5 : 98 » مقابيس اللغة ؟‎ )١( 
. 7589 : 18 أساس البلاغة : #الالاء لسان العرب‎ 

(؟) مسند الامام أحمد 4 : 5ل ؛ وانظر أيضاً سن الدارمي ؟ : 88. 

(*) لسان الغرب 18 : 784 » أنظر أيضاً الخصص 7 : 5١‏ . 

(4) أساس البلاغة ؟/ا؟ » وانظرشواهد الشعر فيالطرائف الأدبية : 1١4‏ . 

(ه) مسندالامام أحمد 4 :50/8 :758 1/4اء 0 :19/8 » سن الدارمي 
؟ :55 »»ء سان العرب 18 : /ا8؟ . 


#8 اح 





هذه الصور المتداخلة نستطيع ان جدها في أحد جوانب ضورة الداعي 
المفزع فالناس يتراكضون حر ه ويتدافعون بسرعة كا تتدافع أجزاء الكثيب 
حين ينهال بعضها على بعض ونفهم انهم في تداعيهم » وتدافعهم نحو الداعي 
يسيرون بصورة تاقائية تماماً كا ينهال كثيب الرمل اذا تساقطت بعض أجزائه . 

ونستطبسع أن نلمح في الداعي صورة أخرى لا دلالة أعمق للبيثة 
العربية ! وذلك ان الداعي أطلق فى بيئتهم الهربية المتنازءة على الشخص الذي 
قر ويدعو للأمر الم الشديد ويستصرخ قومه » فكأن صباحه يكون 
سببا لتداعي قومه حوله ومجدتهم لهء وقد كثر افتخار شعرائهم بتلبية دعوة 
الداعي وتسارعهم نحو ه مع الفزع الذي يثيره في نفوسهم » قال متهم بن 
نورة )١(‏ رائياً أخاه . 

وقد كان مجذاماً إلى المتربر ر_كضاه” 
سريعاً الى الداعى اذا هو أقّرعا (5) 

أي انه كان شجاعاً بطلا يسرع الى انيار صرخءة الداعي © مع نا 
غير ويفزع منها ويهرب . وقال النابغة الجعدي (”) مفتخراً : 

)3غ( مم بن نورة بن جمرة بن شداد بن بربواع يكنى أرا نهشل شاعر جاهلي 
أدر ك الاسلام فاسم وحسن اسلامه واستفرغ شعره في مرائي أخره مالك بن نوبرة 
الذي فتل في <روب الردة توقي بحو سنة ٠ه‏ انظر معجم الشعراء : 1١95‏ . 

(؟) أمالي المزيدي :19 . 

(*) شاعر معمر عاش في الجاهاية والاسلام » وقد اختلف في امه هل هو 
قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة ام حبان بن عبد الله الا الهم اتفقوا 
على انه من مضير وان سيب المقيبه بالنابغة لأنه قال الشعر في الجاهلية » ثم اجبل 
دهراً ثم تبغ بالشعر في الاسلام توني و سنة ٠ه‏ ه أنظر طبقات فحول الشعراء 
٠١“‏ » الشعر والشعراء ١‏ : /741 ء الأغاني ه : ه » المؤتلف واغختلف : 597 : 

ل 





يستخفون” الى الداعي يسما وإلى الضيفٍ اذا الضيف 5 ل )0غ( 
وحن سمع صوتث الداعى قِ ال حى يسرع الرجال وه 4 ويتتابسع 
ركض اليل المسومة الى حومة القتال : 
5 ول . © 3 : اي ع تن او 6 
فى 8 قي ادر عجري و سو م4 على يل 5 صيام 
نايع" و اي سراعاً كا اسل الفريد من النظام (؟) 
ووصف عار فة بن الغيد دعوة الداع ى في الي 4 وكيف انها تكسير 
الفزع 3 والطلع فياجرد الشجغان سيوفهم 4 و جبادم الطوال السريعة 5 


دم 


حين” نادى الخي” لا فترعوا 2 ودعاالداعي وقد لج الفعمر 
أبنّها الفتيان” في مجلسنا يد راد : 0 
أعْوتجياتر طوالا شر م دول الصنعة” فيهاو الضسمار 20 
فالداعر ى في هذه الصور المتعددة (4) يعكس لنا جانيا من جوانب 
البيئة العربية التى ساد فيها الاضطراب والفوضى » فالأمن مفةود » والاحياء 
معراضة اغاز ات المفاجئة » ومايتيعها من السلب » والنهب ؛ والقتل . 
ويأني دور الداعي الذي يستصرخ قومه ٠»‏ وينبههم الى الحادث المفاجيء » 
فاستغال الداعي هنا يستلزم صياح أحد ٠‏ أو استغاثة مهولة تتبغها إجابة 
من الآخرين ء فكأن في المسألة طرفين متلازمين تلازم حركة الكثيب الأولى 

. ديوان النابغة الجعدي : لاة‎ )١( 

(؟) الخحاسة اليصرية : الورقة 4؟ (ب) . 

*) ديوان طرفة : ١٠م‏ ط صادر . 

(4) انظر شواهد أخرى للداعي في ديوان عامر بن الطفيل : 87 » دبوان 
عبيسد : ١"١‏ » ديوان بشر : 85 » ديوان طرفة : لالاء ديوان الشماخ : ٠١‏ » 
المفضايات : 155 » الوحشيات : 4٠"‏ ؛ العين : ؟؟؛ ؛ الصناعتين : 158 ء الأشياه 
والنظائر ١‏ : ه١٠ىء‏ ديوان الحياسة :مه . 1 
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بانهدام الرءل والكثيب من حميم جوانبه » أو حركة داعية اللبن الي تستدر 
مابعدها » فالداعي يستصرخ ويستنجد فيجاب ويغاث » وحتى اذا لم ينجد 
فان دعوته في الأصل كانت طالباً للاجابة والنجدة . 

ويستدل على هذا بالاستعال القرآني للكام.ة » ومشتقاتها » وتلازم 
الاجابة لها في كثير من الآيات القرآثية » فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء 
من يدعو ه خاصا دو اذا سأادلك ع-بادي عي فأني قدر؛ 5 أجيب” دعو 3 
الداعي إذا دعاني) )١(‏ وكذلك اقترنت الاجارة بالدعاء في الحديث عن 
الآهة التى النذها المشركون من دون الله تعالى فجاءت الآيات القرآنية 
الكر عمة ين ثم بأنهم انما يعبدون مالاسمع وعادهم » ولا يستجيب هم : 
« ويوم يقدول نادوا شركائي الذين زعمتم فداعوهم فلم يَستجيبوا 
لم (). فالحجة القوية في مناقشة المشر كين هي انهم يدعون آطة لاتسمع 
دعاءه, » فالاجابة ملازءة للدعاء وان كانت سلبية . أما الآيات التي ذكر 
فيها الدعاء دون ملازمة الاجابة فانها تفسر على ضوء قوله :»الى : « ادعولي 
استجب” لكم ) (”) أوان الدعاء في الأصل اتما يكون في انتظار الاجابة . 

هذه الاجابة ملازمة لدعوة الداعي يوم القيامة قال تعالى : « ويسألونتك 
عن الجبالر فقتل ب تنسفلها ري تسئفاً » فتذتراها قاع صتفئصفا » 
لاندر ى فيها عو جا ولا مما :يسو 10 يدعو ن الداعي لاعدو 5 له و خش عت 

الأصوات لارحمن فلا تَسسّمم” الا هتَممّسا » (4) حين نقرأ هذه الآيات 

>٠١: 4١ سورة البقرة ؟: 185 »2 وانظر أيضاً النمل /1؟: 57 ء غافر‎ )١( 

(؟) سورة الكهف 18: 4ه, وانظر أيضاً القصص 78 : 55 » الشعراء 
5 : ١لاء‏ فاطر ه" : ١4‏ الأحقاف 45 :١ه‏ » الأعراف /9: 194 . 

(") سورة غافر 4٠‏ : .5 

. (١8-1١8 :7٠١ سورة طه‎ )1( 


م 


الكريعمة اللمأسلسلة السياق ر نسم في الذهن صورة الناس حين يفرعون لصيحة 
الداعى المهولة المي ي تنفرهم الى سادة ا ساب فيثراكضون دوله 3 ويستجربون 
له بصورة تلقائية يبع 3 البعض الآخر 3 وقد مل الفزع 3 واشامع 
قأو وبهم 5 وتساعدنا صورة الداعي قُُ الدرووت على فهم ااءات ع ذلع 
ص ءدة الداعي ونفيره ©» فهى لازوحى ٠عنى‏ الاجابة فحسب » انا رمم في 
الذهن كل ماتو<يه البيئة الربية 5 حياة العرب حين يفاجىء الى بصربخ 
الداعى الذي ير م 


9 
تصور لنا الناس في تراكضهم نحو الداعي بأنهم يتدافعون بعضهم فوق بعض 


باألغارة 4 وتضاف الى هذا صورة تدذاعى الكثدب الى 


وقد ماد * اأرعب والفزع قاوبهم . 
أما المذادي فانه تعبير آر للشخص الذي يدعو الناس يوم القيامة والذي 
سمي أيضاً .بوم الدئاد قال تعالى على لسان الرجل المؤمن حبن يخاطب قوم 
فرعون محاولا هدابتهم : ( وقال الذي آءن ياقوم إني أخاف عليكم مثل” يوم 
م 2 و دأب رقو ور وعادر وشمود” 2( والذين” من بعاد م 
وماالله” 5 م للعباد ؛ وياقوم إلى أنياف” عليك م إى م التناد » ينوم 
واونة مد رين" مالكم من ن الله 0 ن عاصمر وهن لل 8 ف 6“ “>ن 
ماد ( )0( وقال سيححانه 5-3 أيضاً ) واستمع . يوم بناد المدادر 0( من 
مكار قردر يبر عابو م مدو ن الصيحة” بال ذلك يبو 1 صر وج »2 
اذا ين 0 و 1 » واليئا المضير” 4 بو م شوق" الآأرذ ضّ عنهم 
85 2 3 « 1 
سراعاً » ذلك" حشر" علينا يسير» (5) . 
هذه الآيات الكرعة صورت لنا حقيقة الموقف حين يهب الئاس على 
صوت اللمنادي فيهرعون وه ملبين نداءه » مسرعين الى ساحة الحشر المهولة . 
)١(‏ سورة غافر #01859 سم" . 
(؟) سورة ق8٠8:١45-5؟‏ . 
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أما المفسرون فقد اختلفوا في تفسير التناد ننيجة لاختلافهم في قراءتها 
ان عامة قراء الأمصار ( يوم التناد ) بتخفيف الدال وثرك اثبات الياء 
ععنى التفاعل من تنادى القوم تناديا )١(‏ وقال الأزهري : القراء على #فيف 
الدال (؟) وهذه القراءة توجه تفسير الآبة عدة :وجيهات . 

-١‏ فس التناد على انه اللخطاب والكلام الذي يكون بين الئاس يوم 
القيامة كما قال جل" ثناؤه : ( ونادى أصعاب” الّنة أصاب” الثار أن قد" 
ا 00 حقاء فهل وجدتم ماوعتد” ربكم حقاً ؟ قالوا : 
نَعسم') () . وقال (ونادى أصاب” الذار أصعابت الجتئة أن" أفيضوا 
علينا من الماءء) (4) فلذلك تأوله قارئو هذه القراءة (ه) . 

ونجد ان هذا التوجيه اءتمد على قول العرب : التنديد" رفع” الصوت (5) 

قال أبو زيد (7) » وهو مجرد النداء الذي يكون بصوت مرتفع عال (8) 

. 5١ : جامع البيان 4؟‎ )١( 

(؟) لسان العرب ؟ : 579 . 

5) سورة الأعراف /ا: 44 . 

(:) سورة الأعراف /ا :0ه . 

(ه) جامع البيان 4؟ : 25٠6‏ وانظر أيضاً الكشاف # : "اه . 

(5) لسان العرب 58:5 . ابن السكيت عن المخصص ؟ : 1# 2 
الفاخر : 584 . 

00 أبو زيد سغيد بن أوس الأنصاري كان عالمآ باللغة والدحو أخدْ عن 
أبي عمرو بن العلاء » وأخخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام » والسجستالي . وكان ثُمَة 
من أهل البصرة وكان سيبويه اذا قال سمعت الثقة بريد به أبا زيد » :وفي في البصرة 
سنة 184؟ أو سنة هالاء أنظر نزهة الألباء : 88-48 . 


(4) المفردات فى غريب القرآن : هده , 


ل 0 


وقد وردت بهذا المغنى ني أربع وخسين آية )١(‏ » ولكئنا نجد ان السياق 
العام الذي ورد فيه تعبسير التناد أو المنادي علىء بالرعب والفزع لامجرد 
مخاطبة الناس بعضهم بعضا فالناس في خوفهم يسرعون حو الداعي وقد 
ذات نفوسهم وخشعت . وائما تكون عاطبة الناس ا تصوره سورة الأعراف 
بعد الجساب حين يساق اللرمون الى جم » وبنعم المؤمنون بالجنة . أما ساعة 
الحشر حين تمع الناس على صوت المنادي فلا مجال للمحاورة والحديث بينهم . 

؟ - وفسر البعض الآخر ممن قرأ ( التناد ) بالتخفيف ان المقصود 
به ليس مجرد امخاطبة بين الناس » واتما هو أعظم من ذلك وأرهب حيث 
يتصابح الناس خوفاً ورهبة مما ينتظره, من العذاب . وقد روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل هذا التأويل حيث قال : ( مد برين ينادي بعضهم 
بغضا, وهو الذي يول الله دوم التناد ) (؟) . وسنجد ان هذا التفسير يعضكدك 
التفاسير الأخرى في رمم صورة المنادي . 

ال ويمكن ان يفسر التناد بأنه اليوم الذي ينادى فيه الناس فيجتمءون 
أصوت النادي الذي يلبهم وينفرم , من قبو زهر' :وهو التتفسير الذي فسر 
به قوله تعالى (و ادمع يوم يناد المناد من مكان قريب © يوم 
دسدمدفون > الصسيدةة با ذيك” يوم ا وج) *") . فقد وصفؤاهذا 
المنادي بأنه ( ملك قائم على صخرة بيت المقدس وينادي أيتها العظام اليالية 

والأو صال المتقطعة ) (4) . ويقوي هذا التفسير الصور السابقة التي مرت بنا 

. 55١ : راجع المعجم الفهرس‎ )١( 

(؟) جامع البيان 74 : ١‏ 

5) سورة ق ٠ه 5١:‏ . 

(؛) جامع البيان 5؟ : 188 » التبيان 9 : 0/5" » وانظر أيضاً مجالسثعلب 
. 
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وااني تصور قيام الناس بعد النفير الذي يوجه اليهم بواسطة الصدّور » أو الناقور 
أو الداعي . وقد اعتمد في هذا التفسير على أحد معاي الكلمة » وهو دلالتها 
على الاجتاع . قال أبو زيد ا القوم” وانتسدوا : اجتمعوا ؛ والمنادي 
والندي المحلس معتمعين فيه , فاذا تفرقوا فليس بندي ) )١(‏ قال بشثر بن 
واي وو ل لل سه تنه ٠.‏ و 

وما بدو هم النادي و لكن بكل ملح لة منهم فئام ,0( 

الفئام” الجباعة من الناس . بريد ان قومه كثيرون لاجمعهم ناد وائما 
يجد منهم جاعة في كل مكان . ومغني الجمع تؤكده آيات أخرى كقوله 
تعالى : « ونفخ فى الصور جم نهم ' جمعا» () وكذلك تسمية يوم 
القيامة بالحشر » لأن الئاس يجمغون » ويساقون فيه الى الحساب (5) . 

أما قراءة من قرأ ( التناد ) بتشديد الدال فانه قد اعتمد فيها على 
صورة وثيقة الصلة بالييئة العر بية ع تلك هى صورة الابل دن ثقر من صاحيها 
وتهرب بعيدا عنه » فيقال عنها <ينذاك ر 8 . هذا المعبى هو الذي 
اعتمد عليه فى هذه القراءة من الند ( وذلك اذا هربوا فندوا في الأرض 
كا تيد الابل” اذا سردات" على اريابها ) (ه) وقال أبو اطيم : (هو من 

)١(‏ المخصص ": ه4١1‏ ء» وانظر أيضا مقاييس اللغة ه: 41١‏ » المفردات 
همه » أساس البلاغة : 445 » وقد وردت بهذا المعنى في سورة العنكبوت 79 : 
0 وسورة الغلق 55 ://إا١ا‏ »وانظر الشعر في ديوات طرفة ١‏ م 

(؟) ديوان بشر بن ألي خازم 509 » المفضليات :85" : 

(5) سورة الكهف 18 : 317٠١‏ . 

(4) ماز القرآن 3١4 : ١‏ 7 : ١٠7ء‏ وانظر أيضاً الصحاح 7 : ٠ماتء‏ 
مقاييس اللغة ؟ : /ا5 . 

(ه) جامع البيان 4؟: 5١‏ . 
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ند البعير' زداداً أي شرتد ) )١(‏ وهذا التفسير أقرب التفاسير الى الحياة 
البدوية » لآن الصورة الف يوحيها أسرع الى الذهن من لفو رة الأخرى 
لأنها صورة عالقة في ذهن العربي » مرتسمة أمام ناظريه » لأن الابل عماد 
حيانه في الصحراء قد شهدها ني هدوثها » وذفارها » وخخبر حركاتها 
وسكناتها » ومن هنا وفرت التعابير الي مخص الابل ورسخت في الذهن 
العرني توحي له بالصورة المادية حتى اذا استعارها للتغبير عن معنى جديد 
مشابه لها أثارت في الذهن الصورة الدمسية الأولى الى جانب المغنى الج_ديد 
الذي استغملت فيه . قال ذو اصح العدواني (؟) مفتخراً بكرامته » 
وعزة نفسه حيث يشرد وينفر من البلد الذي لاكرامة فيه متمثلا في ذهنه 
صورة الابل حين تنفر من عام قال : 
غك" داو ]ذا معت" هن تلك 
هو فو ا بو قاف على الهون (”) 

فصورة الابل حين تنفر من صاحبها واضحة في ايحاءمات البيت السابق 
ولكن موحيات التعبير القرآني أعمق آثارا » لأنها ترسم حول التعبير صورا 
أخرى تزيد ملامح صورة نفار الابل وضوحا وبياناء فيوم التناد هو اليوم 

:* » لالا‎ : ١ عن لسان العرب ؛ : 47594 » وانظر أيضاً جمهسرة اللغة‎ )١( 
الخصص 7 : 86 باب ترك‎ » 4١١ : »؛ مقاييس اللغة ه‎ 84٠ : ١ الصحاح‎ » ١ 
. الابل واهماها‎ 

(؟) ذو الاصيسع الغدواني واسمه حرثان بن حارثة ن محرث » وقي-ل له 
ذو الاصبع لأن ان ضربت ابهام رجله فقطعتها ؛ وهو عر الحكاء الشعراء قيل 
انه عمر دهراً. أنظر الشعر والشعراء ؟ : /اؤه , المعمدرون: 8هء المؤتلف 
وانختلف : ١/٠‏ . 

5 المفضليات : 158 . 


ار 5 


الذى بكر الثاس فيه بعضهم هن بغض يشبهو ن و قي ذلك الابل حين تناد 
على وجهها بعيداً عن اكدامها » وتنئفر هاربة منه » ومن الطبيعي ان الابل 
لا تفر >ن اصعام الا اذا فزعت واضطربتاضطرايا شديدا ٠.‏ وبذلك شيه<ال 
الناس حين سمهون صوت النفير المفزع دفر كل انسان دئفسه ناسياً اهله 
وأولاده . لان هول الموقف لا يبقي لهم تفكيراً » ويكون الناس عند 
ماعهم صوت النفير كنا تصورهم الآيات الكريعمة : ( يوام 2 ن” «السبماء 
كاتيئل ع وتكون الجدبال” كالعهدن ولا بسال” عيم أحسياة 
4 وك اممجرم” لو يدي ١‏ من عذاب يومئذ _بدينيه » وصاحيته 
واخدره 3 وقصيلته الى لؤُوبه » وهن قُ الأرض جميعاً م ينجيه ) )3غ( : 
ومع اننا نيحد ان المعاني الأخرى البى قوحيها كلمة المنادي » والتناد » 
جتمع كلها برسم صورة ساعة النفير الا ان صورة الابل الشاردة اوضح 
ملامح 4 واجحمق ابعادا م ن الصور المعذوية الاخرى وه كا التوجيه للاية 
الكربعة رهم صورة الناس الأمفزعين المدبرين الذين يتصائءون » ويتصارخون 
بالويل والثبور ذلك لان الآية الي ورد فا ( التناد ) قد أنبعت بقوله 
ا دي ملت و ,مسال 5 
جل سن قائل : ريوم تو لون مدبرين مالكم من الله من عاصم ) 9)., 
واذا عدنا إلى التتفاسير السابقة ل ان المفسرين اعتمدوا على أربع 
استعالاات للكلمة - كما مرثت با 3-3 وهي النسداء بمعى رفع الصوت 
حديث جتمع الناس على صوت ينادم » وهو الاستعال الذي قد يبدو 
متعارضاً مع الاستعال الرابع الذي هو النفور : 


وتبدو هذه التفاسير بعيدة بعضها عن البعض الاأخر و لكن تبغ 


١5-811١ سورة المعارج‎ )١( 
#م‎ : 4١ (؟) سورة غافر‎ 


وم 


استعال الكلمة يعيننا على ابجاد تفسير واحد مجمع كل التفاسير السابقة » 
وذلك اذا اعتيرنا الفعل الثلائي المضعف  (‏ ند ) هو اصل الكلمة وهو 
يدل* على التجمع : م “فاك ادغام الحرف الاخير فقيل ( 'ندى ) . قال 
إن فارس : (النون والدال والحرف والمغثل يدل على مجمع ) )١(‏ . ومنه 
الندى الذي هو البَدَل والرطوبة (؟) » ثم استعير في وصف الصوت 
الندي” من حيث اله من تكثر رطوية فمه حسن كلامه ©» وذا يوصف 
الفصيح بكثرة الربق ”7) »© وهو معنى نلمحه ايضاً في المنادي لان صوته 
يكون عالياً "سسمع” كل من في القبور . ثم تطورت الكلمة الى اند بمعنى 
تفرق كما مر ينا (4) ٠‏ ثم قيل نادى معبى صاح وخاطب ولا يوجد 
.فرق او تضاد بين معبى 7 الذي هو فرق وبين 7 الملازمة للمنادي 
بمعى التجمع » ذلك لان كل السجممعر يكرن نتيجة لتفرق وكل تفرق 
متأتٍ عن مجمع » فكلاهها حركة متصلةتصلالاولى الثانيةوتكون نتيجتها (ه) 

4١١ : مقاييس اللغة ه‎ )١( 

(؟) اعتبر ان فارس هذا المعبى اصلا اخر لاكامة بعد ان وضع لها 
الاصل الاول الذي هو التجمع » ولكنئا جد انه استغال آخر للكلمة بعد ان 
"فك" ادغام حرفها الاخير ويظهر فيه معنى التجمع ايضاً » لان الرطوبة 
او البلل تنتشر على النبت اذا وجدت . 

") المفردات : هده 

(5) يلاحظ في هذا الباب قول الخليل ني الثنائي المضاءف 5الصاصلة 
مكلا انظر العين: /٠ا‏ 

(5) وقريب من هذا بحث ابن جني حول مادة ( قول ) فانها *ا يول 
( ابن وجدت » وكيف وقعت من تقدم بعض حر وفها على بعض وتأخره عنه اما 
هو للخفوف والحركة » انظر الخصائص :١‏ ه 


7ل ا 





والتفسير الذي تراه جامعآ لكل المعاني السابقة يوضحه لنا استعال 
كلمة المنادي في الشعر الجاهلي » وذلك لانها اطلقت مرادفة لمعنى الداعي 
الذي مر" بنا سابقاً , فالمنادي هو الذى يستصرخ القوم عند الهروب والغارات 
المفاجئة » ويدعوهم الى الامر الهام الذي ينتظرهم . قال بشر بن أبي خازم : 
بشيب لا نخيم عن اناري و مر لا "يروعّها اللقاء )١(‏ 
وصر بخ المنادي يرهب من بسمعه في الهروب » ومن هنا فهو مدعاة 
للمفخرة بين الشعراء فيفخر شاءرهم بنجدته لصريخ المنادي ©» ودعوته 
الى ادرب والدفاع قال دريد بن الصمة : 
اي اذا نادى المنادي ليل إحدى ليالي الحدق ل أتغفّل 0) 
فالمنادي اؤيرنت صورته بصورة الفزع والرعب الذي يثيره الصريخ 
المفاجىء فما ان يسمع القوم صوته حبى يعرفوا حقيقة امرهم وهي ان 
غارة مفاجئة قد داهتهم قال الكلحبة العريني (") 
وناكدى منا دي الحي أن" قل أتيام” 
وقد شر بت" ماء المراادة أجِنْمعا (4) 
وحين ينادي المنادي مؤذنا لالحرب والغار ة جتمع حوله الناس ملبين 
نداء الدفاع عن القبيلة وشرفها » ومن النا<ية الاخرى قد يسبب صريخ 
المنادي هرب الجبناء هن الناس ومن هنا جاء معى التفرق والتجمع الذي 
(؟) الوحشيات : هه؟ 
(") إسعه هبيرة إن عبد مناف بن ثعلية بن يربو ع » احد فرسان بغي 2 عيم 
وسادانها » شاعر "مسن والكلحبة لقبه ومعناه في اللغة صوت النار . المؤتلف 
والمحتلف : 55 - 7354 ء خزانة الادب 1 : 188. 
(؛) المفضليات : #9 


ل 51 سه 


يفهم من كلمة الأنادي بي الآية الكرعة , 

تم ان القوم ينادي بعضهم يعضاً بي الحروب والهجمات المفاجئة 
ليحماوا الجميع على الحرب والاغاثة قال طفيل الغنوي . 

آفباثُوا يسّنونة اتزجاج” كأنهم” 

اذا ما تذاادوا خشسر 0 ماحداب (1) 

ونعود الى الآية الكريمة "حيث نجد ان كلمة التناد استغملت مطلقة 
دون الاش_ار ة الى تناد الابل » او تناري القو 7 وصياحهم ؛ واستعالها 
مطلقة هو الذي بزيد من هول الوصف والفزع ليوم القيامة » وتجتمع كل 
المعاني الني تتداعى عند ذكر كلمة التناد » وتتعاون كلها على رمم صورة 
الناس المدبرين من الفزع » وقد إشار الزمخشري الى هذا في تفسير قوله 
تعالى : ( ربنا اننا سمعنا منادياً “يناد ي للإمان (5) . قال : ( فان قلت 
فأي فائدة في الجمع بين المنادي وينادي ؟ قلت : ذكر النداء مطلقاً ثم 
مقيداً بالامان تفخيما لشأن المنادي » لانه لا منادي اعظم من مناد ينادي 
للامان ! وذلك ان المنادي اذا اطلقت ذهب الوهم الى مناد للحرب او 
لاطفاء نائرة » او لاغاثة المككروب » او لكفاية بعض الاوازل او لبعض 
المنافم ( 0 : 

ومن هنا جاءت الروءعة في التعبير القرآني» وتحلى' الاعجاز فى كلمة 
واحدة مطلقة عن التحديد بامحاء خاص , فاوحت بكل ما توحيه كلمة 
اناد ي بمغانيها المختلفة فهي ترسم في الذهن شى الصور الزاخخرة بالحركة 
)١(‏ ديوان طفيل: 7١‏ وانظر ثنادي الخيل ني الح.رب ديوان بشر بن 
ابي خازم : ٠١‏ المخصص " : ١5١‏ 

(؟) سورة آل عمران " : 1917 

(5) الكشاف 1١‏ فونم 


عند ااه 


والانفعال » ذلك لان الناس يهبون هن قبورهم اثر منبه مفزع هو المنادي 
الذي يدعوهم الى يوم الحساب فيجتمعون تلبية لندائه » ولكنهم في نفس 
الوقت. يتنادون بينهم ويتصاحون خوفاً » وهلعا » ويفر بعضهم من بعض 
هارباً على وجهه كما تند الابل” بكل ما يحمله هذا المءنى الاخسير من 
احاءات وثيقة الصلة بالبيئة العربية . 

وعلى هذا فكل تفاسير المفسرين السابقة يمكن ان تفهم مجتمغة في 
التعبير القرآني » وهي نفس الامحاءات المرعبة الملرئة بالاركة السريغة التي 
مرت بنا في الداعي ومن تعبيري الداعي والمنادي تتشكل الصورة الثانية 
من صور النفير العام الذي يكون قوامه 0 تأ مفزعاً ينادي الثاس » وجمعهم 


من قرورهم الى ساعة لساب 71 


3 بست لصيحة والرجرة : 
واخيراً فهناك اللوحة الثالثة الى يشكلها تعبيران ايضا هما الصيحة 
والرجرة » قال سبحانه وتعالى ( ويقولون متى هذا الوعنّد ان كنتم 
و 


2 5 اريت 1- 3 وو 5 5 
صاد قبن ؟ ما ينظرون اللا صبححدة واحدة أل هم وهم يخ صمون 


5 ص )-- الى 89 م © ص 5 اه 2 
فلا ستطيهون توصية ولا إلى أهاءهم ثر جعولن 14 وأنفدخ ي الصور 
فاذا "هم" من الاجداث الى تربتّهسم ينسلون » قالوا : يا تويلنا تمن" 
يعثنامن مر "قد أ 0 هذا م وعلاد” الر”“حمن” واصدق” المرساون 6 انكانت" 
7_7 1 ا ل الو سس ضيه عم وها سمه ٠.‏ 
الا صيحة واحدة فاذا هم . جميع لد ينا معضرون ) )١(‏ . 
وقد فسرت الصيحة بالنفخة (؟) » وتفسيرها هذا متأتٍ من طبيعة 

استغ الها وكونها ميهمة غاهمضة 6 فهى توحى مع السياق العام بكل معاني 
)0غ( سورة برس كلام كلاه 
(؟) جامع البيان "57 : 235 التييان 4 : 5لا" » الكشاف " : ١١6‏ 


نيت 


الرعب والفتّرع وبما ان التفخ في الصور او الناقور يتبعه صوت شديد 
يلائم شدة يوم القيامة فهذا الصوت هو الذي فهم منه معنى الصيحة 
فقالوا انها النفخة» وي قوله تعالى : ( وأستمع” يوام “نادي المنادي 
.من" مكان قريب ) )١(‏ . روي عن ابن عباس إنه فسر المثادي 
بالصيحة (؟) . ونفهم هذا التفسير اذا تذكرنا ان نداء المنادري ,» وصريه 
عند الملمات انما يكون بصوتر مرعب عال ‏ كا مرا بنا ‏ وان 
صوت المنادي يوم القيامة يكون مرعباً مفزعا عا ََ لينبه الناس هن قبورهم 
ويدعوهم ليوم الحساب . 
والصياح ي الاصل هو الصوت الشديد الجاني ا يقرل صاحب 
الغين () . وقال السجستاني الصرخة : الصيحة الشديدة عند الفزع وقيل 
هو الصوت الشديد ما كان (؛) : وهو الاصل الذي وضعه ابن فارس 
للكلمة حين قال ( الصاد والياء والحاء اصل ديح وهو الصوت العالي ) (5) 
وما لازم المنادي و الداعي البيئة العربية في حروبها » وصركها عند 
الملمات فكذلك الصيحة اذ انها اطلقت على الغارة اذا “فوجىء الجي 
ما (5) وتصايح الوم معمى تداعوا (7) ولا كان الصياح مقايلا الصريح 
الذي هو صوت غير اعتيادي فان سماعه يؤذن بشر » وأذى يلحق القوم 
)١(‏ سورة ق ٠ه 4١:‏ 
)١(‏ جامع البيان 3١5‏ : “181 
5) عن المخقصص ١1" : ١‏ 
(5) ن0م؟: ١5‏ 
(0) مقاييس اللغة "7 : 4 «الم 
(5) لسان العرب " : موس 
/) اساس البلاغة : ٠هه‏ 


وانذار هم من حادث مماجىء «رعب . فاذا سمع الصياح تبادر الى 
الذهن الرعب » والفز ع » قال النابغة الذبيائي : 
كأن” على الحدو جَ عاج 0 مل أزهاها اأر عب" او توت" صاحاذر١)‏ 
وقال ايضاً مادحا بي جذة بأنهم اذا سمعوا الصياح بادروا إلى 
الاجابة : 
5-0 ىام 34 - 2 ِ 7 ٍّ- - .. 
ووم اذا عر الصياح رايتهم وفرا غداة الر وع والا تقار 5( 
وفي هذا دلالة على ماو حيه كلمة الصيحة من انها وسيلة للنفير مقارئة 
بالرعب_ والصوت المفز ع ي البيئة العرببة » ولما كانت الصيحة مقترنة بالفزع 
فان الحلاك متوقع بعدها لأن فيها انذاراً لا بعدها . ومن هنا فسسر أبو عبيدة 
الصيحة بالحلاك قال : ( فأخمذثهتم الصيحة مصبحين أي المدكة » ويقال 
صيح بهم أي أهلكو |) (") وذلك لأن الهلاك يتبع الصيحة القوية الصادرة 
عن الرعب » وهول الحادث . 
أما الزجرة وقد قال تعالى : ( دو 0 0 جف" الراجفة” 4 تتتبعلها 
اأراد ف قلوب” دومث افيه" أرضار هأ خداشعدة” ؛ يقواون كم ردودوث 
في الحافرة » أإذا كنا عظاما تخرة ؟ قالوا : تلك اذآ كر”ة” خاسسرة” 1 


فائما هى زجرة” واحدة فاذا هر بالساهرة ) (4) . 


9 


)١(‏ ديوان النابغة الذبيائي : /ا١»‏ وانظر شواهد أخرى من الشعر في 
المفضايات : 175 » الوحشيات : 35ةع الحيوان : © : 5١7‏ , 

(؟) ديوان النابغة الذبيائي : 5 . 

(5) ماز القرآن ١‏ : 4ه" . 

(4) سورة الثازعات 4/ا: 5 15 » والساهرة: وجه الأرض المستويةأنظر 
الكشاف "* : 9."ء المخصص 1١55 258:31٠١‏ . 


د 56 اعد 


١ 2‏ 
وقد فسرت الزجرة هنا بالنفخة )١(‏ وقرنت بالصور قال السجستالي : 
9 .- - ل ٠.6‏ و م 2 . ٠‏ 3 
( زجرة واحدة يعني نفخة الصور ) (5) . بم فسر أوع الزجرةر ودلالتها 
فقال : ( الزتجرة” : الصيحة بشدة وانتهار ) (”) أما الزممخشري فقد فسّرها 
بالصيحة ثم حدد الصيحة بأنما النفخة الأولى قال : ( فان قلت يم تعلق 
قوله فائما هى زاجرة واحدة ؟ قلت محذوف معناه » لاتستصعيوها فانها 
هى زجرة واحدة » يعنى لامحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز" وجل 
فانئها سهلة هيئة » ماهي إلا صيدة واحدة بريد النفعخة الأولى ) (5) » وحددها 
الطومبى بالنفخة الثانية (ه) . 
وم استطعنا ان زتعرف على سرب وت ا مف ربن بين الصيحة والتعابير 
الأخرى للنفير» فكذلك هناء لأنه لما كانت الآيات الكرعة التى نص نفير 
بوم القيامة مرتيطة كلها بصوت مرعب مفزع » فان هذا الجو نفسه ملا“ 
احاء كلمة الزجرة ثما يوجه المفسرين الى تفسيرها بالنفخة والصيحة » وم 
تقترن الرجرة بالصر بيخ المفزع عند الملات "ما هو الخال بالصيحة فحسب 
اما الملاحظ اقترانها بالشدة والحول أكثر مما هو في الصيحة » لا في الأولى 
»>ن ااء القوة والعنف . هذا المعوى الشديد المرعب اسعمك امحاءة “من البيئة 
الغر بي نفسها حيث اطاققت الكلمة على معى حسى بشهده العر بي 5 كل 


5 


بشدة » وعنف . قال الخليل : ( سق الراعي بالغام نعيقا : صاح مها 
)١(‏ تنوير المقياس : 38٠١‏ )» جامع البيان "١‏ : هم , 
(؟) غريب القرآن : ؟؟١‏ . 
5 ن.م. 
() الكشاف "1 ود , 
(ه) التبيان 1١‏ : 54ه؟ » 


وت 





زجرا )١(‏ » وقال ابن مديردة 5 باب الزجر بالخيل و والبغال » والجمير ,: 
(زآجتر'ت” الدابةة والرجل” والسبع" ونمو ذلك ازجدره زجراً » وازدجر نه 
فازسر وائؤة تدر ) 9 وفال الرافب : (الزخرة ظطره بصوث .. 
ثم يستعمل في الطرد تارة» وني الصوت أخرى » واستعال الزجر لصياحهم 
بالمطرود 0 ان يقال اعرابك” وتتح وراء كك ) ("8) 5 

وقد اختلف في هذا الصوت الذي يُرا'جر” به الحيوان تبعاً لنوع 
الميوان 3 وما اعتاده >ن الصوت الذي بور فيه وزجره )25( 4 ومن هئ_ا 
قيل زآجّر البعير” أي" ساقته” (ه) » لأن السوق نتيجة للصيحة أو نتيجة لزجر 
الراعي لها بشدة تدفعها 0 المسير » ومن هنا جاء تفسي رهم لقوله تعالى : 
( والصافات صنفدا » فالزاجرات زاجدرا) (3) حيث فسرت الزاجبرات 
بالملائكة لأنما تراج السحاب” أي تسوقه (/) . 

وسوق الابل بالزجر يم عن قوة وشدة اعتاد العربي ان يسوق ابله 
ما اذا أراد اسراعها أو اذا أحجمت عن المسير » ومن هنا عابوا على امرىء 


القيس قوله في مفاخرته مع علقمة الفحل واصفاً فرسه : 


. 89 : العين‎ )١( 

(؟) المخصص 185:5 . 

؟ المفردات : 73١١‏ . 

(4) التهذيب : الورقة /111ء 187 »© وانظر أيضاً الغريب المصئف الورقة 
4" ء الخصص 8١:‏ . 

(©) الصحاح ؟ : حمكتء لسان العرب ه : /ا١5؟‏ . 

(5) سورة الصافات لا" : 7-1 . 

(00) جامع البيان ٠8"‏ : 8م » أساس البلاغة : 894 . 


لع سا 


فللساق هوب واسواط درةة 
وللز جر مله و لع أهوج” متشعتب(, 0( 
ذلك لأن الفرسّس الجيدة لانحتاج الى القوة والزجر في سيرها» فاعثير 
هذا مأخذاً عابوه عليه (؟) . 

واذا زجرت الابل فانما لانسر ع فحسب بل تصيبها الافة والطيش 
لا في الزجرة من ذتهدر شديد يثير رعمما وخوفهاء ومن هنا فخروا بالناقة 
ابي لارعب اذا زجر تَ 5 . ْ 

واذا كانت الغارات المفاجئة تستدعي السرعة في الهجوم والكر والفر 
فقد اقترن الزجر باختلاط أصواتهم في الحسروب » قالت الخرنق بنت 
هفان (5) . 

قتو'م” اذا ركبوا سمعت” لهم لفنطاً من التأبيه وال جر (ه) 

وأنشد أبو مان المازي (3) : 

. ه١: ديوات امرىء القيس‎ )١( 

(؟) الصناعتين : 4لا . 

(9) أراجيز العرب : 177 , أنظر أيضاً الخصص 7 : 1١1"‏ , 

(5) هي الخرئق بنت بدر بن دفان وبعضهم يسمما الخر اق بنت هفان من 
بي ضبيعة » وهي اخت طرفة بن العبد لامه » شاعرة من الشهيرات في الجاهلية 
تزوجها بشر بن عمرو بن مرئد سيد بي أسد وقتله بزو أسد فكان أكبر شعرها في 
رثائه ورثاء أخها طرفة أنظر غزانة الأدب 7 :7105 /ا0” . 

(ه) اللياسة البصرية : الورقة 9174 (1) . 

(1) هو بكر بن محمد بن <بيب بن بقيه » أبو عهان المازني من مازن شيبان 
أحد الآثمة في النحو . منأهل البصرة ووفاته فيها . أنظر معجم الأدياء ١8٠:5‏ 


م بعدهأا 1 


لا ل/ة - 


- شاه 2 ع وه د62 
ا مده معت زر 0 1 هقنط لهت" أن فار م ك1 )3( 


ومن هذا المعنى الحسى جاء الاستعال المعنوي لازجر وهو دلالته على 
النهر ؛ والردع مطلقاً . قال ا اأزجر : النهر (؟) . وقد وردت هذا المعني 
في الشعر الجاهلي ("؟) . ومئها قالوا : اازواجر : المواعظ لأنمها تزجر الانسان 
وتماعه عن السيآت (4) . 

ومن هنا يتضح انا ان استعال الزجرة في القرآن الكريم مطلقة يزيد 
من ايحاء العنف والقوة الذي لازم ساعة النشور لأنها صوت مبهم » ولكنه 
مفزع برعب كل من يسمعه » وقد قرن ازعّشري الزجر بمعئاه الحسبي حين 
فسّر الآبة قال هو ( هن قوم 


3 
بنا ان زجر اليعسير ليس صياحا عليه فحسب بل هو أهر ؛ وموق بشدة 


زجر اليعير إذا صاح عليه ) )6( وقد در 


وقوة م جعل الزجرة قُ القرآن الكريم وسياة للنفير شرو 5 الذهن صورة 
للبيئة العربية مةترنة بالرعب والسرعة والسوق الشديد » فكأن الناس لايوقظون 


على الصوت المفزع فيسب انا يساقوت ويدفعون بكل ماحمله كلمة الوق 


. /ا"؟‎ : ١ الكامل للميرد‎ )١( 

(9) لسان العرب ه : /501 » وانظر أيضاً الصحاح ١‏ : 3558 . 

(5) أنظر ديوان النابغة الذيياني : 58 » ديوان الحطيئة : ١1/0‏ » ديوان 
عروة بنالورد : آلو شرح ديوان كعب بن زهير: 519 ) الكامل للمبرد :65ل ١ا.‏ 
القمر كه ا 0 ولقد جاء هدم م من الأنيساء مافيه زدجر ) 4 فقصص الأنبياء 4 
00 0 زجر 1ه 4 0 0 وز جرهم احم عليهءقيمون 


(ه) الكشاف" :و١"‏ , 
4غ - 


من معاني الذلة والعنف ماما كما يساق ويزجر البعير الذي مواد القوة والعنف 
من صاحيبه . 

فحشر الناس من قبورهم مص<وب في كل صور التفسير بالرءعب 
والفزع » وقد أضاف تعبير الزجرة معني آخر هو الذل والعنف » ا ان 
توكيدها بكلمة ( واحدة ) بدل على القوة والسرءعة لأنها ثبين سهولة قيام 
الساعة عند الله » وسرعة قيامها ير صيحة وزجرة واحدة لاأكثر . 

وبهذين التعبيرين الصيحة والزجرة تتشكل ني الذهن لوحة ثاائة للنفير 
وحشر النادن ‏ إثسر ‏ فثية عظم رعيهم . 

هذه اللوحات الثلاث عرضت في القرآن الكرم لبيان غرض واحد 
هو النفير الذي يتُحنْشر بواسصطته الناس يوم القيامة » واذا كانت هذه التعابير 

م 2 

قد اختلفت وتنوءت فان اأر وح مشتركة فيها حجميعاً »؛ فالص-ور والناقرر 
قوام الاوحة الأولى هما وسيلتا النفير ينفخ فيه| فيسببان صوتاً مرعباً تمع 
على إثّره الناس . أما الداعي والمنادي فانهها يصيحان بصوت مرعب مفزع 
فيهر ع الناس نحو هما تلبية للنداء » وقد ذهلت عقوم » وفزعت قلوبهم . 
أما الصيحة والزجرة فقد صورتا النفير بصوت مرعب واحد يفاجيء الناس 
فيحش رم 


م" 
كا ان الايماءات التي ترسمها الآبات الكريمة في الذهن هي نفسها في كل 


ليوم القيامة . فصوت النفير المرعب مشترك بي اللوحات الثلاث » 


التعاببير الا وهي الفزع واسراع الناس تو النفسير » وقد ذلت نفوسهم 
واحاطهم اأرعب والفزع 6 وشغل كل مجم عن غيره 2( لايفكر إلا ف 
الول الذي ينتظره » والذي رأى بوادره 5 النفير المفزع الذي دعوا بواسطته 

؟"- ملة النغير , 
ين كثرت التعابير الى تصور الذفير اخيتاط على المفسر ن أمر ديك 


الصيحة » فقد فسرها بعضهم مطلقة عن التحديد بالنفخة الأولى » أو الثانية 


مثلا قد اختلفوا في تحديد 


أو الثالثة عند بعض المفسرين )١(‏ وعند الطوسي والزعشري النفخة الثانية (؟) 
وفسسرها الطبري بالنفخة الثالثة (*) , وكذلك الخال مع الزجرة(4) . 

واختلاف المفسرين في محديد هرات التى يدعى فيها الناس كن 
أن ند له تعليلا » فهم لم بفهموا ان التعابير الستة الي مرت بنا اما هي 
وسائل متعددة الوجوه لبيان صورة واحدة هى صورة النفير الذي يدعى 
بواسطته الناس وان هذه التعابير تشترك كلها 0 ببسان هذه الصورة » ثم 
اثنا نجد في سباق الآيات التي ورد فيها ذكر الصدّور اشارات الى تكرر 
النفخ فيه » مما يدفم الذهن الى الاعتقاد بتكرار النفير 2 من هرة قال 
الله سبحانه وتعالى ( و لبخ 5 الصو ر قتصعق” 00 في السماوات و 5 
فى الأرض إلا هن شاء الله” م تفيخ فيه أخرى فاذا ه م أقيام ينظرون” ) (ه) 
وقال أرضاً 2 يلوم ل ا اآر اح 3 تتبعنها اأر ص 1 ) (5) . 

ويبدو انه لانعارض بين توكيده عز وجل الآيات التي مخص النفير 
بكلمة ( واحدة ) ( وما يَنْظر” وؤلاء إلا صبحة واحدة مالا من فدواق ) (/) 


)١(‏ جامع البيان 3 : 14ء الكشاف " : ه 
(؟) التزيان 14 . 5لا"ء الكشاف " : 158 . 
(م) جامع البيان 3 : /31 . 

(5) التيبان ٠١‏ : ؟5ه؟ : الكشاف “#: و60"” ع 
(ه) سورة الزرمر 5" : 8" . 

(5) سورة النازعات 1:1/4 5ل . 

0) سورة ص 86" : 16 . 


ايت 





لاتعارض بين هذا التوكيد وبين فهم المفسرين للنفخات ومحديدها بالأولى 
والثانية والثالئة ! لآن النفير الذي يدعى اليه الثاس انما يكون هرة واحدة 
١ 6 . 2 ٠.‏ 

مرة فتمرت الخلآئق وهي التي يصعق لا من في السماوات والآأرض ؛ و عدم 
فيها الحياة » وتتلو هذه نفخة أخرى وهي نفذة النفير التي تبعث النساس 
من قبورهم إعلاماً لساعة الحساب , ومن دنا جد ان النفضير ليوم القيامة 
ائما يكون بنفخة واحدة لاعلاقة لها بالنفخة الى تسبق موت الذلائق » وفناء 
العالم» وهي بهذا لاتدخل ضمن يحثنا للنفير وحشر الناس من قبورهم ٠‏ وتجد 
هذا التوكيد دلالة أخرى وهى تصورها لسرعة مدة النفير » وانه يكون 
بطواعية ودون تأخير ( وما يؤكد كون التغابير السئة السابقة وسائل عديدة 
لتصور النفير وانها لابراد مم 20 عدد المرات ان كلمة ( واحدة م( لازمت 
النفحة)» والصيحة » والزجرة 0 فلو كان القصد اظهار العدد للازمت تعبيرا 
وا<دا دون التعابير الأخرى : 

وعند النفير المرعب الذي ينبه الناس بواسطته يجدون أنفسهم و ج14 
لوجه أمام. ال مول والفزع . وتتفصم الأواصر الدزروية التي يتقرب مما 
الناس بغضهم الى بعض » فلا الساب تنفعهم ولا ساطان يتتشلج-م من 
العذاب الذي ينتظرهم فيتمنون العودة الى الحياة الدنيا » والى هم ذلك ؟ 
اذ لامفر لهم بغد ان قامت الساعة ودُودي لحساب . هذه الفكرة صورت 
بتغبير رائع في آية قر آنية كريعة تعكس انا صورة زاخرة بالحياة الانسانية 
وفيها انمكاس للبيثة العربية : قال سبحانه وتعالى ( كذ بست" قبلهم قو م نوح. 
وعاد وفرعون” ذو الأوتاد. 4 وتمود” وقوم اوطر وأصوان” الأبكة أولئك 
الأحزاب” » إن" كل” الا كذكب” الرسل” فحق” عقاب وما ينظر هؤلاء 


ل لاه د 


الا صيحة” واحدة مالها من فُواق) (0 : 

وقذ اختلف المفسرون في قراءة الفواق بالفتح أو الفم ؛ واختلفوا في 
تفسيرها تبعاً لذلك قال الفراء : ( مالا من فواق يقرأ بالضم والفتح أي 
مالا من راحة » ولاافاقة » ولا نظرة » وأصلها من الافاقة في الرضاع 
اذا ارتضعت البهمة امها ثم تركتها حتى تنزل شيئاً من اللبن فتللك الافاقة 
الفواق ) (؟) . وقال أبو عبيدة مالها من فواق من فتحها فال : ماما هن 
راحة » ومن ضمها فواق وجغلها من فُواق ناقة وهو مابين الحلبتين ) (*) 
أما الطبري فاتلاف القراءة لاتغني عنده اختلاف في المعنى لأنها قراءتان 
لكامة واحدة تعنيان معنى واحداً 5 ٠‏ وقد جمع اأز حشري المعزيين في تفسيره 
حين قال : (ماها ءن قواق وقرىء بالضم مالها من توقف مقدار فُواق 
الناقة وهو مابين حابتي الحالب » ورضعتي الراضع » يعني اذا جاء وقتها 
لم تستأخر هذا القدر من الزمان كقوله تعالى : ( فاذا جاء أجادهسم 
لايستأخرون” ساعة ) (ه) . 

أما عند اللغوبين فنجد ان ابن فارس قد وضع معنى الاوبة والرجوع 
أصلا للكلمة » وحاول ان بربط المعاني الأخرى به كتفواق الناقة مثلا » 
ولكن الظاهر إن معنى الاوبة والرجوع متأخر عن معنى فواق الناقة » 

. 1١8-117: "8 سورة ص‎ )١( 

(7) لسان الغرب 154:17 . 

(5) عاز القرآن ؟ : 11/8 » غريب القرآن : 186 » تأويل مشكل القرآن 
118ء مالس ثعلب 151:1 » الصحاح 4: 1845» مقايبس اللغة 4 : 451 » 
الخصص 7 : /ا”# . 

(5) جامع البيان "7 : 18# . 

(0) الكشاف " :1 551 . 

مم دا 





وذلك لأن الثاني معنى حسي اسبق في الوجود في البيئة الغربية الي اهتمت 
اول ما اعتمت بالمعاني لمنعلقة في بيئتها » ثم اشتقت منها المغاني الأخرى 
ومنها اللازية مثلا . 

وفواق الناقة رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب )1١(‏ » أو هو مابين 
الخلبتين من الوقت »© لآنها نحلب فترة ثم تثرك يرضعها الفصيل ادر ثم 
تتُحلب (؟) وقد وردت في الشعر الجاهلي دالة على هذا المنى الحسي كا 
وردت في شواهد أخرى دالة على المعاني اللهازية قال الأعشى : 

حتى اذا فيقة في ضشراعدها اجتمعت 
جاءتت لترضع شق" النفس_ لو رآضعا (م) 

وقال أيضاً متغزلا بصاحبته مشبها اياها بالظبية ثم يستمر واصفاً الظبية : 

ماتعادى عنه النهارة ولا تع جنوه الا عفافة أو فواق 

أي الها لاتبتعد عن رضيعها طول النهار » ولا تؤخر رضاعته الا ريما 
جتمع قي ضر عها بعض اللبن (4) وقال الطرماح وهو الشاعر الخار 5 الذي 
ينحو في شعره نر الاعراب وأهل البادية قال يصف سرعة قداح اجيلت 


فيشبهها بغزلان تذكر تِ فيقة ار امها د" 


تحور بالأيدياذا اسمتمجلّت" 2 عدوا على خفة اجسامها 
خوار غزلان” لرى هيمر تذكرت” فيقة ارامها (ه) 


ووردت كذلك في الحديث النبوي الشريف في قواه (ص) من قاتل 
)١(‏ العين : الورقة (5ه) » مقابيس اللغة ؛ : 545١‏ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن 1١7:‏ »الصحاح 1645:4 » غريبالقرآن : ه18 
(*) دبوان الأعشى : ١1"‏ » وانظر أيضاً شرح الققصائد السبع . 
(4) ديوان الأعشى : ””" . 

(©) ديوان الطرماح : ١517‏ . 


عه ل 





قُ سبيل الله ذواق ثاقة وجبثت له المزة )3غ( . وروى عله (ص») انه قال : 
المعاني الأخرى المعنوية منها واللغ_ازية فالأفاويق ما اجتمع من السحاب من 
ماء فهو عمطر ساعة بعد ساعدة ر") . وصورة فواق الناقة واضحة هنا في 
اجمّاع الماء في السحاب بين الفيئة والأخرى : 

ومن ناز فس 0 الاء 0 بقه شري يعد شىء 0( 0 كذلاك 
الفدواق وهو الذي يأخذ الانسان عند الشترتع » وكذلك الربح التي تشخص 
في صدره (ه) والفواق ترديد الشهقة (5) فكأن تزع الموت سمي فواقاً لأن 
الروخ عند التزع تقبض ثم تعود » كما برجم اللبن عند فواق الناقة . 

وقوهسم مايفيق وما ستفيق من ااأشرب 0 2 واستفاق من هرضه 
وأفاق (8) . وهذا المعنى مستمد أيضاً من المعنى الحسى المستعمل في الآية 
وهو فواق الناقة » وقد صرح المفضل بن سلمة بهذا الأصل وعلاقته 
بافاقة الشرب » ( مادفيق” وما يَسُتفيق من الشرب معناه اله لايدعه » وأصل 


هذا من قوم استفقت” الناقة" وهو ان ت<ابها ثم تدعها حتى يثوب لبنها 


(1) سين الدارمي ؟: 3١1‏ » وانظر أيضاً مسند الامام أحمد 7١5:15‏ . 
(؟) لسان الغرب ١95 : ١7‏ . 

(*) أساس البلاغة : لا#ا/اه المخصص 8:7" , 

(؛) أساس البلاغة : ؟#ال/اء المخصص 7 : 01١8:9278‏ : 

(ه) الصحاح 4 .1555 ء المخصص " : 21١1/‏ 0/815 . 

(5) اسان الهرب 1١١‏ :1931 الأوادر 1٠١" : ١‏ ؛ الملخصص 1:5 "؟ : 
0) الفاخر : 7583 . 

)2ن الصحاح 5 :647 »المخصص ه :لام . 


88 مد 





ثم تابها ٠‏ فقوظم مايفرق وما يستفيق” أي ليس له وقت معلوم. ) )١(‏ . 

وهن هنا رى ان قوله سبحانه وتعالى : ( وما بسَنْظر” وؤلاء إلا صبحة” 
واحدة” مالها من فواق ) (؟) اما برسم للسامع صورة واضحة الملامح للبيثة 
العربية اذ انها توحي أول ماتوحي بالأصصسل الحسبي وهو فواق الثاقة الى 
جانب المعنى الازي المراد من الآية وهو معنى العودة والرجوع . ونحن 
نعرف أههمية الناقة في الحياة العربية وصلة العربي بها » وكيف ان لغته قد 
وفرت بالألفاظ التي نخص الابل (") . فتنقل الآبة الكرعة الى الذهن الفئرة 
القلييلة الي يستازمها فواق الناقة » ويعكس لنا هذا المعنى أهية الناقة » 
وكيف انها ربطت حياة العرب بها حتى صار يحدد بعض أوقائه » بظاهرة 
محدث أمام ناظريه » وهي الفئرة القصيرة التي تستدعي نزول اللبن من الضرع 
ومن هنا جاء الاعجاز القرآلي برسم صوراً شتى في ذهن القارىء في كلمة 
واحدة ها دلالتها على البيئة العربية كالفواق بدل ان يقرر بتعبير «عنوي 
خالص بأن النفير الذي يدعى اليه الناس لامفر منه ولا مهرب من عذايه؛ 
وقد أكد هذا المعنى في آيات أخرى للدلالة على سرعة قيام الساعة ( وما 
أمئْر" الساعة. الا كتاتمئح البتصّر. أو هو أقرب ) (4) ٠‏ ( وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالبتصر) (0). 


هذه هي صور النفير بتعابيرها المذتلفة الى تصور سرعة قيام الناس 


» 581 : الفاخر‎ )١( 

(؟) سورة ص 84". 1١6‏ . 

(5) أنظر المخصص كتاب الابل ١:1‏ - 11/5 . 
(5) سورة التحل 15 : لآلا , 

(ه) سورة القمر 5ه : 68١٠‏ . 
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معن قبورهم والفلع الذي يعتورهم عل سماعهم صوت التفسير المفزع 6 وي 
كل هذه الصور وجدنا ملامح متةه_دمدة الجوانب لابيئة العربي-ة تسر ع الى 
الكرعة , 
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اضطراتب السماوات 
أذ رر ٠‏ 
١‏ 


سا 
أ نحوها الى سائل 
نيال 


ثنائر النجو م 
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-١‏ اضطراب الأرض 


بهد مشهد النفير المفزع الذي مرت بئا صوره سابقاً نحدث في الكون 
عدة ظواهر تشترك كلها 5 اظهار جو رهيب مفزع يشف الناس أمام هوآه 
وفي كل تعبير نجد تصويراً انسانيآ رائعاً وبجسيداً واضحاً لابيئة العربية . 


3 رجتها وزازاتها 


ان الظاهرة الى تعرض للارض عبر عنها بعدة تعابير تشترك كلها في 
ابجاد صورة واحدة تتمثل فيها <الة الأرض بعد النفير . قال الله سيحانه 
وتعالى : مو استمع" بو م نادي المنادي من مكانر قريب ؛ يوم يسمعون” 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج » إنا نحن دحي وتيت » والينا المصير 
بوم تتشقق” الأرضٌ عنهم سراعا ذلك حتشر” علينا يسير") (1) . 

فالأرض بعد صيحة المنادي تتصدع وتتفطر كم يقول المفسرون (7) . 
وفي سورة الواقعة جد تصوررا لجال الأرض فيه ح_ركة ملازمة للتشقق » 
والتصدع . قال سبحانه وتعالى : ( اذا وقعت الواقعة” » ليس اوقعتها كاذبة" 
خافضة" رافعة", اذا ردجت الأرض رجا » وبّسّت' الجبال بسا) () . 
فرجة الأرض هنا معناها اضطرامها » وحركتها السريغة أثر صعقة النفير (5) 

.50-5١:8٠ سورة ق‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن ؟ : /41؟ » جامع البيان 5١‏ : 184 , التبيان 4 : هلامع 
الكغاف " : 158ل . 

(") سورة الواقعة 5ه : ١ه‏ , 

(؟) ماز القرآن ١‏ :417 ؛ جامع البيان /ا؟ :/ا 15‏ التبيان 9 :5848 : 

2ت 








والرج في اللغة ( أصل يدل على الاضطراب... والرج ريك الشيء 
تقول رججت الخحائط رجا » وارتج البحر ) )١(‏ وقال ابن دريك (وسمعت 
رجدة القوم » أي أصواتهم ؛ وكذلك رجة الرعسد أي صوته) (؟) . 
فكأن القوم لايسمع صوتهم الا اذا اضطربوا » وارمجوا لأمر مفزع ء 
وكذلك الرعد يسمع صوته حين تصطدم سحابتان بعضها ببعض . فكأن 
صوتها يأني نتيجة الاضطراب والرجة . 

وهناك دلالة حسية آخر ى غسير معنى الاضطراب » وهى تللك الى 
أشار البها أبو عبيدة بقوله مفسراً رجة الأرض : ( اضطربت والسهم برتج 
قِ الغرض ) [فة :1 وقال الطيري 1 اذا رحت الأرض رجا 4 يقول تعالى 
اذا زازلت الأرض فحركت ربكا من قوهم السهم برتج في الغرض ععنى 
يهنز ويضطرب ) (5) . 

وهذا التففسير يقل الى الذهن صورة الرمح حين برج ويضطرب ٠.‏ 
بالاضافة الى دلاايه على لصوق صورة اأرمح قُ البيئة العسردية المضطررة 4 
حيث الغزوات اللمفاجئة والموت الثم اذا اهيز الرمح » واضطرب في يد 
حامله .. ولطاما ذكر الشعراء الرماءح وآلات المرب في أشعار هم »ووصفوها 
بدقة » لأنها ركن أساسي في حياتهم المضطربة () . 

)١(‏ مقاييس اللغة؟ : 84" » وانظر أيضاً المفردات : 2185 أساس 
البلاغة : #51 اسان الغعرب "*: 23١5‏ . 

زفق جهرة اللغة١ ١‏ ١ه»‏ وانظر شاهد الشعر 5 ديوان أمرىءالقيس : 515 

5 ماز القرآن 5 :/ا؟؟ . 

(5) جامع البيان /1؟: /151ء وانظر أيضاً التبيان 4: 4848 الكشاف" : ووا 

(ه) أنظر في هذا ا موضو ع بحث وصف الرماح في البيئة الجاهلية في كتاب 
الوصف قِ شغر العراق :مه : 


-0-- 





ومع اقتران هذا التوجيه بصورة واضحة من البيئة الغربية وهي اهمزاز 
الرماح » فان هناك تصويراً أشمل ارجة الأرض المرعبسة » وذلك ان رج 
الأرض فيضطرب على أثرها كل ماوجد عليها من بناء » وجبال » فتتداعى 
أركان الكون الواحدة تاو الاخرى وقد ذكدره الطوسي الى جدانب 
اهيزازة الرمح بقوله : (وقيل ترتج الأرض بعى انه ينهدم كل بناء على 
الأرض ) )١(‏ . وقدال اازغشري : (رجت الأرض » حركت #ريكاً 
شديداً حتى ينهدم كل شيء فوقها ) )١(‏ , 

فالأرض عند اضطرابها ترنجحج رجاً شديدا مرعباً مثل ارتجاج الرمح 
عند اشتداد اروب »© ونتيجه لهذه الاضطرايات السريغة يسود الاضطراب 
الكرن كله » فينهدم كل ماعليها من بناء وجبال . 

والزازاة تعبير آخر يصور الظاهرة النبي تعرض للارض »2 وقد فسرت 
بالاضظراب » والحركة الشديدة , قال ابن عباس ( تزازلت الأرض زازلة 
واضطربت الأرض اضطرابة » فانكسر ماعليها من الشجر » والجبال » 
والبنيان ) (*) . ولعل أقرب المعاني الحسية التي وصلتنا لاستعال الكلمة هي 
زلزلة الأرض على اعتبارها احدى الظواهر الطبيعية التي تحدث في الأرض 
قال ابن دريد : ( اازازلة الاضطراب . أخذ من زازات الأرض زازالا ) (؛) 


ومن هذا المعنى زلة التقدم » وذلك ان يقال : (زدنت” يافلآان 


. 4434 : 9 النبيان‎ )١( 
, 1918 :" الكشاف‎ )0( 
تنور المقياس : 44" » جامع البيان 0 : 56" » وانظر أيضاً جمهرة‎ )"( 
2 مقنابيس اللغة " : 4 » لسان العرب 1 : /10ا"‎ 154 : ١ اللغة‎ 
2:4 : 8 جمهرة اللغة 1 : 159 » معجم مقابيس اللغة‎ )4( 


ست 


بالفتح 2 0 زليلا » اذا و ف طين ) )١(‏ . و (زحاوقة ل 
زلى ء قال الراجز : 
لمن زحلوقة زأل” 22 صا العينان تشهدل ) (0) 

وهذا الاستوال مرئبط بالاستعال المادي 43 وهو الاضطراب ( فكأن 
الأرض تضطرب نحت قدمى الرجل » فيقال عنه زلت قدمه (”) . 

لقد افئرنت ازلزلة بالاضطراب » والحركة المفزعة في الذهن العربي 
لا تتركه من أخطار» وآثار جسيمة في أرواح الناس» ومتلكاتهم » وهذا 
الاقتران هو الذي جعلهم يطلقون الكلمة على المصيبة والداهية (4؛) . قالت 
الخنساء ترثي أخاها بأن الجبال الشوامخ رجت اصيبة فقده » وان الأرض 
هى الأخرى اضطربت وزازلت 0 


إن" تلك" مرنو” أووات" يه “نقد كان الكثر تاها 
فَحرء الشوامخ” من فقده 22 وزازلت الأرضٌّ زازاغا(ه) 


, "736 1:1 لسان العرب‎ )١( 

(؟) الصحاح © :10/177 » وانظر أيضاً لسان العسرب " : #96» والبيت 
غير منسوب . 

(5) أنظر في هذا ديوان الحطيئة : هه » المفضليات ه21 389 » شرج 
ديوان الحياسة-؟ : /891, ١‏ : 587 . 

(5) التهذيب ١‏ : الورقة ( 15 ) جمهرة اللغة 4:١‏ ) الصحاح ه : 
7ل » أساس البلاغة: ه٠4‏ ؛ لسانالعرب 1 : /99", ومهذا المعنى فسرقوله تعالى 
( وزازلوا زازالا شديدا ) سورة الاحزاب 1: »1١‏ أنظر از القرآن ؟ : ٠4‏ 
تفسير ااتستري: ١١‏ » تفسير اب نأبيحام الر ازي:الورقة7(ب) اسانالعرب1: 71م 

(ه) الكامل للمير د" : 1915 ء والبيت الثاني غير موجودي شر حديوان 
الخنساء : 718 » وانظر أيضاً أمالي البزيدي : 7" » وانظرأيضاً ديوان المزرد بن 
ضرار : ه" . 

ان 2 





ومن هنا يتضح مغنى الزازلة وما توحيه من الاضطراب » والهركة 
السريعة الشديدة وحين نفهم هذه المعانى نستطيم ان نتحسس أي معى 
مفزع » وحركة مرعبة توحما الآيات الكريمة: ( اذا “زائزلت' الارض” 
رذ لزاه » وأعرعيت" الأرضر” اثقاضة + نوقال”“الآتنان” .الما ؟ وقد 
تحدث” اخبارتها ) )١(‏ . فنجد فا تصويرا حيا لهال الارض بغد النفير 
حيث راج رجا شديدا وتزازل 1 فما من جبال واناس » وتلفظ ماق 
جوفها من الدفائن وهي ترمم في الذهن زلزلة الارض » واضطرابما الشامل 
كا ترسم انا ذلك الاضطراب الذي يعئري الانسان » فيشعر كا'ن الأرض 
تهئز نحته » وتضطرب . 

ب ل تكسر الجبال وتفتتها : 

اما الجبال فانها هي الاخرى يصيبها من الاضطراب ما يصيب الأرض 
من هول موقف القيامة ولتصوير حال الجبسال . واضطراممها عدة تعابير 
قرآنية مجتمع كلها لايجاد صورة واحدة لاضطراب الجبال يوم القيامة . 
1-7 تعبير منها نجد دلالة واضحة لابيئة العربية واول هذه التعابير هو 

: سير الجبال وتشبيهها بالسراب‎ - ١ 

00 الجبال من أو ل الصور الي تصور حال الجبال يوم القيامة : 
الخال مطل ع و وام ال ليان عا ورف الارض عادر 
وآحشترناهم' فلم تغادر” مهم احدا ) (9) . 


وي سورة النحل 4 عور الجيال رور السداب - )0 ورى المرال 


الزيدي : ”” ديوان المزرد بن ضرار : ه؟ 
(5) سورة الكهف ١8‏ : 55 


تهت 


نحسما جامدة وهي ثمر مر السحاب . ٠ )١(‏ قال ابن عباس : ( ساكنة 
متحفرة وض د قر" الننضات قن الوافي) (4) ,دوق الظرىاء رؤانة 
أخرى عن ابن عباس ايضاً تعلل كون الجبال جامدة ( لانما اتجمع” » ثم 
تسير : فيحسب رائها لكثرتما الها واقفة » وهي تسير سير حؤيئا كما 
قال العدي : ١‏ ْ 
بأرعن” مل الطتوأد نتسب انهم 
وقوف” لحاج : والركاب” تتهمتاتج” (*) 
واضاف الطوسى : ( اي من اجل كثرتمم » والتفافهم محسب الهم 
وقرف »© فكذلك الخجبال ) (5) . 
وذكر القاضى عبد الجبار بن احمد (ه) تعليلا آخر لهذا التعبير: وهو 
قوله . ( وقلى 1 اما تبلغ في سرعة الحركة ؛ مالا يكاد عط الها 
)١(‏ سورة الثمل /351 : 88 
(0) تنور المقياس : 5١84‏ »© وانظر ايضاً جاءع البيان 1١‏ » /اه؟ 5١ ١‏ 
الكشاف ١117‏ 
(9) جامع البيان 7١ » ٠١‏ » والبيت فى ديوان النابغة الجعدي /1م1 » 
الارعن يريد به اليش العظيم شيهه بالجبل الضخم ذى الر عان وهي الفضول » 
وقيلالارعن لكثرته » وتهماج عشي الهملجة وهي السيرالاسن في مسرعة . والبيت 
شاهد على ان الشيء الضخم تراه وهو يتحرك فتحسبه جامدا ساكناً مع انه مسرع 
قي سيره . . . وذلك هو شأن الجبال يوم القيامة , 
ْ (5) التبيان 8 : 4؟١‏ وانظر ايضاً ؟ : 151 
(8) هو عيد الجبار بن احمد الطحمداني ) قاضي اصولي كان شيخ : المعتزلة 
ق عصره ولقب بقاضي القضاة توي سنة 418 ه انظر تاريخ بغداد ١١" : 1١‏ 
لسان الميزان "8 : 85م" 
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مشحركة خصوصاً اذا كان المرء يتحرك مع حركتها : فيكون اسرع 
كراكب السفينة » فانه يظن مع سائر الركاب أنهم ساكنون » وان كانوا 
يتحر كون اسرع حركة )١(‏ . 

ومشهد سير الجبال شبه في سورة النبأ بالسراب » وستجد ما لهذا 


شعي وس #رىام 


التعبير » من دلالة على الرئة العربية . قال الله تعالى : ( يوم يفخ في 
الصدُور فتأثونة افواجا » وأفشّحّت"' السماء” فكانت ابوابا » وأسرارتت"' 
الجيال” فكانت سرايا ) (9) . 

قال الطبري مفسراً هذا التشبيه : ونسفت الجبال » فاجتقت من 
اصوطا : فصيرت هباء منبثاً لعمن الناظر كالسراب الذي يظن من يراه عن 
بعد ماء و ا الحقيقة هباء ( (”) وقد قال اللغويون عن السراب يانه 
الذي تراه في نصف النهار كأنه ماء (5) . 

وتشبيه الجبال بالسراب [ه دلالة جميلة على البيئة العربية : فطالما 
عالى العربي في صحرائه الواسعة من خداع السراب حين براه امام ناظريه 
ويتصوره ماء » ولكنه في <قيةته من خدع الصحراء ومن خيسال العرني 
المتعطش الى الماء . قال الاءثى في حديئه عن سد مأرب : وكيف انه 
بتدميره اضاع المياه على بي حمير . 

فطسار” القيول” وقيلاتها بيهماء فها سراي" يطم' (ه) 

)١(‏ تنزيه القرآن : 514؟ 
(؟) سورة النبأ ٠٠١-18:‏ 
(*) جامع البيان 8:7٠‏ : وكذا فسر قوله تعالى في سورة التكوير ١:81‏ 
انظر جامع البيان 7*٠‏ : 58 » الكشاف ": وال 
5( الصحاح ١51 : ١‏ » أسان العرب 458:1١‏ 
(0) ديوان الاعشي : 11 
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بريد يذلك ان «هؤلاء القيول قد ابداوا بالماء الوفير الذي كان متوفراً 
قبل انفجار سد مأرب بالحرمان من الماء : والضلال 0 الصحراء الواسعة 
حبن لا يجدون الا السراب الخداع المؤلم . وقال لبيد مفتخراً بناقته التي 
تتحمل المسير في البيداء حيث برتفع فما السراب ؛ ويشتد الحر : 
فبتلك اذ رقص الذّاوامع” بالضحى2 واجتاب اردية السراب [إكامها )١(‏ 
وقال آخخر راسها صورة قوم دعوم السراب فيسيرون على غير 
هدى بقوله : 


و 


و اهمه فيه امسر اب سبح يداب” فيه الهو م حى يطاحدو ١‏ 
ثم يبيتون” كأن" لم أرحوا كأنما أمسسوا محيث أصبح<وا (؟) 
انها صورة خالدة في الذهن العربي : صورة السراب الذي تتأمله العين 
: ا 
فتخداع : وتاتصوره ماء » ولكن سرعان مائتبين نديدها حين جد الانسان 
في السير » فلا جد غير الخيبة » والفشل » وبهذا استغير السراب لكل من بتأمل 
شيئاً لا و-جود له 3 وقد ورد هذا المعى قُ القرآن الكريم قُ تشليه أعمال 
الكافرن الى تذهب هياء يوم القيامة . 
( والذين كفروا اعمااتهم* كسراب بقيعةر يديه - الظمان عا 
0 شع ,اش هاو سام رمس اش قن سار 002 
حى اذا جاء ه م يج ده شيعا » وول الله عتده ؤوفاه سدس ]ينه 4 
د و 
وهن هنا سقطيع ان نتصور حال الميال اوم القرامة م6 ودلالة التعبير 
الدقيق على البيئة العربية اذ تفتت الجبال » وتتكسر فتبدو كأنها سراب 
خادع الذي يشهده العربى في صحرائه الواسعة . وبهذ!ا محمل الآية الى 
)١(‏ شرح ديوان لبيد : 11" : "١١‏ المفضايات : ١/١‏ 
(١‏ الصناعتين : 15" والبيت غير مساب 
() سورة الزور 5؟ : و" 
عسات 


جانب التصور المادي لال الجبال كل معابي الحيبة » وضياع الامل يوم 
القيامة حين يواجه الكافر هذا الاضطراب المفزع » وهو صفر اليدين من 
الاعمال الهسنة . 

اح زسفنها': 

والتعبير الثاني الذي يصور تفتت الجبال » وانهدامها الهائل هو نسفها 
في قوله تعالى حين سأل المشركون الرسول عن الجبال اذا قامت القيامة : 
( ويسألوتك عن الجبال » فقل' ينسفتها رلي تنسفا » فيذتراها قاعاً 
مد مدنا » لا ترى فا عوآجا ولا أمتا ) .)١(‏ وقد فسر نتسف التيال 
هنا معنى قلعهاء واجتثائها » قال ابن عباس : ( يقلعها ري قلعا ( فيذرها) 
فيتر 5 الارض ( قاعا ) مستوية ( "صفّصدفا ) املس لانبات فسا ( لاترى 
فا عواجا ) واديا » ولا شقوقا ( ولا امنا ) ولا شيئاً شاخصاً من 
الآر ض ) )١(‏ . واضاف الطيري الى معبى القاع معنى التذرية » والتفتت 
قال : ( يذرما رلي تذرية ) ويطيرها يقلعها » واستئصاما من اصوها : 
ودك بغضها على قن وتصييره اياها هباء مئيثا ) (") وقد اعتمد في هذا 
التفسير على المعنى اللغوي المعروف وهو قولهم : ( لسفت البناء” نسفآ : 
قلعته (4) . و ( المنسفة آلة يقلم ما البناء ) (5) . 

واذا تتبعنا الثرتيب التارخي للكلمة بجد ان مغنى القاع سغنى متطور 

١١الا-1١١ه:‎ "١ سورة طه‎ )١( 

(؟) تنوير المقياس :198 

() جامع البيان 15 : 51١‏ » وانظر ايضاً التبيان ١76:1١‏ 

(5) الصحاح ؛ : 14١‏ » وانظر ايضاً اساس البلاغة : 407 » لسان 
العرب ١١‏ : 547 

(©) 3 .م 

ننم لهات 





عن معنى حسي آخر » ذلك هو معنى نسف الر يخ الثراب اذا كانت 
شديدة فتذروه يالجو ( انتسفتالربح الشيء مثل الثراب : والعصف » كأنها 
كشفته عن وجه الارض . وسليته ) )١(‏ . 

وقد تكرر ذكر نسف الرياح الراب في اشغارهم © وءقدماتهم 
الطلية حين وصفوا ديار الحبيبة بعد ان هجرتها » وكيف لغبت مما الرياح 
ونسفت ترام ا . قال النابغة : 


أها"” حك من ٠‏ سعدالء> مغنى المعاهد -0 سر تعحسي ات الأساود 


© م 


تغاورها الارو اح يسفن ريا كل مث ذي اهاضيب راعد (؟1) 

ومن هذا المعنى الحسي استعار العرب معنى حسيا آخر يتكرر ليغا 
ْ حياتمم اليومية حين تنسف الابل التراب بقوائمها » فتذروه على جانبي 
مسيرها » فقيل : ( ناقة نسوف اذا نسفت التراب غّفي يدا في 
سيرها ) (") . وهو مغنى يظهر فيه معنى القلع المصحوب بتطار وتذرية . 

9 احتاج العر لي في بيئته الى ما يذري به طعامه » وينسفه ليستخلص 
الجيد من الردىء » وهو الذي أطلق عليه النسافة (4) : ومنه المنسف » 
وهو الغريال (ه) . 

)١(‏ مقاييس اللغة © : 4١9‏ » وانظر ايض المخصصن 4 : 88 لسان 
العرب 1١١‏ /١54؟‏ 

(؟) ديوان النابغه الذبيائي : ؟ » وانظر ايضا المنازل والديار : 5١5‏ 

(”) ابو زيد عن أسان العرب 741:1١‏ ؛ وانظر ايضاً النوادر ١‏ : 415 » 
الصحاح 5: ١5"7‏ »ع مقاييس اللغة ه : 5١"‏ > المخصص ”5 : 11١:1: 1١1/5‏ 
وانظر الشعر في شرح ديوان زهير : 191 غ ديوان سحيم : 44 

(5) الغريب المصئف الورقة : ( 5م78 ) 

(ه) الصحاح 15*1١ : ١‏ » اساس البلاغة : "1هة 


لا ء/ سد 





وحركة التراب تذروه الرياح واضحة كل الوضوح في كل المءالي 
الاخيرة حيث يتطاير التراب تحت قدمي الناقة بعد ان تقتلعه » وكذلك 
حين تقتلع النبات عقدم فيا : واخيراً في حركة المنسف الذي تنسف فيه 
الحبوب »© فيظهر النسف » وحركة تطابره في تطاير الخبوب » واستخلاص 
الحيد دن الردىء منها , ويتبين لها فمهأ ان الاستءعمال المادي الاول مازال 
محافظاً على معناه في كل مغاني الكلمة » وبقيت صورته الأولى هى الصورة 
الغالبة على الذهن الغربي حيث تقتلع الريح الثراب ا في اللو 
وتذروه فقوله تعالى : ( ويسألونك” عن الجبال فقل" ينسفتها ربي نسفا 
فذرها قاعا تصقّصفا لا نرى فا عوتجا ولا أمتا ) )١(‏ نجد فيه صدى 
البيئة العربية الني طالما اجتاحتما اياك القوية » فانتسفت الرمال من 
الصحراء الراسعة » وقد ورد في القرآن الكريم تصوير رائع لهذا المشهد» 
حين شبهت به اعمال الكافرين التي تذهب هياء ( مثل الذين كفروا بربهم 
أعماالهم كرماد اشتدت" به الربح” فى يوم عاصفر لارقلاوون ا كما 
علي شيء ذلك هو الضلال البعيدث ) (5) . 

* سايسها . 

واه الها سحا نهو تعالى ذ: ( اذا وقعت" الو اقم لف ا فنا 
كاذه" افا زافة" اذا زجنت الارض” جار متت امال يذ 
فكانت" هباء "منيثا ) 09 . 

فيس الجبال ‏ وهو تفتتها ‏ (4) استعمل مجازاً » وهذا المجاز ينقل 

١١ءالا‎ -0ئ١6:‎ 7١ سورة طه‎ )١( 

١8 : ١4 سورة ابراههم‎ )9 

5) سورة الواقعة 5ه : ١‏ اه 

(:) اللغات في القرآن : م 

عن 7/1 مد 


الى الخيال صورتين من صور البيئة العربية : الأولى ان تفتت الجبال حتّى 
والدقيق” ابدة با 5 اذا بللته شىء من الماء 4 وهو شد دن 
8 الى 0 7 عاو 

اللت ) )١(‏ والبسيسة هي ( الي تست بسمن اوزيت ولا تببل )(5) 

ومن هذا المعتى الحسبي فهم بعضهم الآية الكريمة السابقة فقال 
و عييلة مفسراً بسن الجيال . ) از ها كجاز السويق المبسوس أي 
المباول والغجين » قال لص من غطفان واراد ان يز فذاف ان يغجل 
الدقيق » فاكله عجيناً وقال : 

لاتخيزا خبزاً وأبسًا بسنا (م) 

وصورة لمن الدويق التي ينقاها ابو عبيدة تفسسسر لنا الآية الكريمة 2 
وتصور حال الجيال وم القرامة 2( وكيف الها اذا زازات الأرض واضطربت 
يصيءها الاضطراب فتتفتت ومحطم حتى تكون كالعجين المبسوس الذي طاما 
استعمله العرب 5 حياتهم و معيش6م قفعرفوا مدى ما يصوره #عيير البس 
للجيال من الدقة 5 التحطم َ والتحول الى فتيت ناعم 3 

اما الصورة الثانية للبس فانها مسةمدة ايغآ من البيئة العربية : وهى 

صورة سوق الابل : وتسييرها . قال الزجاج شارحا الآية :0 جوز ان 

"707 : عن لسان العرب ب‎ )١( 

(١‏ الغريب المصنف ٠:‏ الورقة 9*9 ) الصضحاح :. هءةء لسان 
العرب با : 95" 2 هام 

5 مجحاز القران ؟ : /47؟ وانطر ايضاً جامع البيان /ا؟ا : ١51/‏ 
التبيان 4 : 488 الكشاف ": 14 , والبيت مذكور مع ابيات بي الميوان 
5 : 440 جمهرة اللغة ٠ : ١‏ م ٠‏ الصحاح ” : 105 ء وروي في 
المخصص عن صاحدب العدن ( و 1 ا ) لا : ١٠١5‏ 


ال ا سم 


يكون معنى بست : سيقت وانشد : وانبس حبات الكثيب الأهبلى) )١(‏ 
وقال الزمخشري مضيفاً الى التفسير الأول قوله : ( او سيقت من بس 
الغنم اذا ساقها كقوله « وسيرت الجبال ؛ (؟5) . فهذا التفسير يعطينا 
صورة للتعبير الذي استعملت فيه الكلمة للدلالة على السوق قيل ( البس : 
السوق اللبن وقد بسّست” الابل” أيسنها بالضم تسا ) 0 . قال ابو 
زبيد (4) مسمياً الراعى بالمبس : 
فلحا الله" ا الصلح منا ما اطاف ميسن بالدهماء (ه) 

وقال عبده بن الطررب (5) يصف فرسه © وكيف أنه يستجيب أه 
اذا ايسه » وساقه بين الخيل : 

١٠ه‎ : 4 عن التبيات 4 : 488 : وانظر الرجز في الخحيوان‎ )١( 

(0) الكشاف " : موا 

(”*) الغريب المصنف : الورقة و 88" » : وانظر ايضاً جمهرة اللغة 
:١‏ خم ء الصحاح * : 085و »© أساس البلاغة : 45 ٠‏ المخصص 
6 : و وانظر ايضا ديوان النابغة الجعدي : " ©» ديوان الشماخ 98 

(؛) هو المنذر بن حرملة من بني حية : وقيل حرملة بن المنذر بن 
معد يكرب » وكان نصرانيا وعلى دينه مات : وهو ممن أدرك الجاهلية . 
ذكره السجستاني في المعمرين : توق نحو 57 ه : انظر المعمرون : ٠١8‏ 
الاغاني 1١١‏ : "5 

(ه) جمهرة اللغة "٠١ : ١‏ » ديوان اللحماسة : هم 

(5) هو عبدة بن الطبيب شاعر مخضرم ادرك الاسلام فأسم : شهد 
مع الى ن حارثة قتال هرمز سنة ١‏ ه وكان مع الذين حاربوا الفرس 
بالمدائن ترثي نحو سنة 58 ه . انظر الاغاني ١5" : 1١8‏ تاريخ الامم 
والملوك 4 : "4 + ه١؟‏ 

ما د 


5-5 
0 


اذا ابنّس به في الألف يركز عوج مركبة فيها براطيل )١(‏ 

وسواء كان بسن الابل سوقها باللين 6 او سوقها زجرا قانة معى 
يدل على دفع واستجاية هلا الدفع الا ان دلالمها عل الَوة واازجر رهم 
في الذهن امحاء الهول والفزع المقعرن بكل مظهر من مظاهر النفير 
وما يتبع ذلك من قوة في اضطراب السموات والأرض » وهذا العنى 
ينسجم مع السياق العام الذي مرت بنا صوره قُُ تعبير اازجرة : وما وما 
دن دلالة السوق واالزجر 5 

وهناك استعال آخر للبس » وهو ان تبس الابل © والغنم » وتهدا 
بصوت خاص حبى در لبنها يال : ( ا"بسست بالمعز إذا أشانيتها 
الى الماء ) (؟) و ( ابسنّس بالابل عند الحلب اذا دعا الفصيل إلى امه 
وابس يأمه له زرف ٠.‏ ومن هنا قيل قُ الياقة ابي لاتدر الا عند الرفق م 
والابساس ها : بانها تبس (4) . وانشد الازهري (ه) قول الراعى واصما 


حال الناقة هدأها صاحما ثارة بالابساس » واخرى بالتقر : 


١4 : المفضليات‎ )١( 

9) الصحاح ؟ : 05١و‏ 

5) اسان العرب / : 06م 

(4) انظر الغريب المصئف : الورقة « 54" »© وانظر ايضاً الصحاخ 
؟ : ه٠ة‏ 

)( هو محمد بن امد ن الأزهر : أبو «نصور ولد سئزة ؟109م؟ م 
اخذ عن الربيع بن سليان » ونفطويه » وابن السراج » وأدرك ابن دريد 
ولم يرو عنه » صنف كتاباً مشهورا في اللغة وهو ( تهذيب اللغة » توي 
سنة هلا" ه انظر نزهة الألباء : 1 ل 8١؟‏ بغية الوعاة : م 

5 1 


5 رس اه 


لعاشرة وهو قد خافها فظل” ببسيس او يقر (1) 

وقال آخر يصف ناقته اذا جالت » واضطربت : وكيف يهدأها 

بالبس : 
أعشان: أذ سالك يد امك بيتك فته التراقى ننسا 6 

فُغنى ال هنا واضح »وهو دعوة الغنم » او الابل 7 الماء » أو عند 
الحلب ويلاحظ في هذه الدعوة انها تيرك المروان لينا سلس القياد » 
يستجيب لدعوة الراعي . وي كلا المعنين نجسل استجابة وطاعة » فالابل 
اذا سيقت ©» وزجرت استجابت لأسو 3 وسلست لراعبها » فسارت آمامه 
طائعة » وكذلك الابل » والغنم اذا بست نهو الماء » أو للحلب » استجابت 
الى صوت راءعما فدرات حليبها » او سارت معه نحو الماء : وني هذا 
المعنى محمد روعة التصوير القرآني لال الجبال » ذلك لأآن الاضطراب الذي 
سود السموات والارض » يصيب الجبال » فتزازل » وتكون ارتجافها 
اطاعة لآمر الله سبحانه وتعالى حين يأمر يقيام الساعة . 

وي مغنى البس صورة واضحة لبيئة العربية التي اعتادها العربي 
ورأى فما بس الحيوان » ودءوته » فسرعان ما بتخيل بس الجبال » 
واستجابتها لدعوة الله جل" وعلا » فيزداد ايحاء الآبة الكرعة وتسم 
في الذهن سرءة الاحداث , والاضطرابات يوم القيامة » لآن الطواعية » 
والاستجابة السريعة لارادة الله سبحانه وتعالى تنتج منها سرعة مذهاة في 
الاضطراب الكوني . 

وفي سورة الحاقة تغبير آخر يصور حال الجبال : ( فاذا نفخ في 

)١(‏ الأزهري عن أسان العرب 7 : ولام 

) ديوان الحطيئة : 585 » والشطر الأول في شرح ديوان زهير: 
6" وهو غير منسوب الى قائله . 


ش6/ سم 


افون تقطة وائعنة وتعيلك! الأزضن” والقزا ا 5ه واعدة 2 
فيومئذ وقعت” الواقعة” ) )١(‏ . ففى هذه الآيات الكرعة نجسد تصوراً 
جامغا لاضطراب الارض وتفتت الجيال معاً يتجسد فى تعبير الدك ما 
محمله من معاني القوة والرعب » ما تعجز عنه صفحات ؛ فالدك في اللغة 
يحمل مغنى الخدم الذي يصاحبه دق »؛ وتفتت (5) . 

5 لس تشبيهها بالعهن : 

ان انهدام الجبال » وتفتتها يسبب تنائر اجزائها وتطايرها تبعا 
للانكسارات السريعة الي تصيب الجبال . هذا التناثر "صّور في القرآن 
الكريم بصورة مادية طالما لصت في ذهن العربي لطول ما اعتادها » وشاهدها 
في بيثته » وذلك تشبيهها بالصوف قال الله تعالى : ( يوم تكون السماء” 
كالهئل » وتكون” الجبال كالعوئن ولا يسأل حميم” حميما ) (7) . 
وقال سبدانه وتعالى : ( القارءة” » مالقارعة ؟ وما ادراك مالقارعة” ؟ 
بوم يكون” الناس” كالفراش, المثوث ونكون الجبال” كالغهئن » 
المنفوش »© (54) . 


١5 ١#" : 594 سوره الحاقة‎ )١( 
مقاييس اللغة ؟ : 758 »© اساس البلاغة‎ » ١168# : (؟) الصحاح ؛‎ 
وقد اعتبر الاب ماراغناطيوس الدك كلمة سريانية قال : "دكدكة‎ : 
دق مراراً : صير شيئاً ترابا ورميما تدكدكت" الجبال » تهدمت . انظر‎ 

الالفاظ السريانية مجلة المجمع العلمي العربي دمشق م ٠"‏ ج : 440 
5) سورة المعارج :لم و 
(4) سورة القارعة ١ : ١١١‏ ناه 


ا 2 


وقد فسر المفسرون العهن بالصوف )١(‏ . وكذا ورد العنى في 
كتب اللغة (؟) وهذا التنشبيه له دلالته على البيئة الغربية . ذلك لان الصوف 
من منتجات حروانها الذي هو عماد حيانها » وقد تكرر ذكر الصوف » 
او آلآت غزله في الشعر الجاهلي » () ثم اننا يد للصوف لحات في 
احدى صور البيئة العربية ابي اعتادها العربي » وهي تلك ابي مجدها في 
وصف الاطلال وما تبقى فنا من الدمن » والاثار : ومن 0 الصوف 
المتناثر قال زهير بن الي سلمى » 

كأن” فتات العهئن فيكل «نزل نزلن به تحب الفنالح أعمَطّم (4) 

قال ثعلب شارحاً البيت بأنه ( شبه ماتفتت من العهن الذي علق 
بالموادج اذا زان عتزل بحب الفنا » (ه) . وقول ثعلب هذا يغطينا 
توضيحا آخر لاههية الصوف في الدياة العربية » ولصوقه في الذهن العربي 
وذلك استعمالهم الصوف لتزيين الهوادج » وهي الصورة الي طلما ذكرها 
الشغراء في اشعارهم » وشبهوها ‏ باختلاف الوان الصوف ‏ بالبسر الاحمر 

)١(‏ تنور المقياش. 9" ع غريب القرآن : لا/ا١‏ » جامع البيان 
9 : “لا . الكشاف "م : 568 ء. وني قراءة ابن مسعود كالصوف 
المنفوش بدل كالعهن » وقد علق ابن قتيبة على هذه القراءة بانهائي الكلمة 
« مما يغير صورتما في الكتاب » ولا يغير معناها » انظر تأو يل مشكل 
القرآن :م5" 4و؟ 1 

() العين : 4# » الصحاح 5 : 5١54‏ مقاييس اللغة 4 : لالا١‏ 
المسلسل : 18١‏ المحكم 55:01 لسان العرب ١1/١٠ : ١!/‏ 

(”*) ديوان امرىء القيس : ه" » امثال العرب : لا١‏ 

9) شرح ديوان زهير : ١"‏ 

(ه) 3ن م : 1١"‏ 

2 





والأصفر مع خضرة النخل )١(‏ . 

ه - سرعة اتهيارها 

اما سرعة امار الجبال فقّد صورت بتعبير الكثب المتداعي المنهال 
في قوله تعالى : ( وأذر'ني والمكذبين 1 لي النعمة » و أمهلهلم” قليلا ان 
للديئا انكالا » وجحيماع وطعاما ذا غصتر » وعذاباً اليما يوم ترجف” 
الأرض” والجبال” ٠‏ وكانت" الجبال” كثيباً مهيلا ) (”) . قال ابن عباس 
عفسراً الآية الكرعة ( تراباً مهيلا : وهو الشبىء الذي اذا رفست اسفله 
سقط" عليك” اعلاه 0 الرهلى ) (*”) وقال لطر : ( يقول : وكانت 
الجيال رملا سائلا متنائراً : والمهيل مفعول من قول القائل : هلت الرهمل” 
فأنا هيا لهذ » وذلك اذا حر اك اسفله ء وانهال أعلاه ) (4) . 

والكثيب عبارة عن قطعة تنقاد محدودبة يما يقول الاصمعي (5) . 
فاذا مرك من إحدى جوانئبه المهال بسرعة » ومن هذه الصورة الحية 
لمحسدة في الذهن الغربي جاء التصوير الرائع ال الجبال في اضطرام 
وسرعة انهبارها » وهو تصوير يستطيع العرلي ان يتمثله اام ناظريه 0 ا 
لتكرر صور الكثبان في الجزيرة العربية » وما يطرأ علما من صور اميار 
رملها » وتساقطها . وقد لصقت صورة الكثيب في أذمانهم » فرا<وا 
يكررونها في تشبرهاتهم وتعابيرهم (5) . 
)١(‏ انظر ديوان امرىء القيسن : "#؛ , لاه »6 هالا . 
9) سورة المزمل “لا : ١5 - 1١‏ 
5) تنوير المقياس : ١لا"‏ » وانظر ايضاً غريب الحديث ٠6٠١١1١‏ 
() جامع البيان 5 : 1*5 » وانظر ايضاً التبيان ١١1 : ١‏ 
(5) عن الغريب المصئف : الورقة (6١1؟)‏ 
) المفضايات : 1١‏ » وانظر أيضاً الحماسة البصرية : الورقة - 


هذه التعابير تشتّرك كلها قى رمم صورة الجبال حين تضطرب وتهار 
فتتناثر أجز اؤها وتتلاثى عظمتها » وتصبح هياء منثورا » وحاها فى هذا 
حال الأرض بصورة عامة حين تزازل وتضطرب بعد صعقة النفير . 

وهن التعابير الي مرت ب مجتمعة تتشكل لنا صورة رهيبة لام عزانت 
الأرض » وما علما بوم القيامة . اضافة الى دلالة كل تعبير على «ظهر 


من مظاهر البيئة العربية كما مدر بنا . 


نت اقطزان"الستمازات 


أ- تحرها الى سائل : 

ويشمل الاضطراب السماء أيضصاً فيصيما ما يصيب الارض من 
اختلال التوازن » وانهيار النظام الكوني فاذا بها تنشق » وتتحول الى سائل 
عبر عنه بالوردة » وشبهت في حاها بالدهان قال الله تعالى : ( فاذا انشقت" 
السماء” فكانت وردة كاد هان . . . ) )١(‏ . 

لقد ذهب المفسرون في تفسير الآبة الكرعة الى توجيهين : الأول 
هو الها تكون ملونة كألوان الدهن ٠»‏ أو الورد 5 هذا التفسير لا حدد 
اوم! وائما هو تعميم للالوان الختلفة قال ابن عباس : ( فصارت ملونة 
كالدهان , كالوان الدهن » ويقال : وردة ؟الوان الورد ) (؟) . 


وقال ابوعييدة : ( فكانت وردة كالدهان في لونها : جمع دهن 


)١(‏ سورة الرحمن هه : /ا" 
(؟) تنوير المقياسن : الام 
هللات 


تمور كالدهان صافية وردة اونما كلون الورد » وهو الجل ) )١(‏ , 

اها التوجبه الثاني فهو ان السماء يكون لوتما يوم القيامة الحمرة مع 
السواد » وقد ذكره ابن عباس ايضاً الى جائب التوجيه الأول قال : 
( وبقال كالاديم المغربي أي حمرة مع سواد ) (1) . وقال الراغب : 
( وقيل في صفة السماء اذا احمرت احمراراً كالورد آمارة للقيامة . قال 
( فكانت وردة ؟الدهان ) (م) 

ويبدو ان الذي فههوا الآية الكريعة على ان السماء تكون ملونة 
كالوان الورد » ل يذهبوا بككامة الورد الا إلى الورود الحقيقية ابي تكون بطبيغمأ 
متغددة الألوان » والاشكال , ومن الناحية الثانية فان السماء شبهت في الآية 
الكرعة بالدهان » والدهان ايض لا يحدد لونه . 

اما الذين قالوا بأن لون السماء يكون أحمر يوم القيامة فانهم ذهبوا 
إلى اون معروف ولكثرة هذا اللون في الورود اقترنت كلمة الورد به » 
ثم أطلق الورد بصورة عامة على اللون الأحمر فاطاق على اليوانات الي 
على هذه الصفة في اللون » واقيرن » أكثر ما اقترن» بالخيل قال الأصمعي 
مغدداً الوان الخيل : اأوردة : فرس "ورد » ووردة وخيل وراد ) (4). 

ومن هنا نقل لنا توجيه آخر اقترن أول ما اقترن بالخبل الوراد 
الى تغى الشعراء بذكرها » وتمتع بالنظر الما الفرسان » هذا التوجيه هو 

» التبيان‎ 551١ : مجاز القرآن ” :ه54؟ء وانظر ايضاً الصناعتين‎ )١( 
ْ ١٠١١ : 5” كلاء », المخصص‎ :8 

(7) تنوير المقياس : /ام" » وانظر ايضاً ادب الكاتب : ١4"‏ 

(© المفردات : ١4ه‏ ؛ وانظر ايضاً الكشاف م : ١9١‏ 

(5) عن المخصص 5 : 1٠6١‏ »ء وانظر ايضاً اليل : ٠١5‏ » ديوان 
الشماخ ن 

كك 





الذي نقله الفارسي فيا روى )١(‏ عن أني عبيدة : ( أما قوله ‏ فاذا انشفت 
السماء” فكانت” وردة” >الدهان ‏ فقيل اله أراد ‏ والله أعلم فرسا وردة 
وتكون في الربيع إلى الصفرة » فاذا اشتد البرد كانت وردة حمراءء» فاذا 
كانت بعد ذلك كانت وردة الى الغيرة » فشبه تلون الوردة هن الخيل » 
وشبه الوردة في اختلاف الوانها بالدهن »© واتدتلاف الوانه ) (؟) ٠‏ ويبدو 
ان ابا عيبدة لم يقصد ان السهاء تكون كالفرس » لأن مثل هذا التفسير لم 
يذكره في مجازه » كم لم يذهب اليه أحد غيره وائما أراد به ان السماء تون 
متعددة الألوان يوم القيامة كتغير لون الفسرس الورد » وهو بهذا يعطينا 
تعليلا لتسمية هذا الضرب هن الخيل » ذلك لأنها تلون باختلاف فصول 
السنة فتضضرب الوانها الى الصفرة في الربيع » والى الحمرة فى البرد ثم الى 
الغيرة بغد ذلك . 

وبهذا نستطيع ان جمع بين هذا النوجيه ؛ والتوجيه الأول الذي حدد 
فيه لون السماء بالحمرة » وتشبيهها بالورد » وثي كلا التوجيهين يد صدى 
البيئة العربية واضحا في الصور التي تثيرها الآبات الكرعة . فكون السماء 
متعددة الألران يوم القيامة برسم في الذهن صورة الورود المنتشرة في الصحراء 
العربية حيث تفترش الأرض أيام الربيع بشتّى الصور والألران الزاهيسة » 
وهي ااني شبه بها لون السماء » ولكن مثل هذا التفسير ‏ وان امدذا بوجه 
الشبه وهو تعدد الألوان ‏ لاينسجم مع السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة 
( فاذا انشقت" السماءء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكا تكذبان؟ 

)١(‏ هوأبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي النحوي » من أكابر 
أئمة النحويين أخذ عن أليبكر بن السراج » وأني اسحاق الزجاج » فضاهبعضهم 
على المبرد توفي سنة لالا"ه , أنظر نزهة الألباء : /11؟ . 

(5) العين : الورقة ( 789) . 

ام- 


5 8 0 7 0 ل ب 2 
فيومئذ لايسئل” عن ذلبه انس" ولا جان فبأي آلاء ربكا تكذيان ؟ 


ال الى 5 - د ع . 
بعركف” الحرءون بسبماهم فموخذ بالنواصي والأقدام » فبأي آلاء ربى) 


تكذبان ؟ هذه جوم ف يكذب بها الغخرمون) )١(‏ . كا ان هذا التفسير 
لاينسجم مع الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر السماء » ووصف الها 
يوم القيامة » ذلك لأن ماتوحيه الورود بل الزرع بصورة عامة انما هو 
ايحاء الفرحة والنشوة (1) . وهو ايحاء يعيد كل البعد عن الموقف الرهيب 
يوم القيامة» ذلك الموقف الذي تضطرب له السماوات والأرض » فتتساقط 
أرجاؤها ويتبدل حاها . أما التوجيه الثاني فانه ينسجم تماماً مع السياق العام 
للايات الكريمة فالسماء تكون كلون الأدم الأحمر أو الفرس الورد » ونجد 
فيه وجه الشبه وهو تعدد الألوان وتلونها» نظراً لانكفاء السماء واضطرابها 
وبهذا التوجيه نبعد عن الذهن صورة الورود الممتعة الي لاتأسجم مع سياق 
المول والفزع الأكبر يوم القيامة : 
وول السماء الى سائل متلون شبه في تعبير آخر بالمُهمّل قال الله تعالى : 
( انهم رونه بعيداً » وثراه قريب » يوم تكون السماء كالهل » وتكون 
الجبال” كالعهدّن » ولا يسأل” حم" حها) (*) . وقد فسر المهمل بتفسيرين 
الأول ماذكره ابن عباس وهو قوله : ( كالهل : كدردي الزيت) (4) 
أما التفسير الثاني فهو الفضة المذابة أو المعادن المذابة بصورة عامة » وقد 
)١(‏ سورة الرحمن هه : 00" "؟ , 
(9) أنظر الفصل السادس ( الثواب بالجنة ) ١‏ وصف طبيعتها . 

5) سورة المعارج 2١-1 : 07٠١‏ . 
(؛) تنوبر المقياس : /ا"» وانظر أيضاً جامع البيان 9؟ : 07 » التبيان 
50 » الكشاف :/5190؟ » ودردي الزيت وغسيره مايبق ني أسفله . 

الصحاح 450/:1 . ْ 
- ؤم - 


ذكره ابن عباس أيضاً الى جانب التفسير الأول قال : ( ويقسال كالفضة 
الذاية ) )١(‏ . 

أما أبو عبيدة فقد ذهب الى ان كل معدن اذا اذيب اطلق عليه المهل 
قال مفسراً قوله تعالى: (يغاثوا مهاء كالمهل . . . ) (؟) قال : (كل شيء 
أذبته من نحاس أو رصاص » وو ذلك فهو ٠هْل)‏ (*) » ومثل هذا 
الاضطراب في تفسير المهل يجده في أقوال اللغوبين فهو دردي الزيت تارة (4) 
والنحاس الذائب ثارة أخرى (ه) ©» وهو الصديد عند آخرين (5) . 

ويبدو ان مرد هذا الاضطراب برجع الى التعمهم الذي أطلق فيه الافظ 
في البداية اذ هو 5 يبدو اطلق على كل فاز ذائب كما ذهب أبو عبيدة 
من قبل » وقد سثل ابن مسعود في قوله تعالى : (كالهئل يشوي الوجوه) (7) 
عن المهل ( فداعا بفضة فأذابها فجعلت تيع » وتلون » فقال : هذا من 





)١(‏ تنوير المقياس : /51”#» وانظر أيضاً الكشاف " : 308 » نقلا عن 
ابن مسعود . 

0) سورة الكهف 318 : 7595 . 

. 5٠0٠١: ١ عاز القرآن‎ 

(4) هو قول أني عمرو بن العلا »كما في الصحاح 5 : 18377 » أسان العرب 
14:ه6١‏ ونقل مثلهذا عن أي زيد في الفخصص ه : 1١‏ ؛ وأنظر أيضاً مقابيس 
اللغة ه : 1م58 ٠‏ ْ 

(ه) الصحاح 5: 181717 » مقاييس اللغة ه : 787 » أسان العرب5 ١65:1‏ 

(5) جمهرة اللغة "3 : 10/6 ؛ الصحاح 5 ؟ امع أساس البلاغة : 917 » 
لسان العرب ١68 : ١5‏ . 

) سورة الكهف 59:18 . 

ات 


أشيه ماأنتم راؤون) )١(‏ ؛ وقال ابن دريد (المهل ماذاب من صفر أو 
حديد) (5) . 

أما اطلاق لفظ المهئل على اازيت » أو على الدهان » فيسبب مشامبة 
الزيوت والدهون للمعادن المذابة على اعتبارها سوائل أولا وانها متنوعة 
الألوان بتنوع الأشكال ثانا . ومن هنا فلا تضاد في معالي المهل » لأنه 
منأت من تعمد الافظل © 5 اطلاقه على أجزاء متعددة . 

أما لامح البيئة العربية فنجدها واضحة ني تشبيه حال السماء بالمهل » ذلك 

لأن الزيوت » والدهان بنوعيها النبائية أو المستخلصة من المعادن المذابة مما 
اعتادها العربي في بيثته واحتاج اليها في شؤون حياته البسيطة » فكثيراً مايطلى 
البعير امهل ٠‏ فترئسم صورة الُهدّل المذاب في الذهن العربي سواء في كونه 
مذاباً أو للونه الخاص : وذكر ان الابل تطلى بنوع من القظران في الشتاء 
مما يدل على معر فتهم امهل ؛ واعتيادهم عليه باعتباره مادة مهمة » يحتاجون 
البها كل شتاء لابلهم ‏ اعز حيوانهم - روى ابن منظور : ( المهل والمهلة 
ضرب من القطران ماهي رقيق يشبه الزيت » وهو يضرب الى الصفرة من 
مهاو ته وهو دسم تدهن به الابل في الشتاء ) (") . 

ومن الطبيعي ان يكون المهل الذي عرفه العربي » واستغمله في طلي 
ابله متعدد الضروب » والأأو ان ومن هنا جاء اختلافهم في تفسير المهل 
لأنه اطلق في البداية على أنواع من السوائل المذابة (4) . 

ومن هنا نيحد ان قوله : ( الهم برونه بعيدا وثراه قريبا » يوم 

. ١65 : ١5 عن لسان الغرب‎ )١( 

(؟) ححمهرة اللغة ” : ه/ا١‏ » وانظر لسان العرب ١65114‏ . 

: 1١68 : ١54 لسان العرب‎ )*”( 

(4) انظر ص 8 . 

- 88 





تكون السماءكالمهل وتكون الجبال كالعهن » ولايسأل حم حمها ) )١(‏ يعطيئا نفس 
الايماءات والصور التي أوحتها من قبل الآبة التي ورد فبها ذكر (وردة) 
والى شبدّهة فيها سيلان السماء بالدهان . قال الأزهري معقبا على تفسير 
المهل : ( ومثله قوله فكانت وردة كالدهان » قال أبو اسحاق ك؟الدهان : 
أي تتلون يما تتلون الدهان الأتلفة ) (9) . 

أما قتادة فقّد فسر حول السماء الى ههل بتحوها الى لون الحمرة (") : 
وقد اعتمد في هذا التفسير أيضاً على قوله تعالى : ( فكانت وردة كالدهان )(4) 

وق كل هذه التفاسير اأني مر ذكرها وجدنا صورة البيئة العربية 
واضحة الللامح » تتداعى في الذهن عند قراءة الآيات الكرعة » فتجسد 


هول القيامة ومشاهد الاضطراب المفزع . 
نبب ب دورانما 


قال الله سيدانه وتعالى واصفاً اضطراب السماء بوم القيامة : ( يوم 

006 السهاء” موارا م الجبال” مير » فويل” يومثلر للمكذبين ) 49 
قب عن اضطراب اأسمهاء بتغبير المور » وقد فسره بعضهم بالدوران قال 
ان عباسن : (تدور السماء مورا بأهلها دورانا كدوران الرحى وتحوج 

الاق بعضها قُُ بعض من الهول ) (5) ( وقال أيضاً قُُ مور السهاء بأنه 
)١(‏ سورة المدارج و : ١١7‏ . 
0( أسان العرب 5 : ٠65‏ ه وانظر أساس اليلاغة » ١١١:‏ . 
زفرف جامع الييان 48 . 
(؟) سورة اأرحمن هه : لا" : 
١ه(‏ سورة الطور 7ه ١‏ :؛ 
49 تنوير اللمقياس : افر * 


ا 


شقها وانفظارها )١(‏ . وقال بعضهم معبى «ور السماء اتكفاؤها . قال 
أبو عبيدة : (يوم تمور” السماء” مرا أي تكفأ قال الأعذى : 
كأن مشيتتها في بيت جارتها مور السحابة لاريث” ولاعجل (7) ) 
و ني معاني الكلمة اللغوية ماجمسع بين التفسيرين السابقين » ذلك لآن 
الربح اذا كانت قوية فانها تسفي التراب فيقال مارت (") والمور الغبار (4) 
وهى صورة اعتادها العربي فى بيئته الصحراوية الرملية . وقد تكررت 
50 ة خاصة في شعر شعر 5 ع ذكروا ديار الخبيية » ووصفوها بعد 
ان هجرت , وتركت خواء تسفيها الرياح » وممور عليها رمال الصحراء + 
فِن ذلك قول الخحطيئة : 
من الديار كأنهسن” سطور 2 بلو ى زارود سفى عليها امور (ه) 
وقال زهير بن ألي سلمى واصفاً الديار المهجورة : 
السب ل 7 وغدّرها 2 بعدي سوافي المُور والقتطار (5) 
أما الناقة الموارة .فهي السريغة (/) . وهو استعال هادي أيضاً وله 
)١(‏ اللغات في القرآن : /(4 : 
(؟) مجاز القرآن ؟ "7 ءورواهال+وه_ري عن أبي عييدة والأخفش 
أنظر الصحاح ؟ : 8٠١‏ ؛ ورواية ديوان الاعشى : ( مر" السحابة ) : 0ه ؛ ومن 
الجائر انها في الدبوان من ريف النساخ » أو انها رواية أخرى للبيت غير رواية 
أي عبيدة و الأخفش ٠‏ 
ْ () حهرة اللغة ؟1:/ا١؛‏ » وانظر أيضاً شرح ديوانكعب ان زهي : “اه؟ 
(؟) الصحاح ؟ : 85١‏ مقاييس 0( 
(ه) ديوان الحطيئة : كلا" , 
(5) شرحديوان زهر وانظر أيضاً شرح ديوانكعب بنزهير :"اه ؟ 
07 الصحاح ؟' :١5م‏ مقاييس اللغة ه : ه6م؟ » الخقصصس /): ©" . 


د 


علاقته الوثيقة بالاستعال السابق » لأن النافة اذا أسرءت تركت التراب مور 
على جاني طريقها وتدؤعه يدها 5 سير ها السريع قال طرفة ِ 
صهابية العثنون موجدة القرى بغيدة وندد الرجل موارة اليد(١)‏ 
٠.‏ 5 ضع و عو سه 

ومن هنا لمهم قوله تغ_الى : (يوم مور السهاء مدو را) (١‏ أي 
تدور دوراناً سرلعاً . وق حركة دوران أي جم ثتقاب أعاليه على اسافله 
فالتراب حين تسفيه الرواح 6 ونور ورا مسر يغاً ينقاب 4 والناقة الموارة 
ثقاب التراب على جالي طريةع-ا 6 ونجمله يدور بسرعة سيرها و*دن هنا 
يتضح نا ميب تفسرةي دور السهاء بالكفائها » ودوراتها . 

وهناك استغيال آخر لتعيير المور وهر قوم مار الدم على وده الأرض 
أي سال » وانصب «") » وقد وردت في الشعر الجاهليى أيضاً في وصفهم 
لخروب » وذكرهم لها ونستطيع ان نقرن هذا المعنى بمور الثراب » ذلك لأن 
سيلان الدماء على الأرض فيه اضطراب » ودوران» وحركة وهي صورة 
كثير أ ماتتكرر في بيئة العرب اللربية حيث الغارات والدروب الداءية الي 
ترك الذماء بحن عشية وضداها 00 على الأرض 0 وتسيل . ومن الناحية 
الأخرى فان هذا المعنى يعيننا على تصور اضطراب السماء ودورانها يوم 
القيامة ؛ وذلك أن حركتها تشيه حركة الم اب السر بعة حين تسفيه اأر ك2 
وكور جوانبها يا يمور الدم على الأرض . 

وبيدو ان هذه الصورة كانت أقرب الى ذهن الزخشري حين فسر الآية 
الكريمة فقال : ( تمور السهاء : تضطرب ونجىء وتذهب ؛ وقيسل المور 

. 54 : ديوان طرفة : 9" » وانظر أيضاً الطرائف الأدبية‎ )١( 

زهة سورة الطور ؟ة :5 . 

إفة أنظر قول ثعاب ِ شرح ديوان زهمير :لثملا وانظر أيضاً شرح 
ديوات الحىاسة 4 : لا7"١‏ . 

الام - 





نحرك في تموج) )١(‏ . 
ا تشفقها وانفطارها 


من الطبيغي ان دوران السماء وانكفاءها الذي صورته الآيات السابقة 
لايئرك السماء الا منهارة الجوانب » متصدعة الأرجاء . وقد صور هذا 
التصدع بتعبير آخر هو قوله تعالى : (اذا السماء انفطرت » واذا الكواكب 
انتثرت » وإذا البحار فجرت » واذا القيور يعئرت علمت نفس ماقدمت 
وأخرت) (7) : 

وقال تعالى أيضاً : ( فكيف تتقون ان كفرنم يوماً يجعل الوادان 
شييا » السماء منفطر به » كان وعده مفعولا) (”) . فقد فسر الانفطار 
بالانشقاق (4) . وهو معنى تؤكده آيات أخرى كقوله تعالى : ( وانشقت 
السهاء فيهي يومئذ واهية (ه) . وقد وردت كامة الازفطار في مواضع أخرى 
من القرآن الكريم في غير هذا المغنى كقوله تعالى : (اني وجهت وجهي 

للذي فطر السهاوات والأرض حنيفا » وما أنا من المشركين ) (5) . 

. (١9/9 : " الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة الانفطار 5/:١-ه‏ . 

5) سورة المزمل 7# : 18-317 . 

(4) تنوير المقياس : 7/ا" » مجاز القرآن ١‏ : ؤلاكء جامع البيان "٠١‏ : هم 
درة التزيل: حم" ؛ التبيان ٠١‏ : ٠39ء‏ الكشاف 8: 388 :19" » وقد وردت 
بنفس المعنى في غير مواضع القيامة وذلك في سورة مريم 19 : 5١٠‏ » الشعراء ؟4 : 
هء املك /5 : "ا . 

(ه) سورة الحاقة 54 : 1١5‏ : 

(5) سورة الأنغام 5: فلاء وانظر أيضاً المعجم المفهرسن : 017 . 


الم 


وقد فسر الانفطار في الاية السابقة بالخلق والابداع )١(‏ : ومن ظاهر 
اللفظ تبدو الغ.لاقة بين الاستعالين بعيدة » ولكن -معرفة التطور التاريخي 
للكلمة يدلنا على انها برجعان الى أصل واحد» ومعرفة هذا الأصل كين 
لنا صورة من البيئة العربية وأثرها في ابتداع الألفاظ وتطورها + 
فن المعاني الحسية المي استغملت فيه-ا الكلمة هو قوطم تفطر النبت 
(وذلك عند أول طلوعه ) (؟) » ومنه قبل فطر ناب البغير أي طلع وانشق 
وبعير فاطر (”) : 
ومن هنا جاء الاستغال المعنوي للكلمة » وهو اطلاق اللفظ على الشق 
بصورة عامة (4) » وذلك ان النبت حين يطلع يكون طاوعه بعد تشقق 
الأرض »؛ وعوه وكذا الال مع تمو الأسئان» وطلوعها. أما معنى الخلق 
والابداع الذي جغله ابن فارس الأصل الأولي للكلمة (ه) » فانه معنى متطور 
عن المءنى الخسي الأول » وبهكسه قول ابن عباس : ( كنت لا أدري 
الكشاف ١‏ : ا9؛ . 
(؟) أنظر قول ألي حنيفة في باب ( بدء النبت وانتهائه ) المخصص :٠١‏ 
كم *1 5 : وانظر أيف جالس ثعلب 591:1١‏ ؟9؟)الفردات : "9٠‏ , 
وانظر الشغر ف ديوان امرىء القيس : /ا6١‏ . 
(”") العين : 351 » محاز القرآن ١‏ : /141 » ؟ : ؟17ع الزيئة : الورقة ١95‏ 
(ب) » الصحاح 1:7 ١8لاء‏ أمالي القالي ١‏ : ١؟‏ ؛ الكشاف ": "361 » وانظرباب 
أسئان الأولاد وتسميتها في التخصص ١‏ : 8" . 
(؟) الصحاح ؟ : 1/81 » مقاييس اللغة 4 : ١ه‏ » المفردات : 1589 » 
وانظر الشعر في الحيوان 4 : "9١‏ . 
(ه) انظر مقاييس اللغة ١88: ١‏ . 
84 - 


مامعى فاطر السماوات والأرض دى اختصم الي اعرابيان قِ بكر ذال أحدرهرا 
انا فطرتها » أي ابتدأتها ) )١(‏ . ذلك لأن شق البثر ابتداع فى حد ذاته . 
ومن هنا نفهم العلاقة الوثيقة بين قوله تعالى واصفاً تشةّق السماء 
وانفطارها وبين الآيات الى ورد فيها معى الانفطار بالحلق والابداع 4 
وانها من أصل حسى واحد هو تفطر النبت أو الاسنان . 
ويعد هذا اأعرض السمريع لعنى كلمة الانفطار لين ل الدلااة العظيمة 
والصور الرهيبة التى توحيها الآيات الكرعة في تصوير انفطار السماء » وذلك 
انها حين مور وتضطرب تتصداع جوانيها » وتنشق » ولا تفكس الآبة 
الكرعة معنى الفطر الذي هو الشق فحسب » وانما تنقل لنا تلك ااتلقائيسة 
التى نظهر في استجابة الكون 5 له لأمر الله تعالى » وهى البّى #_دها في 
فطر النيات » وفطر ناب البعبر » وانشقاقه » لأن هاتين الظاهرتين اما نحدث 
للنيت أو للبغير بصورة طريعية » وفق نظام الخلائق الذي وضعه الله سيحانه 
وتعالى . وبؤكد هذا المعنى الاسارب البياني الذي سارت عليه الآبات الكرعة 
حيث أسئد الفطر والشق الى السرهاء مياشرة ( وصرف عن الاسئاد الى "عدث 
الفطر والشق وهو الله سردانه وتعالى » لأجل تو جيه الذهن الى ان الظواهر 
النى نحدث يوم القيامة مسخرة لهذه الأحداث » مهيأة لها . وهى ظاهرة 
تطرد فيها كل التعابير القرآنية الى ص اضطراب السماوات والأرض . 
وأول من التفت الى هذه الذاحية . فها قرأت ‏ الدكتورة بنت اأشاطيء 
بقولها ( ولا أعرف أحداً من المفسرين , أو البلاغين » التفت الى اضطراد 
هذه الظاهرة الاساوبية في القرآن » مع وضوحها الى درجة الغمد ؛ والاصرار 
وسرها البياني دقيق جليل . فاطراد اسناد الجدث الى غير محدثه بالبئاء 
للمجهول ؛ والاسناد المحازي أو المطاوءة » يدل على الغمد المقصود به مالسميه 
)١(‏ الزينة : الورقة 1١95‏ (ب) الكشاف ١‏ : /191 . 
لك 7 5 


التلقائية » والاقناع النفسي بان الكون كله مهيأ يوهئك للحدث الحخطير ؛ 
وان الكائنات مسخرة بقوة لذلك الحدث . هما نحتاج فيه إلى امر » ولا 
الى فاعل فالآأرض تزلزل تلقائياً » وتدك بانبعاث قاهر » واجبال ترج 
وتنسف ٠»‏ والبحار تسجر »© والنجو مم تطمس ©» و تبقير 2 5 طواعية 
تلقائية ) )١(‏ 


اح كد ار النجوم 


وهن الطبيعي ان لصوب الخال والاضطراب النجوم ايشا ( بعل أن 
عتل النظام الكوني العام 62 فتنهار السماء » وتمور دورا عظيما ينتج عده 
تغر حال النجوم 4 واتهيارها ايضاً . قال الله تعالى : (.واأرسللات عرفا 
فالعاصفات عصفا » والناشرات نشرا . . .. فاذا النجوم طمست واذا 
السماء فرجت 3 واذا الجال .سفت 62 واذا الردل اقتث »© لاي ءام 
اجلت ؟ ليوم الفصل ) )١(‏ فبعد القسم الث رآفي تتابعت الآيات الكريمة 
تعر ض الظواهر التي تصيب الكون » ومن بينها النجوم قال ابن عياس 
مفسرا طمس النجوم يانه اذا ) ذهب نورها ) (") , 

اما في الاغة فان حقيقة الطموس هى ؛ ( الدروس والامحاء . 
وانطمس الذيء » وتطوحس أي افحى ودرس ) (5) : وقال ابن فارس 
هو ( اصل يدل على مخو الذشىء ومسحه ) (©6) . 

٠٠١ : التفسير البيائي‎ )١( 

(؟) سورة الأرسللات /لا/ا : ١١-86" ١‏ 

(") تنوير المقياس : /الالم 

(5) الصحاح ؟ : 4١‏ » اسان العرب 49:07 

(8) عقاييس اللغة "" : 5585 » أسان الغعرب 0 : 477 


ووب 





فتفسير طمس النجوم في الآبة الكريمة بذهاب نورها من باب الاماء 
واغمق » لان النجوم اذا تغيرت » وامحت معالمها ذهب نورها . وهو معنى 
اكدته آيات كريمة أخرى كقوله تعالى : « اذا الشمس كورتت » واذا 
النجوم انكدر 55 واذا الجبال سيرت » واذا العشار عطلت . . . علمت 
نفس ما احضرت ) )١‏ فقد فسر الانكدار بالتساقط والاسراع ثارة 
والتغر تارة اخخترى قال ابن عياس : ( اذا النجوم انكدرت » تساقطت 
على 0 الأرض » (؟) وقال ابو عبيدة : ( انكدرت : يقال انكدر 
فلان انصب' » «") . اما تفسير الانكدار بالتغير فةد نقله الطري عن 
ابن عباس وآخرين (5) . 

وتعبير الانكدار يعيد لنا تعبير الطمس في قوله تعالى  :‏ فاذا النجوم 
طمست » (ه) لان تساقط النجوم بؤدي الى تغير لونها والى انحاثها أيضاً 
ولكن الانكدار يعطيئا اماء آخر اكبر من معنى التغير والسقوط » اناء” 
مرتبطاً بالبيئة العربية » وصورها الألوفة » وذلك اطلاقهم الكدرة على 
خلاف الصفوني الماء (5) . وللماء أهميته العظيمة في البيئة الغربية الصحراوية 


١424 -1١:41 سورة التككوير‎ )( 

(؟) تنوير المقياس : 7م" 

5) مجاز القرآن ؟ : 7817 : وانظر ايضاً جامع البييان "٠‏ : 50 » 
الكشاف " : هام 

(4) جامع البيان ٠‏ : م5 

(4) سورة امرسلات /الا : م/ 

(5) انظر جمهرة اللغة ؟ : 7٠9‏ » الصحاح ؟ : 8١‏ مقاييس اللغة 
ه : ١55‏ 


0و - 


وسنبحثه بالتفصيل فيما بعد )١(‏ . تلك الأصمية الي جعلت منه الركن 
الأساسي في حياتهم فاذا يتعابير الماء تصبغ كلامهم » وصوره تملا عخياتهم 
فاذا اراد شاعرهم الفخر فاتما يفتخر بششريه الماء الصاني العذب قبل غيره 
من الناس لعزته ومنعته » بيئما شرب اعداؤه الماء الكدر بعد ان برده 
هو وقبياته قال عمرو بن. كلثوم : 
وأأنا -الشارينؤة ' المساء .مفو شرت غيرنا كدراوطينا 3 

وأقصى ما بمدح به المرء ان يشبه بالماء العذب في جوده وكرمه 
واذا مدح شخص بهذا فسرعان ما يبعد عنه ان يكون ماء كدرا » وانما 
بمدح بانه كالماء العذب البارد . 

انشد ابن الاعرابي : 

لو كنت ماء كنت غير كدر (") 

تالاه الساق تمن الضيؤرة :اأحية اموق في ودالة اللتعيدة ع لطار 
عيشه اذا توفر الماء » وطاب فاق ساعت معيشته » او اصابته مصيبة 
استعاروا كدرته للتعبير عن العيش الشنلك » والياة الذميمة » فقالوا 
« كدر عيش فلان وتكدر ت معيشته ) (4) . 

ومن هنا ندرك مدى التصوير البليغ المغجز » الذي يصوره تعبير 

)١(‏ انظر الفصل الخاس » ه- شراب أهسل الثار » والفصل السادس 
أ انهار الاء . 

(؟) شرح القصائد السبع : 419 : “لاا , وانظر ايضسا ديوان حائم 
الطائي : 5م 

(") الصحاح 8١# : ١‏ ؛ والشهر غير منسوب الى قاثله . 

(4) ن . م : 4١م‏ » وانظر ابضاً مقابيس اللغة ه : 154 وانظر شواهد 
الشعر في ديوان الاعشى: 4" » ديوان النابغة الجعدي : 259 1/8 ديوان عدي 

ل ا 5 





الانكدار في تصوير حال النجوم حين تتغير » وتفتقك بهاءها » فتكون 
صورة :بغيضة تنقل الى ذهن العربي صورة الماء الكدر » والغرشش الكدر 
وكل فا طاقن العفن لانن وين التجوع رهذها القورة. لعز له بلج 
من اضطراب الكون كله » ومور السماء ء وإنكفائها . فكدر النجوم 
وتغيرها يدل على تغير واضطراب سريع في نظام سيرها » ذلك الاضطراب 
الذي يؤدي. بها الى الانهيار السريع . ومن هذه الوجهة جاء تفسير من 
قال ان معنى انكدرت «١‏ اسرعت » (5). وما مدر ينا يبدو أن الاسراع 
ليس اصلا ثانياً للكلمة كما ذهب ابن فارس ("”) » وانما هو متطور عن 
المعنى الاول » لان اسراع النجوم ذائج عن اضطراب النظام الدقيق الذي 
وسير الكون عليه فسرعان ٠١‏ تهوى » وت:تساقط بسرعة رهيبة . وقد صور 
هذا المعنى بتعبير آخر هو قوله تعالى : « اذا السماء' انفطرت" » واذا 
الكراكب” التثرت" » واذا البحار” "فجرت" ) (4) . ويزيد من دقة 
الوصف ما توحيه كلمة النثر من سقوط النجوم وتهاويها » حتى تعود 


صغيرة )6. متزارة » لان الذثر مقثرن بالاجسام الصغيرة 1-3 توعديه الكلمة 5 





اين زيد العبادي: 5١‏ » شرح ديوان عنترة : 8١‏ » جمهرة اشعارالعرب: ١١5‏ 
شرح ديوان الحماسة ١١4: ١‏ 

1١54 : مقاييس اللغة ه‎ )١( 

(9) ن.م. 

() سورة الانفظار ١:85‏ م 

(5) قال اللدتعالى «اذا البحار" "سجرت)» سورة التكوبر 8١‏ : " وقد فسر 
سجر البحار باختلاطها انظر مسائل نافع بن الأزرق : الورقة ٠١‏ «أ0 وروي 
انها تجعل يوم القيامة ناراً انظر درة التنزيل : 8/48" » الكشاف ": 109/7 » وانظر 
ايضاً جمهرة اشعار العرب : 94 


مز 4 18ت 





ويعدك ان هرات بنا التعاببر المختافة التي صورت الظواهر الطبيعية 
الى #_دث قُُ الكون يوم الق_امة تتشكل قُ الذهن صورة متعددة 
الجوانب ( مارئة بالخر كات لاضطرات الأرض والسماء 3 وما فيهها من 
جيال وكواكب ٠‏ فالارض أرج رحا شديدا . وتزازل زازالا عظيما شاملا 
وتحدث انكسارات للجبال فتفتت اجزاؤها » وتتنائر جوانبها متلاشية في 
الكون المضطرب والبحار مختلط في هذا الحضم الكوني المختل النظام )1١(‏ 
اما السماء فتثهار متحولة الى سائل متعدد الألوان وقد تغير اون شمسها (؟) 
ونجومها » وتهاوت كلها أثر الاختلاف الكو ني العام . 

لقد مر'ت بئا الاحاءات التافة البى او<تها التعابير القرآنية في وصف 
هذه المشاهد » وما تعكسه من صور البيثة العربية » فأنا ان ندّساءل * هل 
استطاع الذهن العربي ان يتصور هذه الظواهر الرهيبة كما صورها القرآن 
الكريم ؟. 

واذا عحثنا 5 جوانب البيئة العر دية وجدنا بعض ملامح هله الصور 
المفزعة التي يصفها الشرآن الكريم » وهي وان كانت ملامح بسيطة 
لا تقاس بشىء مما محدث يوم القيامة ؛ فان ذا دلالتها على البرئة العربية 
والذهن الغربي . 

انها ملامح الزلازل والبراكين التي تحدث في الحياة الدنيا . فهل 
تصور الذهن العرني الزلازل والبراكين ؟ ومن ثم الاضطراب الكوني يوم 
القيامة ؟ 5 اما المصادر العربية فانها م تل كر حدوث زلازل 5 الجزرة 
العربية في العصر الجاهلي » انما الذي نجده وصفا لبقايا البراكين وقد ذكرها 


(1) قال الله تعالى: اذا الشمس” 'كدّورت” ) سورة التكوبر١8: ١‏ » وفسر 
410210 جامع الييان لو ران وانظر ايضا ال خصص 4: 5؟ 


©4ة سم 





الذن كتبوا في جغرافية بلاد العرب من امحدثين فوصفوا آثار البراكان . 
قال الشرقاوي يصف هضية الجزررة بقوله : ( نتغطى هذه اافة ف لمق 
بطبقة من اللافا » وهي نوع 0 الص<ور البركاني ) )١(‏ . وقال بيرني 
واصفاً جبال الحجاز حتى خليج عدن ( ووراءه ترتفع جبال سوداء 
جرداء » انها جبال الحجاز الي مخترقها ثمرات قليلة تربط بين الساحل 
والداخل » واذا توجهنا جنوباً نحو خايج عدن »© و جدنا الصخر 
البركاني ) (؟) . اما هضبة بحد فوصفت بانها : ( «غطساة بحمم السائل 
البركاني ) (”) . اما الارات فمي من بقايا البراكين في الجزيرة العربية 
وهي ما وصفتها المراجع القديمة : (أرض ذات حجارة سود خرة كأنما 
احرقت بالنار ) (4) ويقول شليفر أن هذه املدرات من مظاهر البراكين 
الي شمات الصحراء فغطت وجهها بالحجارة السود » وربط بينها وبين 
زلزال وصفه السمهودي قُ حوادث سنة 587" ه قال : ( واصل ه_ذه 
الجرات البراكين الباطنية التي غطت باستمرار وجسه الصحراء المتموجة 


دطيقة من الحمم ؛ وهي توجد يصفة خاصة قُ شرق حوران وتمتد من 


)١(‏ هذا العالم : مام 

(؟) جزيرة العرب لبيربى : ٠١‏ 

(9) جزيرة العرب لوهبة : ١5‏ 

(؛) صاحب العين » والاصمعي عن مغجم البلدان ؟ : 740 » وانظر 
الغريب المصنف : الورقة ( ©٠١٠١‏ ) جهرة اللغة ١‏ : وه الصحاح ١‏ ا 2 
مقاييس اللغة ؟ : لا شرح القصائد السبع 4/5 » الملخصص ه : 10هاء 415:1١‏ 
وانظرعن وجود الهراتني ديوان الابغة الذبيانى 5ه » حتصر البلدان: "١‏ معجم 
البلدان ؟ : 5١6‏ » جغرافية العالم 1١ : ١‏ 


ند لوعف 





هناك الى المدينة ) )١(‏ . 

وربط اازلازل بالبراكين ظاهرة طبيعية أيضاً » ذلك لأنهم) محدثان 
نتيجة لعوامل جغرافية يسببها تخلخل في طبقات الأرض » وحركة ©» 
واضطراب شامل (؟) . وهناك نوع من الزلازل سميت بالزلازل البركانية 
( وهى الى ترتبط هزائه ا بالهزات الناجمة عن انبثاق الللافات في فوهات 
البر اكين ) (”) . وقد حددت منطقة الزلازل في ال+زير ة العربية بأنها تلك 
التي توازي السواحل الشرقية الأسيوية (4) . 

هذه الدراسات الجغرافية تثبت كلها وجود السبراكين واازلازل في 
الجزيرة العربية » لأنها أرض عرفت الانكسارات» والتخلخل الطب الذي 
يصيب قشرة الآر ض . أما المصادر الغربية القدعة (8) فنجد ها رواية 
يظهر عليها الطابع الاسطوري وذكرها هنا يطلعنا على معرفة الغرب 
للبراكين واازلازل » وعلى مقدار تصوره, لجغرافية الجزيرة العربية . يذكر 
الجاحظ في حديثه عن نار ( حرة بني سلم ) ان الناس بزعمون بأنها نار 
خالد بن سنان أحد بني محزوم في بلاد عبس . فاذا كان اللبل فهي نار 
تسطع في السهاءع وانها كانت تأني على كل شيء فتحرقه » واذا جاء النهار 
فاءما هي دخان يفور ويروى بأن خالداً هذا احتفر طا بثراً ... وبروى 

, "51" : / داثرة المعارف الاسلامية  مادة حرة‎ )١( 

(؟) الزلازل عبارة عن ( حركات #وجية تصيب قشرة الأرض في مناطق 
واسغة ) أنظر قشرة الأرض :48" . 

. "ه١:م.ن‎ 5 

(©) ن.م. 

(ه) لقد قدمت المصادر الحديئة على المراجع القدمة ( لآني اتبعت تساسل 
الأقوال من الناحية العلمية لا التاريضية . 


لاو 





أيضاً ان النني (ص) قال حين رأى ابنته : هذه بنت ني ضيغه قومه )١(‏ : 

وناك علو الارطرية عن راف العرف وردنا ارا وطائر ا و 
انفجارها في العصر الجاهلي ماءانوا» حتى صاروا يطلقون عليها اسم العذاب 
الموجع (؟) » ثم ان هذه البراكين واازلازل ظهرت في الجزيرة الغربية في 
العصور الاسلامية المتأخرة » ووضف السمهودي أحدها وهو وان كان 
متأخراً - يفيدنا ي رمم صورة واضحة لنموذج من الظواهر الطبيعية التي 
يجتاح الجزير ة العربية . فني مستهل جمادى الآخرة منة أربع وحمسين وسهاثة 
حدث في المدينة زازال له دوي عظم فكانت الأرض توج » والجدارات 
تتحرك » وذكر ان امير المديئة أرسل عدة فرسان الى هذه النار » فذكروا 
انها ترى بشرر كالقصر » ولم يظفروا يجلية أمرها وان الأمير حين 
ذهب بنفسه اليها لم يستطع مجاوزة موقفه من الثار ل إذ احجار كالمسامير 
نحتها نار سارية ( ورأى ناراً ؟الجبال الراسيات » والتلال الممتمعة تقذف 
يزبد الأحجار كالبحار المتلاطمة الامواج » وعقّد طيبها الافق قتاماً حتى 
ظن الظان ان الشمس والقمر كسما » اذ سليا بهجة الاشراق في الآفاق.. 
وقال المؤر*ون » واستمرت هذه النار مدة ظهورها تاكل الأحجار » والجبال 
وتسبل ميلا ذريغا في واد يكون طوله أربع فراسخ وعرضه أربعة أميال» 

)١(‏ الخحيوان : ؛ : /ا/ا5 » تمار القاوب:هه؛ » والداحظ ينكر هذه اأرواية 
ويقول ( المتكلمون لابؤمنون بهذا ويزعمون انخالدا هذا كان اعرابياً ؛ ورياً من 
من أهل شرج وناظرة ولم يبعث الله نبياً قط من الاعراب ) ومن الحتمل انيكون 
قول النني (ص) -ات صعث الرواية ‏ مجازاً » وأر اد به انها ابدة مصلح عظم » لم 
يعرف قومه قدره. ثم حا كاذيال الغرنيهذه الاسطورة مستندا علىظاهرة اللدرات 
الموجودة في الجزيرة الغربية وما نحدث من الظواهر الطبيعية . 

(؟) وفاء الوفاء 155:1١‏ 0ه1ء 

2 





. 


وعمقه قاءة ونصف وهي وق على وجه الأرض والصخر يذوب حتى 
يبى مثل الانك ول بزل مجتمع من هذه المذابة فى آخر الوادي عند منتهى 
الحرة <تى فطععت في وسط الوادي الشظاة الى جهة جبل © وعبره فسد 
الوادي المذكور يسد عظم من الحجر المسبوك بالنار ) )١(‏ . 

والوصف الأخير لبقايا الأحجار المذابة يشبه وصف القدماء لحرة بأنها 
حجارة سود تخرة » كما تجد بي الوصف العام لازازال بعض ملامح الاضطراب 
الكوني الذي يحدث يوم القيامة ‏ والذي مرت بنا صوره ‏ فالجبال تتكسر 
وتتنائر أجزاؤها » وشبهت في القرآن الكريم بالسراب لتلاشيها » وكدثرة 
فتيتها المتثار » كما شبهت بالصوف النتثر لما محدث لا من اضطراب هائل 
اضافة الى الانكسارات الرهيبة الي تزازل الأرض ... واذا كان زازال 
المدينة قد اقتصر على منطقة محدودة فلأ النفوس بالرءب » والفزع, فكيف 
بالانسان » وهو يواجه هذه الاضطرابات الرهيبة في كل ركن من أرجاء 
الأر ض » فلا تسم منه الجبال » ولا الوديان » بل حتى السماوات » والكتواكب 
والكون بأحمعه . . . انه رعب هائل يثيره القرآن الكرم في النفوس البشرية 
وهو رعب يشعر به العربي الذي شهد الزلازل في بيئته أو وجد آثارها في 
الجرات المتبقية فرسخت في ذهنه أحاديث هولهًا : وأذاها » هذا العرني 
يستطييع ان يتصور الرعب الذي يفزع الانسان حين يواجمه الاضمطراب 
الكوني وحده يوم القيامة (؟) : وتضاف الى هذا ظواهر طبيعية أخرى لم 
يشهدها الانسان في حياته الدنيا » لأنها تنتج عن اختلال عام يتبعه حول 

السماء الى سائل مذاب ثم انهيارها » وتنائر تجومها وأجرامها كما مرا بنا . 

. (95١-1١47: 1١ وفاء الوفاء‎ )١( 

(؟) ومن هنا اعتسبر الجاحظ اازلازل من الظواهر الي يبعثها الله سبحانه 
وتغالى لترهيب البشر أنظر الدلائل والاعتبار : ١‏ : 

44 ل 


صفة الناس يوم القيامة 
١‏ - سيرهم نحو النفير : 
أ سرعتهم : نسلهم » تشبيه سيرهم بالطواف حول النصب 
ب - تفرقهم وانتشارهم : تشبيههم بالجراد » وبالفراش 
1 ات صفاتهم النفهية 
أ يأسهم . 
ب - توقعهم العذاب . 
ج - ذالتهم م 
1ك صفاتهم الجسدية : 
أ سواد وجوه الرمين وبياض المؤمنين 


ب حشر الجرمين زرمًا 
جح اشراق وجوه المؤمنن 0 


: سيرهم نحو النفير‎ - ١ 

أ 5 مر عتوم :' 

رج الئاس دن قبورهم اثر جاع النفير المفز ع اوم القيامة : يفون 
وجها أوجه امام الاضطراب الغهائل الذي يختل فيه نظام السموات والأرض 
وهدن هنا اك ىْ القرآن الكريم صوراً رائعة تصور مشاهد الناس عقل 
خروجهم من الفيور 4 واول هذه المشاهد صورة سرعةهم قٍْ سير هم و 
الداعي » وقد عبدر عنها بعدة تعابير لكل منها دلالته على البيئة العربية : 

00 5 0 5 5 5 

نسلهم : قال الله تعالى : ( ويقواون : متى هذا الوعد ان كنتم 
صادقين ؟ ما ينظرون” الا 00 وأحدة” تاخذهم وهم تصمدون فلا 

١ 2‏ د 8 
يستطيغون او صرة ولا الى اهاهم برجغول © وتمح يي الص-ور فاذا هم كن 
الاجداث الى ربعم ينساون 4 قالوا 8 ا ويلنا من بعثنا هن مرقدنا ؟ هذا 


٠ - 
- 


و وه و 
ا ُ وج وما عه زفق 


اهلكناها انهم لا برجعون » حتى اذا "فت 
وهم من كل “حدتب أينتسلون وأقترب” اوعد الحق” فاذا هي شاخصة” 
ابصار” الذين كفرواء يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ) (*) 
فيع_ ل نفخ الصو ر رج الثاس من قدو ر هم فيتساء أو نْ عن حدقيقة الأو قت 


الذي دعوا اليه وقد قال ابن عباس ان معنى ينسلون م-رجون (؟) . 


)١(‏ سورةبس 5" :58 - اه 
(5) ياجوج ومأجوج : قال المفسرون انهما امتان من الانس وقيل اسمان 
لرجلين انظر جامع البيان /10 : 838 » التبيان / : /ا/ا؟ » الكشاف 7 : لالا؟ 
(؟) سورة الانبياء ١؟‏ : 96 /اة 
(؟) تنوير المقياس . ه/ا؟ 
ماس وك 





اما ابو عبيدة فانه فسر النسل بالسير السريع وقرنه بهدو الذئب قال : 
( ينسلون : يسرعون » والذئب يعسل ويئسل ) )١(‏ . وقال أيضاً في 
تفسير سورة الانبياء : ( ينسلون : يعجاون في مشيهم م ينسل الذئب” 
و يعسل قال اللجعدي : 
آعسلان” الذئب امسى قاربا ركد اليل عليه تفتسآل' (5) 

اما في اللغة فنجد ان معاني الكلمة متقاربة بعضها من بعض » فالنسل 
بصورة عامة هو ضرب من السير السريع 5 . ولكئنا تند انه اقترن 
بضرب من مشي الذئب قال ابن دريد : وعسّل الذئب يعسل” تعسّلا 
وعسلانا . وكذلك نسل نسسلانا وهو ضرب من المشي يضطرب 
فيه (4) . وقال الرمخذري : ( وتسدل الذفئب اذا اسررع باعناق ) (ه) 
وقد ذكر ابن منظور ان هذا الاستعمال دو اصل لاكلمة ثم اطلق على 
السبر السريع قال : ( وقبل اصل التسلان للذئب ثم استغمل في غير ذلك 
وأنسلتث القوم اذا تقدمتهم ) (5) . 

ويبدو اننا لا نستطيع الجزم بان اصل النسلان هو سرعة سير الذئب 
ذلك لان الكلمة وردت في الشعر الجاهلي مقترنة بضروب عديدة من سير 

57 : ” مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) محاز القرآن ؟ : 47 » وانظر ايضاً جامع البيان /11 : 2191 7# : ١١‏ 
التبيان / : 71/4 » والبيت في ديوان النابغة اوعدي : ٠‏ 

(”) الصحاح ه :187 » مقابيس اللغة ه : 5١‏ » أسان العرب 1١84 : 1١4‏ 
وانظر ايضاً اعجب العجب : مم" » امثال العرب : 19 » الطرائف الأدبية : هما 

(4) جمهرة اللغة "8 : #8 ١ه‏ 

(6) اساس البلاغة : 965 

(5) لسان العرب ١5‏ : 184 

- ١١8 








الحخيونات المتوفرة في البيئة العربية . 
فيقال عن الكلاب اذا اسرءت في سيرها نسات .)١(‏ وكذا الات 
قي سرعة انسلالها وسيرها (؟) . وبهذا لا نستطيع الجزم باصل استعمال 
النسل هل هو سير الذئب او الناقة او الكلب » لان هذه الخيوانات كلها 
مما اعتاده العربي في بيئته وشهد عدوها وسرعة سبرها الا ان صورة نسل 
الذئب يقرب لنا الآبة الكريمة لانه سير سريع فيه اضطراب » وكذلك 
يكون حال الناس في سرعة سيرهم واضطرابهم و الداعي . وسياق 
الآيات العام يعرننا على فهم الاضطراب من تعبير النسل : ( وما ينظرون 
الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخدصمون »2 فلا يستطيغون توصية” ولا 
الى اهلهم برجعون . ونفخ في الصُّور فاذا هم من الاجداث الى رمم 
ينسلون » قالوا يا ويلنا: من بعثنا من مر قدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن” وصداق” 
المرسلون ) (”) . لانه مقترن بالفز ع والرعب من مفاجئة الموقف وهوله . 
وهناك معنى آخر لكلمة النسل » وذلك قوطم : النسالة شعر الدابة 
اذا سقط عن جسدها قطعاآ (؛) . وواضح ان تساقط الشعر او الور 
لا يكون بالقوة » اتما يكون نتيجة لطبيعة الجسد حين نحدث له ظاهرة 
تستدعي سقوط الشعر تلقائيآ . ونجد هذه الصورة نفسها في قوهم ( النسل 
بالتحريلث اللبن رج بنفسه من الاحليل ) (8) . 
(0) المفضليات : 55٠‏ » شرح ديوان الحماسة 54 : 5١٠م1‏ 
(9) سورةيس 5" : 49 7ه 
(؟) مقابيس اللغة ه : 47١‏ » اساس البلاؤة : “اه؟ 
(ه) الصحاح 5 »:» سان العرب ١84 : ١54‏ »© وانظر الشعر في 
الطرائف الأدبية : 5" 


- ١١ه‎ 


ومن هذا المدبى الجديد (كلمة النسل تتشكل في الذهن صورة أخرى 
لسير الناس يوم القيامة » ذلك لاننا تجسد فيه معنى الطواعية والاستجابة 
السريعة التي تضفي على الآية امحاء جديداً يتجلى في خرو ج الناس واسراعهم 
من قبورهم و الداعي بصورة طبيغية وهذا المعنى ينسجم مع مشاهد 
القيامة الاخرى » اذ ان كل مظهر عن مظاهر الطببعة يتجلى فيه تسخبر 
محدد لاستجابة امر الله سبحاته وتعالى كما مر بنا سايقاً )١(‏ . فكأن الكون 
كله قد هيأ لاستقبال حادث عظرم وهو قيام الساعة والحساب : وتتعاون 
هذه الصورة مع المعنى الأول لكلمة النسل وهي تشبيه سير الناس يعدو 
الذئب المضطرب ٠»‏ ذلك لاننا تمد في الآيات الكرعة مغنى الطواعية 
والاستجابة لأمر داعي الله » ا يتجلى فنا اضطراب وقلق يشبه اضطراب 
الذئب ي عدوه » وكلا المعنيين منسجم مع المشاهد الكونية التي مر 
وصفها : (؟) :+ 

تشبيه سيرهم بالطواف : اما سرعة سير الئاس بحو الداعى فائها 
رسعت في آية أخرى بصورة تنقل لنا مشهدا من مشاهد البيئة العربية 
الجاهلية » فقد شبهت سرءتهم كو الداعى بصورة الطواف <ول النصب 
اق كان العزب. يعيدولها :فال الله تفال + للانيوم ترجون: من الايذات 
سراعاً كأنهم الى “نصتب يوفضون ء» خاشعةة أبصاارهم ترآمقلهم ذلة” 
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ) (”) . 


قال معظم المفسربن ان الخنصب واحدة الانصاب وهي حجارة كان 


)١(‏ انظر الفصل الثاني أ اضطراب الأرض -"- بسها 
(؟) انظر اللفصل الثاني ص 40 
2( سورة المهارج 06 1 


داو[ بآ 





ينصبها مشركو العرب فيعبدوتها © ويذعون لها )١(‏ . وقال ارون : 
ان النصب هو ما نصب هم من علامة او غاية يستبقون الما (؟) . فهم 
في سزعتهم نحو الداعي كأنهم يستبقون إلى غاية نصبت هم . وقد ذهب 
اللغويون مذهب المفسرن في النصب (") . 

واللحظ: أن :ضورف الأنمات الى كازوا" بذ عون اطليها رويطو فون 
حوها أقرب الى الذهن عند قراءة الآية الكريمة من الغلم او الغاية الفي 
يسترق اليها . فقد اعتاد العرب صورة الانصاب على اعتيارها جزء من 
حياتهم الدينية روى الطبري ان في «ككة وحدها ثلاتمائة وستين حجرا 
يذمحون عليها القرابن (4) » وذكر ايضاً ان النصب وجدت في عكاظ (ه) 
والطائف ولي الحجاز (5) . الا انهم اختافوا في محديد مداوها ٠‏ فنهم 
من قصرها على الحجارة يذبح عليها للالحة (/) . ومنهم من عدها من 
(١)تفسير‏ الخمسماثة آية : الورقة !4 (ب) جامع البيان 19 : 2488 
الزينئة : الورقة 8"؟ ( ب ) » التبيان 1١7١9 : ٠١‏ 

(؟) اللغات في القرآن : 1هاء جامع البيان 9؟ : 6م » الزينة » الورقة 


( ب ) 
(*) جمهرة اللغة 989؟ ؛ اساس البلاغة : 969 ٠5ؤ‏ , أسان العرب 
؟" :هده" وه" 


5( جامع البيان 4 : ممه 

(ه) اسماء جيال تهامة : ول 

(5) وقد وصف بررويووى أحمد هذه الأنصاب واعتقد انها كانت 
موهوبة للات ووصفها بانها صخرة غير منظمة ورمادية الاون . انظر : 

.550 . م. 701.11 تمضعدة[ط مأطوعةف ص1 واعمعوم 1 

() جامع البيان 4 : همده » الاصنام : 55 ء الزينة : الورقة 589 ( ب ) 

وانظر ابض تاريخ الغرب واد علي ٠7‏ : 9 
2 


معبودات العرب يطوقون حوطا » وينحرون ذا )١(‏ , 

والظاهر ان اإختلافهم في الذصب متأت من طبيعة وجود هذه الانصاب 
في البيئة العربية » واختلاف نظرة الئاس اليها من مكان الى آخر فهى في 
بك جيارة. يدوع غللهنا كا فور الطري (0) حدق :لقا بسع الدري :وآراد 
العودة الى أهله عز عليه فراق الكعبة فيأخذ من حجارة ارم ماينحته على 
صورة أصنام البيت » ويجعله قبلة له في بيته يطوفون حوله» ويتمسحون 
به ويصلون له تشبيها له بأصنام الكعبة . قال ابن الكلبي ( واشتهرت 
العرب في عبادة الأصنام فنهم من امخذ بينا ؛ ومنهم من اذ صنا » ومن 
لم يقدر عليه » ولاعلى بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم أو امام غيره مما 
استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب ) (") . وقال ياقوت : 
( وأفضى بهم الأمر بعد طول المدة انهم كانوا يأخدون الحجر من الجرم 
فيعبدونه فذلك كان أصل عبادة العرب لحجارة في مناز لم شغفاً منهم بأصنام 
الحرم (4؛) والذي يهمنا في هذا الأمر هو صورة طوافهم -ول الأنصاب 
الني تنقل لنا سرعة السير في التعبير القر آي حين وصف سير الناس يعد 
حشرهم من قبورهم وشبهه بالطواف -ول النصب : وني الشعر الجاهلي جل 
ذكراً للانصاب على انها حجارة يذبح عليها (ه) . أما الصورة التي تعيئنا 
على فهم الآبة الكريمة فهي صورة طوافهم حول النصب وسرعتم في السير 

:ةنيزااعو٠١‎ : 39 تفسيرائ1مسمائة آية : الورقة /41 (ب) » جامع البيان‎ )١( 
. (١9:1١ التبيان‎ »)]5( 55١ ) الورقة‎ ( 

(5) جامع البيان 9 : مده . 

(5) الأصنام : 8# . 

(5) معجم اليلدان ؟ : ؟؟5 . 

(8) ديوان النابغة الذبياني : ١1١‏ » ديوان سلامة بن جندل : 8 . 


ا اطلك 





نحوه . قال المثقب العبدي )١(‏ ذاكراً الطواف . 
عر هو نين 
يطيف بتصيهم ‏ حجن 


صغار” ‏ فقد كادت <واجبهم تنشيب” (9) 

وقال الطرماح واصفاً سرعة ج.ري الثور وراء النعامة «شبها اياها 
بطواف قاضى النذر حول النصب * 

طوف” 0 تن نعل تمدن حولدوار مُجلْمترةر جا دأه* م0 
و ييه الطر ماح بفيدنا في هذا اباب لأنه صادر عن الصورة 

الفنية الي علقت في الذهن العربي وهي صورة الطواف السريع حول النصب 
والقي بقبت في الاستعال الأدبي مع زوال النصب و الأصنام بانتشار الاسلام . 

ومن هنا جد الاعجاز العظم ني التعبير القرآني الذي وصف سرعة 
سير الناس نحو الداعي وشبهه بالطواف -ول النصب : ( يوم يخرجون من 
الأجداث سراعاً كأنهم الى نصب يوفضون » خاشعة أبصار م ترهقهم ذلة 
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ) (؛) . ذلك التعبير الذي يحدى الاعتقاد 
الديني ول يأخذ منه إلا الصورة الفنية وهي صورة الطواف مع انها مازالت 
قريبة العهد الى الذهن العرني (0) . 

واستطيع ان نامح كِ الآبة معنى آخر الى جانب سرعتهم في السير 

)١(‏ هو العائل بن محصن بن ثعلية . من بي عبد القيس » من ربيغة . شاعر 
جاهلي هن أهل البحرين اتصل بالملك عمرو بن هند وله فيه مدائح ؛ ومدح النعمان 
انالمنذر أيضاً . أنظر الشعر والشعراء 1: "1١‏ 11" جمهرةأنساب العرب 19/4 
4 خرزانة الأدب ؛ : 41 . 

(؟) الأصنام : 47 » والبيت غير موجود في شعر المثقب العبدي . 

(5) ديوان الطرماح : 1ه : 

(5) سورة المعارج 77١‏ : 4 - 44 2 

(©) وقد وردت في القرآن الكرم بهذا المعنى أنظر سورة المائدة © : 4٠١‏ 


ل 4هةأ هم 





ذلك المعنى هو الضلال المتجل في طواف المشركين <ول النصب »© فكأن 
الناس حين يخرجون من قبو رهم فر عو عو الداعي , وهم ني اسراعهم 
هذا يكتنفهم الضلال » والخيرة» كما هو الخال مع المشركين حين يطوفون 
حول النصب ولا يستجاب دعاؤض ولا يجدي طوافهم . أما مغنى السرعة 
في كده وصف الكافرين بأنهم : ( كأنهم الى نصب يوفضون) » )١(‏ لأن 
الايفاض هو السرعة كما قالوا (؟) وكلا المعنيين يتعاونان على رمم صورة 


الناس عؤل اسراعهم و الداعى 


ب - تفر قهم واننشار هم 


يفز ع الناس عزل سواعهم صوت النفير فيعدر جون من #بورهم مضطر يبن 
ماعن 03 وقد و ضحت هم حدقرقدة الموقف فيتفر قو ويننشرون 3 وقد ما اأرعب 
المعالم » إذ شبهوا مرة بالجراد ار » وأخرى بالفراش المبثوث قال الله 
تعالى : (فتول ل عنهم يوم يداع لداع الى شيء لكر | أبضارء هم 
#رجون مل الأجداثٍ كأنهم جراد 20 3 يهظين الى الداعي يقول 
الكافرون هذا بوم” عسر) (") . 

وتشبيه حال الذاس 5 تفر قهم بالج راد ينانا الى ال وله ة العربية ابي الف 
العرب فيها انتشار الجراد في صحعرائهم الواسعة وقد ذكر الجراد في سورة 

دق سورة المعارج 48 لذ ٠.‏ 

(؟) تنوير المقياس : 54" » تأويلمشكل القرآن: /1١"اء‏ جامع البيان94؟: 
حى التبيان ١58:1١‏ , 

فق سورة القحر © :6-5 . 

1١١‏ ده 





الأعراف على انه ثما أرسل ع القمل والطوفان على آل فرعون :)١(‏ وارسوخ 
صورة الج_راد ف الذهن العرلي شبهوا بها الناس الجبناء حين يفرون من 
ادرب فزعين خائفين . 

كا انها تنقل لنا صورة زحف الجراد حين علا الأرض زحفه ويسير 
بقوة دافعة لامككن ان تصده أي قوة أخرى (9) . 

وهم 5 مثل هذا ا يقصدون الى رسم الفزع الذي جعل الحيناء 
يقروكن على غير هدى هربا من الموت والقتل وهي صورة واضحدة المعالم 
في وصف الناس يوم القيامة حين يفاجؤهم الفزع الأكبر » فيتفرقون على 
غر هدى 2 ويفروثت على و +رههم تتبعهم الذلة والشلع م6 وهم قي سيرم هذا 
مدفوعين بقوة مجهولة «نساقين نحو الداعي مجموعهم المحتشدة » متذكرين 
صورة الدراد المنفرد الذي يتزى لأدى حركة, على حين تذكرهم صورة 
الجراد الجتمع الذي يزحف بقوة ودأب عظيمين لاثقف أمام جبوشه وزحفه 

وفي آية أخرى شبه الناس في تفرقهم وانتشارهم بالفراش : (القارعة 
ما القارءة” وما أدراك ما القارعة' ؟ يوم يكون الناسى كالفتراشس البغوث. 
وتكون الخبال كالعهن المنفوش ) (”) . فني هذه الآيات الكرعة نجد 
تصويراً آخر لال النداس في تفرقهم وانتشارهم عند اضطراب الدماوات 
والأرض » وقد حاول المفسرون محديد الفراش فقال ابن عباس ( الفراش 
الميئو ثْ اميسو طّْ و ل بغخضه قُ عضن و الغر اش هو شىء بطير بن السهاء 

. 1# : 7 سورة الأعراف‎ )1١( 

(؟) ديوا نالنايغة الجعدي: ه؛ » المؤتلف واتختلف : 5ه » الأشباهوالنظائر 
4 355 » الطرائف الأدبية : 15 . 

. ه١‎ : 1٠١7 القارعة‎ )" 

-ا11١١-‎ 


والأرض مثل الجراد ) )١(‏ . أما أبو عبيدة فلم يشبهه بالجراد واتما اكتفى بقوله 
( كالفراش المبثوث طبر لابعوض ولا ذباب هو الفراش ) (؟) . أما الزجاج 
فقد شبه الفراش بصغار البق قال ( والفراش ماتراه صغار البق يتهافت ى 
الثار » شبه الله عز وجل الثاسن يوم البعث بالجبراد المنتشر »© وبالفراش 
المغثوث » لانهم اذا بعثوا يموج بعفهم في بعض ؟ا+راد الذي يدوج 
بعضه في بعض ) (98) . 

وبلاحظ في هذا التشبيه انه مستمد من البيئة العربية ايضاً » من صورة 
اعتادها العري فضرب بها المثل » وذكرها في اشعاره » ذلك لأن البيئة 
العربية صحراء مترامية الاطراف في معظم اجزائها تسرح فيها الحيوانات 
نهارا » فاذا جساء الليل فان أي نار تتراءى من مكان ما تتهافت حوها 
الجشرات » وتموج بعضها في بعض . ومن الطبيعي ان تون هذه 
الجشرات متنوعة » ومن هنا لم يستطع المفسرون واللغويون محديد الفراش 
فشبهوه بالجراد ثارة » واكتفوا بالقول بانه لا ذباب ولايعوض "م مر ينا . 

هذه الصورة التي اعتادها العرب انعكست في اشعارهم فاذا أرادوا 
هجاء قوم شبهو هم بالفراش لانهم لا حلوم لهم . م ان الفراش طائن 
عوج بعضه فوق بعض حتى يهروا حميغا ي النار فتحرقهم انشد الايث : 
اودى محملهم الفياش فحلمهدم حل الفتراش_ أغشتين نار المصطلي(4) 


771١ :/8 تنويرالمقياس: 46" » وانظرايضاً رأى الفراء فياسان العرب‎ )١( 
781 : "٠ جامع البيان‎ 
”81 .8 وانظر ايضاً جامع البيان‎ 9 : ١ (؟) مجان القرآن‎ 
4/17 : 4 عن لسان العرب 8 : ١1؟3 » وانظر ايضاً مقابيس اللغة‎ )”( 
١7١ : 8 عن اسان الغرب‎ )4( 
كت‎ 





والفياش المفاخرة ٠ )١(‏ أي ان المفاخرة قد شغلت تفكيرهم فأودت 


بعقو م فتهاووا يما يتهاوى الفراش على نيران المصطلي . ا 

واذا أرادوا ان يدنوا ضعف قوم في هجائهم شبهوم, بالفراش » 
وانهم في الحروب لايصمدون » واعا يتساقطون بعضهم فوق بعض كالفراش 
الذي يهوي في النار فتحرقه» قال الأسلع بن مالم الضبي (1) يصف قومه 
وحربهم مع بي ذهل بن ٠اللك‏ : 

كدأن” سراةة المي ذهل بن مالاكر 
فراش" تهاوى في اظى النار من عل (*) 

وقالوا في المثل : ( أطيفس من" فتراشة ) (5) . 

ومن هنا نفهم وجه الشبه في الآبة الكريعة : ( يوم يكون الناسس 
كالنترائن لباوت وتكوق: اطبال” كالعهن المنفوش . . ) (ه) . فالناس 
حين يفزءعون ويضطربون عوج بعضهم فوق بعض وهذا الاضطراب لاعثل 
الحركة فحسب » اتما يصور الاضطراب والتدافع الذي يودي الى التهلكة 
ك] بودي تدافع الفراش الى النار والهلاك . ثم ان الفراش من الناحية الأخرى 
حشرات حقيرة تهلك نفسها بتهافتها على النار » فشبه بها حال الذاس في 
تفرقهم وذلتهم الى جانب اضطرابهم » وتدافعهم . قال الزغشري موضحاً 
هذا التشبيه : ( شبههم بالفراش في الكبرة » والانتشار » والذلة » والتطابى 

(1) مقاييس اللغة 6 : 155 , 

(؟) هو الأسلع بن سالم الفبي أخو بني حسران بن ثعلبة بن دؤيب شاعر 
فارس » 0 أغثر على ترحمة كاملة له أنظر المؤتلف واغتلف : 5ه . 

5 ن.م. 

. 57٠ : ١ الصناعتين : "587 » المستقصى‎ )5( 

(ه) سورة القارعة ٠١١‏ : 5ه . 


- (١79 





الى الداعي من كل جانب . ما يتطابر الفراش على الثار قال جرير : 
ان الفرزدق ماعلمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلي )١(‏ 

هذه هي صورة الناس في تفرقهم وانتشارهم يوم القي.امة » وسياق 
الآيات العام يعيننا على فهم التفرق والذلة المراد تبيانها في هذا التشبيه » هما 
داعت قبور الئاس متفرقة في أرجاء العالم المتباعدة . فان الناس يخْرجون 
من هذه القبور وبسرعون و الداعي وبهذا تكتمل صورة الانتشار والتفرق(؟) 
اما الذلة والفزع فيوضحها سياق الآيات العام : ( القارءة” ما القارعة” وما 
أدراك ما القارعة ؟ يوم يكون” الناسٌ كالفراش المبثوث » وتكون الجبال” 
كالميان المنفرش ) (9) » فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة (5) » وهي 
( داهية مهلكة ويقال قرعت عظمه أي صدعته ) م يقول أبو عبيدة (ه) 
فكأن” هذه الداهية للها تصدع كل ماني الكون وتفتته » وتكرار افظ القارعة 
بهذا الايحاء المبهم يقرع الاذن بمعاني الفزع والرهبة . وتؤكد الآيات بعدها 
هذا المعنى » بأن القارءة تكون يوم القيامة حيث يتصدع الناس ويتفرقون 

كأنهم فراش منتشر » فيصيب الصدع الجبال فتتفتت وتتنائر أجزاؤها » 

)١(‏ الكشاف " : هه" » ورواية البيت في الديوان ( أزرى امم الفياش 
فأنتم . . ). أنظر ديوان جرير : 9ه" وهي تشبه رواية البيت الذي أنشده الايث 
أنظر ص١8‏ . 

(0) وانظر هذا المعنى في قوله تغالى : ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) 
سورة الروم ١5 : "٠‏ : 

"") سورة القارعة 35١١‏ :١ه‏ , 

. جامع البيان «" : لم353‎ (١ 

(ه) مجاز القرآن ١‏ : 39» وانظر أيضاً الكشاف " : هه" » التبيان 
٠ض‏ وؤ". 

03 اك 


وتكون كالصوف اللمنفوش.. وهكذا تتداعى الآيات الكرعة اترسم الصورة 
الواضحة ليوم القيامة » وكيف ان الكون كله يشمله الفزع والرعب » ثم 
تأني صورة تفرق الناس » وانتشارهم كا+راد أو كالفراش لتكمل صورة 


قال الله سبحانه وتغالى مبيئاً ان قيام الساعة وما فيها من الول والرعب 
يرك المحرمسين في يأس مرير : ( ويوم تقوم الساعة” يبادس” المحرمون » 
ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء » وكانوا بشركائهم كافرين » ويوم 
تقوم” الساعة” يومئذ يتفرقون) )١(‏ . 

فسر ابن ل ابلاس الحرمين بأنه يأسهم (؟) وقال الفراء : ( المباس 
المتقطع رجاؤه ولذلك قيل للدي يسكت عند انقطاع حجته » ولا يكون 
عنده جواب قد ابلس . وقد قال الراجز : 


ياصاح هل تعرف ريما مكرسا ‏ قال : نعم اعرفه وأبلسا (9) 


. ١5-115 0 سورة اأروم‎ )١( 

(5) تنور المقياس : ١5؟‏ » اللغات في القرآن : 8" » التنبيه والرد : 5/ . 

(5) معاني القرآن ١‏ : هم" » والبيت لم ينسبهالفراء الى قائله وهو للعجااج 
ما في مجاز القرآن 15١:7‏ ؛ جامع البيان ١؟: 5١8‏ »6 مكرس فيهالكرس أيأبوال 
الابل ء وابعارها يتليد بغضها على بعض في الدار » وكذلاك فسر الابلاس فيسورة 
الأنعام 5 : 44 » وااؤمنون "5: /الاء والزخرف 44:47 » أنظر تنوير المقياس: 
/ام : 516" /اه” ؛ جامع البيان /ا: 2455:18195 ه75:مة 20/١‏ 5ه» 


ه١١1‏ ل 


وأضاف اازعخشري الى مغنى اليأس السكوت والهيرة قال : ( الابلاس 
أي يتى يائساً متحيرا » يقال ناظرته فاباس اذا لح ينبس » ويئس من ان 
يحتج » ومنه الناقة املاس التي لاترغو وقرىء يبلس » بفتح اللام من 
أبلتسه اذا أسكته ) )١(‏ . 

ويلاحظ ني هذه التفاسير انها أعطت معنى مشتر كا للكلمة وهو اليأس 
واخخيرة والوجوم . وهكذا ورد معنى الكلمة في كتب اللغوبين قال الدوهري : 
(ابلس هن رحة الله » أي يثس ومنه سمي ابليس وكان اسمه عزرائيل ) (؟) 
وهو معنى جعله ابن فارس الأصل لءاني الكلمة قال: هو (أصل واحد 
وما بعده . فلا معول عليه» فالأصل اليأس يقال : اباس اذا يأس قال الله 
تغالى ( اذا هم مبلسون ) قالوا ومن ذلك اشتق اسم ابليس كأنه أيس من 
رحة الله) (") . 

وهناك معنى آخر للكلمة وهو ان يقال ابلس الرجل اذا سكت (4) 
فكأن” الكافرين حين يرون العذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة بسكتون » 
ويتحيرون » وقد انقطعت حجتهم » لأنهم سبق ان انذروا ني اللياة الدنياء 
ومن هنا نفهم تطور معنى ابلس اذا يس الى معنى ابلس اذا سكت . قال 
أبو عبيدة : (والمبنّلس” : اليائس”» ولذلك قيل لاذي يسكت عند انقطاع 
حجته ولايكون عنده جواب” قد أبلتس) (0) . 
- الكشاف : مله ؟ :لم2" 1 ال. 

(0) الكشاف ": 0ه . 

(؟) الصحاح ١‏ : 105 »؛ لسان العرب :58" . 

(”) مقاييس اللغة ١‏ : 599 ٠٠"ء‏ وانظر أيضاً المفردات : 9ه . 

(:) النوادر ١‏ : 9/إ1 » جمهرةالاغة ١‏ : 5388 » أساس البلاغة "51١‏ . 

(9) عن اسان العرب 7 : 08" والنص غير موجود في مجاز القرآن . 
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واذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا صدى الاستعال الحسى لاكامة مقترناً 
بالئاقة حيوان الصحراء المعتاد » وذلك ان يعرض لا عارض فتتألم ولا تستطيع 
ان ترغو )١(‏ ؛ وهي قي هذه الكالة 2 يأس وحيرة ما أل بها وهو المءنى 
الذي تطورت اليه الكلمة للدلالة على البأس المطلق ء ثم انها لشدة أللها 
الرجل اذا سكت » لأن رغاء الناقة يقابل كلام المرء » فانقطاعها عنه يقابل 
الانقطاع عن الكلام 1 

كل هلم المعاني نستطيع ان نفهمها في الآية الكرعة : ( ويوم” تقوم 
الساعة” با عض الحره مون)١(؟)‏ » ذلك لآن الخرمين دوم القيامة <ين يرون 
العذاب 0 بظااهرة الاضطراب الكون باون من العفو والرحمة 1 لآنهم 
ارتكبوا في دنياهم ذنوبآً عظاما لم رعووا فيها الى رسالة الرسل والأنبياء 
وهم في هذه الخدير ة لاستطيعورن الكلام و الدفاع عن أنفسهم فتنقانا صور نهم 
هذه الى مشهد الناقة المتألة اليائسة . وهو مشهد طالما تكرر امام ناظري 
هذه الصدورة قْ ذهزه حين يقرأ الأية الكرعة حديث يبلس اغدرهءون 08 و #تمع 
كل هدم الدلاللات رهم نا الصورة الكاملة لابلاس الخرم.ن ويأسهم 

وهناك معى آخر ورد ِ شغر العجاارج واصفاً وجوه القوم ع 
اشتداد الرب » إذ تعلوها صفرة وحيرة ويأس . 
وجا معد تيومة المسميسر الأخمامس وق اأوجور صفرة” واس [فنة 


فصورة اليرة » والصفرة الي تعلو الوجوه في الروب © نيك م 
)١(‏ الصحاح ؟ :5 9ع ءقابيس اللغة ؟ : "06٠‏ , 


) سورة الروم ١١:3‏ . 
(") جمهرة اللغة ١‏ : 388 » انظر أيضاً لسان العرب 7 : 378 . 
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ايحاء الكلمة في الآبة الكرعة » ودلالتها على الضعف » واليأس » والوجوم 
وهي تعطينا صورة أخرى لدلالة الكلمة على البيئة العربية حين تصفر أوجه 
الهو 7 عند الغارات الشديدة , والهروب المتطاحنة ٠‏ ومع ذلك تببى صورة 
الناقة المبدْلسة متمثلة في الذهن على انها الصورة الحسية الوثيقة الصلة بالبيثة 
العربية فتساعدنا على فهم التغبير القرآفي الى جانب المهاني الأخرى المنطورة 
عنلها . 

وهناك تعبير آخر يصور حير ة الناس ويأسهم يوم القيامة : ( انيم 
بيوم القياممَ » و لاقم بالتفسس الاوامةر دسي الالنان ادن 
جمدم" عظامه ؟ بلى قادرين على ان 0 ي بنانه بل" يدريدة” ا 
ليفاجر” أمامته” » يتسقّل أيدّان” يوم القيامة ؟ فاذا براق البصر ء 
وختسدف القمر» وجدمع" الشمسٌ والقتمر”» يقول” الانسان” بومئذر أين” 
لممَر .. .) (1) ففي هذه الآيات الكرعة نهد حيرة الانسان يوم القيامة 
متجلية مما يطرأ على بصره من مغالم الحيرة » والهلع وقد قالوا في معنى 
برق البصر اي شخص وتحثّر فزءا (؟)» وذلك لأن أصل البرق هو الامعان 
والتلألاً 5) . فكأن” الانسان حين بشهد الظواهر المرعبة التي تسود الكون 
ورى الفزع حيطا به تشخص عيناه وتتلألاً » وتأخذه المديرة فلا يطرف 


- 2 م ور م 
بصره . وهو معنى أكده” قوله تعالى : ( اما يؤخر هم لوم تشخص 


() سورة القيامة 1/8 3١-1:‏ . 
(9) تنور المقياس : 4لا" » جامع البيان 79 : 10/8 » درة التعزيل : 23781 
التبيان ٠١‏ : 197 . 
5) جمهرة اللغسة 359:1 ») الصداح 4 :45 , اللخصص ١:/ا 1١‏ » 
أساس البلاغة : .”48 » لسان العرب ١‏ : /91؟ : 
-ماا - 


فيه الأبصار' ) )١(‏ وقال أيضاً : ( واقترب الوعد الق فاذا هى شاخصة 


أبصار” الذن كفروا ) (؟) » لأآن شخوص الأبصار ان تبقى العين مفتوحة 
لاتطرف (") . 


ومع يأس الئاس من الرحمة والعفو نجد وصفآ للفرع الذي علا قاومم 
والشعور القوي الذي متاح نفوسهم بأن مصيبة عظيمة ستحل بهم » ولكنهم 
يجهلونها قال الله تعالى : ( كلا بل تحبون العاجلة” » وترون الآخرةة 
وجوه يومئذ ناضرة” الى ربّها ناظرة"» ووجوه” بومئذر باسرة” نظن" ان 
لمعمل بها 100 (4) . 

فقد وصفت وجوه الكافرين بأنها باسرة . وقال المفسرون في شرحها 
بأن معناها انها تكون ليأسها وضعفها كالحة كريهة المنظر (ه) عابسة 
مقطبة (5) » ذلك لأنها نتوقع حسلول داهية عظيمة لاتحتملها نفوسهم » 


ويألي التعبير الذي صورت ب4 الداهية لزيد ملامح الكافرين وضوحاً. لآأن 


(1) سورة ابراهم 45:14 . 

(؟) سورة الأنياء 5١‏ :لاة . 

(9) جامع البيان 1 : 785ل التبيان 5 : "٠"‏ . 

(؟) سورة القيامة هلا : 1١‏ ه73 . 

(0) تنور المقياس : هلا"ا» مجاز القرآن ؟ : ه١؟‏ » غريب القرآن : ١ه‏ » 
جامع البيان 9؟ : 197 » وانظر أيضاً جمهرةالاغة ١‏ : 88؟ » الضحاح 19 : 89ه 
لسان العرب: 177 . 

(؟) غريب القرآن : ٠‏ » جامع البيان ": 554 :؛ 
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عيوس الوجوه وتقطييها لايد أن يكون لاهن عظيم ودوف مرعبا من 
الداهية . 

فالفاقرة الى بتوقعها ال#رمون هى ( شدة وءنكرة من العذاب ) ”م 
يول ان عياس )١(‏ وهي الداهية م فسيرهأ معظم المفسربن 2 ولكنهم 
اختلفوا في أصل استعاها هل انها مشتقة من فقار الظهر كأن تكون المصيبة 
الي مل بهم عظيمة تكسر ظهورهم ؟ أم انها من الفقر الذي هو الحز 
وم 4 أزف البعير يذل ؟( 5 

أما الفريق الأول فقّد قالوا في تفسير الآية بأن الفاقرة هى الداهية من 
فقار الظهر كأنها كر ه(؟) . ويلاحظ في هذا التفسير أنه وثيق الصلة 
بالبكة العريية 3 ذلالك أنه دن المعالني الحسية الي اهم بها العرلي 03 وأولاها 
عنايته . فمدل اهم العربي بالروانات الأليفة الى شار كته بدئته متأملك صفاتها 
المسدية 34 مسمياً كل عضو منها ٠‏ ويد في الشعر الجاهلي صدىق عيقاً ذلما 
الاهام اذ وصف أشاعر ناقته» وتطرق الى ذكر فقار ظهرها » والتحاءها 
قال زهير بن أبي سلامى 1 

بآرزة الفقارة لم الها 2 قلطاف” في الر كاب ولا خخلاء ) 
الآرزة : الدانية بعضها من بعض »ء والقطاف : «قاربة اللخطو » والولاء 
ان ترك فلا ترح © يررك انها #تمعة الفقار ماتئمتها 4 ولا دنقص خحالةها 
شيء من الغروب كقاربة الخطو أو البروك وعدم مبارحة الأرض . وقال 

)21( تذوير المقياس :هلا" . 

1: افسير غريب القّر ن ١٠٠هة» ديت الكاتب: م جهرة الاهة‎ (0١ 
المفردات :وم‎ »)١99:1١ غريب القرآن: 5لم1 0 الصحاح ؟ : ؟5ثلاء التبيان‎ 
, 5914 : 3" الكشاف‎ 

5) شرح ديوان زهير 7" . 

١5900‏ سه 


الأعذى واصفاً ناقده » وكيف ان فقارها متلاحمة بالنحم : 
وداياً تلاحكن مثل” الفؤو 2 س لاحم منها السلول الفقارا )١(‏ 

ومن الطريف مابروى في هذا الباب ان اعرابياً قدم على عتبة بن 
أي سفيان (؟) مشتكيا ظلاءته » وان عتبة قال له : (الي أراك اعرابياً 
اف فوالله ما أحسبك تدري تصلي في كل يوم و ليلة ؟ فقال : أرأيت 
ان أنبأتك ذلك ان تجعل لي عليك مسألة ؟ قال : نعم . فقال الاعرابي : 

ان الصلاة أريع” فاريع ثم ثلاث” بعدهن” أربع' 
م صلاة الفجر فينم : 
فقال : صدقت » فا-أل فقال: م فقار ظهرك : فقال : لا أدري فقال : 
أفتحم بين الناس » وأنت تجهل هذا من نفسلك ؟ فقال ردوا عليه غنيمته ) (”) 
ولهذا الخير دلالة على الأءور التي كان الاعرالي بوليها اهامه » حتى انه يعجب 
من 1 عتبة عدد فقار ظهره مع انه 2 بين الناس وكأن” عده فقار 
الظهر من أولى مستلزمات الرجل الحكم ! لأن ٠ن‏ يهل نفسه يككون أولى 
يهل أءور الناس وشؤونهم . وقال ابن الاعرالي في محصديد فقر الانسان 
والبعير ( أقل فقر البعير ثمان عشرة » وأكثرها احدى وعشرون الى ثلاث 
وعشرين » وفقار الانسان سبع ) (4) . 

. ديوان الأعشى : لا‎ )١( 

(؟) هوعتبة بن أب سفيان صخر ن <رب بن أمية أمير مصر وليها من قبل 
أخيه معاوية فقدمهاسنة 5# ه » حج بالناسسنة 4١‏ » 49 ه . أنظر نسب قريش : 
١‏ » تاريخ اليعوبي 54:1" ء 

(") الكامل للميرد 1 : "١1١-73١‏ . 

(4) عن لسان العرب 58:5". علا بأنه أصبحمن الثابت في الوق تالداضر 
ان عدد فقار الانسان ثلاث وثلاثون . 


- ١5١ 


ومن هذا اللمعنى المادي الوا عن الرجل فقر” اذا كسرت فقراته 

وعير بهذا التعبير عن الضعف . قال طرفة : 
واذا تلسانني ألسانها انني لست بموهون فقر' )١(‏ 

وقال ثعلب معامًا على البيت : ( فقي : مكسور الفقار ) (؟). فقد 
استعمات كلمة الفقر للدلالة على الضغف والكسل لأن من ضعفت فقرات 
ظهره » ضعفت قوته وطاقاته الجسدية . 

ومن هنا جاء الاستغال الحازي للءنى الفّر وهو الداجة والذاة أو مايضاد 
الغنى فكًا ان المكسور الظهر ضعيف لايقوى على السير والعمل وحده » 
ومحتاج الى المساعدة فكذلك سمي كل محتاج الى غيره بالفقير (8) وقد وردت 
بهذا المعتى ي اثنقي عشر آية (4) . 

فقوله سبحائه وتعالى في صفة حال المحرمين يوم القيامة ( نظين” ان 
بلفعل بها فاقرة ) (0) برسم لنا صورة حسية من البيئة العربية» وذلك ان 
وؤلاء احرمين باون من الرحة » والعفو ويوقنون بداهية عظيمة مؤلة نحل 
بهم فتثر كهم ذليلين ضعفاء لامعين هم . وه-ذه الداهية تقدم ظهو رهم » 
وتكسر فقارهم ؛ ويكون شأنهم في ذلك شان البعير الضعيف الذي كسرت 
فقاره فيذل ولاشوى ؛: وهى صورة طاما شهدها الغربي قُ بئته وغخسس 
الأذى » والذل الذي رتسم على البغير المكسور . ويعيننا على تصور هذا 

54 : ديوان طرفة‎ )١( 

(؟) #الس ثعلب 356806١:1١‏ » شجر الدر »1١١5‏ الصحاح ؟ خا 
المفردات "4١‏ , 

(”) الكامل للميرد 45:1" . 

() المعجم المفهرس :474 هلاه . 

(ه) سورة القيامة هلا : 58 . 
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المعنى اطلاقهم الفاقرة » والقاصة على الداهية )١(‏ كأنها اشدة هوها وأذاها 
تقصم الظهور وتضعقها . 

أما التفسير الثاني فقد ذهب بالفاقرة الى فر الأنف » ويمثل هذا 
الفريق قول ألي عبيدة» الفاقرة الداهية وهو الوسم الذي يِفمّر على الآنف (؟) 
وهذا التفسير هو الآخر يعكس انا صورة واضحة الملامح للبيئة الغربية حيث 
يعتير البغير فيها عنصراً أساسيا من عناصر البداوة في الصحراء » تلك اببئة 

تى أعطت الغربي خبراً تغينه على الاستفادة من هذا الحروان » وجعله أ كبر 
0 وانقياداً 5 صاحبه . ومن هذه الخبر فمّر أنف البعير أيذل ؛ وينقاد 
بسهولة . ونجد عند القدماء أقوالا عديدة بر سم صورة الفقر والفائدة منه ج 
في حديث عير بن الخطاب (رض) ( ثلاث من الفواقر أي الدواهي واحدتها 
فاقرة كأزها نحطم فقار الظهر كما يقال قأصة الظهر ©» والفقار ماوقع على 
أنف البعير . . ) (”) . وني حديث الاءام على عليه السلام قوله : ( من أحرنا 
أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً أو تجفافاً ) (4) فالتجذاف مابجلل به الفرس 
من سلاح وآلة تقيه الجراح وقد يلبسه الانسان أيضاً . وقد ل هذا القول 
بأنه من أحبنا فلبعد لفقره يوم القيامة مايجيره من الثواب » وقيل ان يعد نفسه 

لفقر الدنيا والزهد فيها (ه) . أما الشريف اارتضى فانه فسر الحديث تفسيرا 

)١(‏ أنظ ر شرح ديوان لبيد : 7٠١‏ » دبوانكعب بن زهير : 109 » شرح 
القصائد السبع » أمثال العرب:١1"‏ » الوحشيات ه/ا١‏ ان البزيدي:8؟ . 

(؟) ماز القران ؟ : 8/ااء أدب الكاتب : 5ه ء مجالس ثعلب 758:1 
جامع البيان 59 : 194 . 

(") لسان العرب 5 : الا" . 

(4) أمالي المرتضى 18:١‏ . 

(46) ن مء 

1# 


آخر قريب الصلة بالبيئة العربية » وعوضوع فقر أنف البعير الذي نحن 
بصدده قال : ( ويمكن أن يكون في الخير وجه ثالث تشهد بصحته اللغة 
وهو ان أحد وجوه معنى لفظة الفمّر ان بز أنف اليعير <تى نخلص الى 
العظم أو قربا منه » ثم ياوى عليه حبل يذلل بذلك الصعب يقال : 
فقدره يفقئره فمرا اذا فعل ذلك به » وبعير مفقور وبه فقرة » وكل شيء 
خززته واثرت فيه فقد فَقدّرتنه” تفقيرا» ومنزه سيت الفاقرة وقيل سيف مفقر 
فحمل القرل على أنه عليه السلام أراد من أحينا فليلزم نفسه , وليخطمها 
ولية-دها الى الطاعات 6 وليصر فنها عم عيبل اليسه من الشهوات وليذلاها 
على الصير عم كره منها / ومشقة م أريد منها 3- يفعل باليعير الصغب ) )2( 5 
فااشريف اارتضى حين برجح هذا المعنى الحسي اما يستند على شواهد اللغة 
وكلام العرب (5) . 

أما اللغويون فقد وضحوا لنا صورة فقر أنف البعير » ورسهوا معالمها 
وغابائها روق أبو مسحل [فة عن أني عيدل الرحمن بن سهل (5) قوله : 
(ويقال قركمت“ البعير أقرأمه” وهو ان محز” جلدة أنفه اذا كان نشيطاً 

مرحاً ليذل حتى يكون كهيئة العلم نأش وهو القتر' اذى لقوق الأن 

. 18 : ١ أمالي المرتضى‎ )١( 

(؟) ن.م. 

(١‏ هو عيدك الوهاب ن حر بش 5 أبو مسحل الهمذاني الندوي 6 كان من 
أهل العلم بالقر آن » وو<وه اعسراية 4 عار فا بالعربية 4 روى عئه عمد بن غخي 
الكسائي كان اعرابياً قدمبغداد وافداً على الحسنين سهل . عاش في أواخرالقرن 
الثاني الشجري » وأوائل الثالث . أنظر أنياه الرواة ؟: 75١8‏ » تاريخ بغداد ١15:1؟‏ 

(4) هو أبو عيد الر حمن أحمد ن سهل صاحدب أني عييدك القا.م ن سالام 
المتوق سنة 517١‏ هع أو سنة 7174 ه . 


- |١858 


والفقر مثله ) )١(‏ . وعن أني عبيد قوله : ( الفتقئر ان يسحز” أنف البعير 
حدى علص الى العظم أو قراب فية 14 ثم يناوى عايه دربر يذلل ذلك الصعب 
ومنه عملت الفاقرة) (؟) . ورسم ابن الاعراني لنا صورة فقر أنف البعير » 
وكيف ان اأرجل يحم عرح بعيره وتشاطه اذا أراده متمهلا » ويذله اذا 
كان صعباً قال : ( وقد يفقر الصعب من الابل ثلائة أفقر في خطمه فاذا 
أراد صاحبه ان يذله » وعنعه من مرحه جعل الجرير على فقره الذي يلىمشغره » 
فلكه كيف شاء © وان كان بس الصعب والذاول جعل الدربر على فقّره 
الأوسط فتريّد 5 مشيته واتسع فاذا أراد ان بنسط ويذهب يلا مون 
على صاحبه جعل الجرير على فقره الأعلى فذهب كيف شاء) وقال : (اذا 
0 أنف” اليعير حزا فذلاك الفقدر وبعير مفقور ) زهة 2 

ومما مر بنا تتضح لنا صورة فقر أنف البعير وعلاقتها الحسية بالبيئة 
العر بيه 2( وما لو عديه ُ نفس العرلي دن معاني الذلة والضعف فيكون معى 
5 و ل ل ءِ 17 ل 14 
قوله تعالى : ( وجوه يودكك ناضرة الى ربها ناظرة ؛ ووجوه دومكد باسرة 

0 5ض - ص 
نظن ان نعل بها فاقرة ) (4) , ان النحرهين يوقنون بالداهية العظيمة التي 
ستحل عليهم وتذهم وتضعفهم ا يذل البعير الصعب بفقر أنفه : ويستند 
في هذا التفسير على دلالة الأنف في التعبير اللغري على الءزة » والاباء » 


. 185 : النوادر : ؟‎ )١( 

(0) المخصص ل . همه1ء وانظر أيضاً ١‏ : "7" . 

(”*) عن لسان العرب 5 : ١/ا»‏ وانطر أيضاً الغدريب المصئف : الورقة 
)4١(‏ جمهرة اللغة ؟؟ : 44" ؛ الصحاح : ؟8لاء المفردات "9١‏ . 

(؟) سورة القيامة هلا : 36-519 . 


- ١5ه‎ 


والعظمة . وقد قال الجاحظ (الأنف هو النخوة وموضع التجبر ) )١(‏ ومن 
هذا لمعنى جاء قوله عز من قائل : ( ان كان ذا مال وبين » اذا 
تتتلى عليه آزائنا قال أساطير الأولين » سنسمه على لطر 0) أي 
سلدم أنفه سمة أهل النار (؟) » فخص الأنف بالذكر لأنه موضع التجبر؛ 
والكبر . فا غحرمون يوم القيامة يحل عليهم داهية تذل نفوسهم وطم جيروتهم » 
وقد وصفت هذه الداهية بأنها تفقر الأنف وتذله » وينقلنا هذا التعبير الى 
صورة البعير حين يفقر أنفه وبذل » يا ترمم انا صور ة الذلة المقترنة 5 
الذهن العري بالأنف الذي اذا ذل أو فقر أصاب الذل صاحيه . وتتهاون 
هذه الصورة مع صورة فقار الظهر (4) الي لا دلااتها الأخرى في الذهن 
العرني » وه القوة والصلابة » فان كّسرت الفقار صار صاحبها ضعيفاً 
ممتاجاً الى غير وء ثم انها مجعلهم منقادين نمو الداعي ضعيفين لاسيطرة لهم 
على أنفسهم : 

أنها صورة رهيبة لذل الناس يوم القيامة تتداعى فيها عدة ملامح من 
البيئة الغربية تزيد من رسم هول الموقف » وتوضح لنا يأس وخوفهم مما 


يتوقعوته من العذاب والعققاب 5 


» 51 : الحروان ” : ه٠لاء وانظر الشعر في ديوان الازرد بن ضرار‎ )١( 
. 144 : ديوان علقمة الفحل‎ » ٠١ : ديوان الحياسة‎ 

فق سورة القلم 58 : 25 

(*) أنظر جامع البيان 59 : 38 » التبيان 1/811١‏ . 

(4) ويبدو ان فقار الظهر هى الأصل المحسبى ءاني الكلءة , وذلك لأن 
شكل الحز الذي عر به الأنف يشبه الى حد كبير فقرات الظهر » فكأن فقرالأنف 
أطلق اتشابه الصورة بينه وبين فقار الظهر الأصلية . 


2 





32 ذلتهم 5 


هزاك عدة تعابير رسم إنا ذأ الكافرن عنل كيم دن القبور » تلك 
الذلة الي تبدو على هيئة رؤوسهم © وأبصارهم الذايلة . قال الله تعالى : 
( ولانحسين” الله غافلا عما يعمل الظالمون » انما يؤخر 0 نو : شمن 
فيه الأبصاد” مهطغين مقنعي رؤه-هم 2 لابرتد” الهم طر لهم ل وأفتدتهم 
هواء ) )١(‏ . وقال أيض] ( فتول عنهم يوم يدعو الداع الى شي كر 8 


شأ 0 هه عر جون من الأجداث ر كأتهم . جراد" منتدشر" مهطعءين 


م 
الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عمسير 200 . قال ان عباس مفسيرا 
اهطاع الكافرين يمو الداع ي بأنهم (مسرعين قاصدين ناظر بن الى اإداء عي) (") 


وقال أَبوق عبيدة : مهطعين مسر عا قال الشاعر : : 
عد هلطع و جح كأن” ا 
قي عن جع من أوال 520 59( 


وقال 5 


(1) سورة ابراهم 41:14 49 , 
(0,١‏ سورة القور 5 :"-. 
(5) تنور المقياس : 15 : 45" » وانظر أيضا اللغات في القرآن : ١‏ 
(4) لم ينسبه أبو عبيدة وأنشده ابن بري لانيف بن جهلة مع اخة.لاف بي 
الرواية أنظر لسان العرب 1 : 47 : 
1 ك5 





57 5-5 3 0 - 35 اه و 03 
عسة هطع رسال كأن جدياه بقيدوم رع-ن دن صوام ممع )1١(‏ 
وقال نزيد بن مفرغ الجميري (؟) . 
بدجملة” دارهم ولقسد أراهم بد جلّة منهطعين” الى السما عر (8) 
ونقل الطسيري من ابن عياس تغسيرا آخر وهو قوله ( الامطاع :5 
اليل ن أجل )َه( ( وآخدرن من تقل عنهم ان منظور زف4 : 
وما مر بنا جد ان المفسرين ذهبوا في تفسير الاهطاع ثلاثة مذاهب 
رشي وان تقاربت بعضها من بعض اللا ان محاولة تلبع معانيها تعطينا تفسيرا 


جامعءا لكل التغامير السابقة 4 3 دنا على صورة أخرى من صور البيفة 





(1) الرسل : الذي لايكافك شيئاً » قيدوم : قدام » ورعن الجبل : أنفه 
وصؤام : جبل » والبيت من شواهد اازمخشري في أساس البلاغة: 1١7‏ » واسان 
العرب 16 : 55" » جاع البيان 1 : 73788 » مع اختلاف في الرواية » وعدم 
نسية البيبت . 

(0) هو يزيد نمف رغ الميري؛ شاعر امويهجاء وهوجد السيدالحميري 
الشاعر المعروف ؛ لقبه جده بالمفر 'غ لأنه راهن ان يشربعسا من أبن فشربه حتى 
فرغه. هجا عبيدالله بن زياد سنة 9ه ه» فحمل على حمار وطيف به فيالأسواق . 
أنظر الشعر والشعراء ١‏ : 30/5 » تاريخ الامي والملوك 5: ١0/8‏ ء الأغاني 15 : /١‏ 

(5) از القرآن ١‏ : #45 انظر أيضاً جامع اأبيان 1 : 7384 » التبيان 
5465!ة؛ . 

(؛) جامع البيان "1 : /5810 > 

(ه) العين : م" . 

)3( نسان العرب 508:1١‏ . 


-58؟١‏ م 





العربية » فالبعير المهطع هو الذي في عنقه تصويب خلقة )١(‏ » ومن هذه 
الخلقة البي قد يوجد عليها البعير بطبيعته جاء اطلاقهم الكلمة على البعدير 
يصنوب عنقه » وينقاد لصاحبه في حالة كونه سالم إلداقة » وليس فيه أي 
تصويب قال ابن فارس ( أمنطم” التعير” صواب” علتقته” منقادا ) (9) ع 
واهطع اذا مد" عتقنه" وصواب رأسته 0 . 

وواضح” ان هذا الاستعال الجديد للكامة تطور عن الصورة الحسية 
الأولى » صورة البعير الذي يوجد في عنقه تصويب وسيل خلقة » فاذا 
اثقاد اليعر لصاحيه 4 » وظهرت ذلته في استكانته » وهيل عنقه» ومن 
هنا نفهم المعنى الآخر للكلمة » وهو اطلاقهم لوطع على الذلييل الذي 
رفع زأسة في ذل وخشوع كا يقول تعلب (5) . ونقل ابن منظور عنه 
أيضاً : (و أمطع” : أقيال مسن 9 خائفاً لكر إلا مع خوف » 
وقيل 6 14 6 . قال الشاعر 


دق ل بن ستعدر 0 أرى 


و 07 بن أسعد لي متطيع” و مله سطع زفي 


(1) جمهرة الاخة " : /1١3ء‏ الصحاح " : /اه*1 ء الخكم ١‏ : 51 ؛ أساس 
البلاغة ؟55١3ىء‏ لسان العرب 58١:1١‏ . 

(5) مقابيس اللغة 1:5 5ه , 

(6) الصحاح *: /1*.10 ء لسان العرب 30١ : 1٠١‏ . 

(؛) مالس ثعلب 73١:1‏ . 

(ه) عن لسان العرب 78١:1١‏ ء وانظر أيضاً جمهرة اللغة " : /ا١‏ . 

(5) الصحاح " : ."18 » أساس البلاغة : 1٠١57‏ » لسان العرب ٠١‏ : 
0١‏ ») والبيت غير منسوب . 


-0]4- 


وقد فسر الخليل البيث بأنه كان ذليلا لي فصار فوثي )١(‏ . 

ومن هذا المعنى نفهم تفسيرا آخر لللآبة الكريعة : ( مهطعين” الى الداعي 
يقول” الكافرون هذا يوم” عسسر” ) (؟) . أي متقادين له ذليلين » خائفين 
وقد أيقنوا بما سيلافونه هن العقاب وهو معنى وضحنّه لنا تعبير الفاقرة (*) . 

أما السرعة فانها معنى آخر تطور عن المءنى الحسي للسكدة كلك أن 
البعير اذا انقاد الى صاحيه ذل » واستكان” » يما مر بناء وهو حين يسرع 
رع في الذهن صورة الاهطاع الأولى » لأن المسرع لابد أن يدفم عنقه 
وبمده الى الامام لكي يوازن ببن جسمه والقوة الدافعة الى الامام » ومن 
هنا قبل أمطع” البعير في سيره » واستهطع اذا أسرع » وناقة متطعتى » 
سريعة » كما يقول الذليل (4) . 

ثم اطلق الامطاع على السرعة مطلقة دون تقييدها بالبعير أو الالسان (ه) 
وبهذا بمكننا أن نفهم تفسير من قال ان الاهطاع هو اسراع الناس نحو 
الداعي (5) . أما تفسير من قال ان معنى الاهطاع هو النظر من غير ان 
يطرف (1) » فنجده واضحاً أيضاً في الصورة الحسية لاهطاع البعير أو الانسان 
حين يندفع بسرعة الى الامام ‏ فان القوة الدافعة لانتبح له عالا لأن ياتفت 

)1غ( العين :8" . 

(؟) سورة القمر 85 : م 

5) أنظر ص ١١١‏ 

(5) عن لسان الغعرب 58١:1١‏ , 

زه) الخليل عن التخصص " : /ا١٠‏ ء وانظر أيضاً الصداح "8 : /1#".1ء 
مقايس 5 :5ه » الححكم 15 » سان العرب ١9:١ه7 ٠‏ 

(5) انظر الفصل الثالث ‏ ج ‏ ذاتهم 

0) ن *م 

5 1 





ينا أو شمالا » وانما يبقى في سرعته متجهاً بنظره الى الامام » وءن هم 

الحقيقة تطور المعنى الأخير للكلمة وهو قرط, » المهطع المقبل ببصره على 
الشيء لابرفعه عنه )١(‏ . ومما مر بنا نفهم ان اختلاف المفسرين في توجيه 
الآبة الكريمة ليس فيه تناقض أو تنافر » واثما نظرت كل طائفة الى الآية 
الكرعة من وجهة واحدة فجاء تفسيرها صورة لتلك الوجهة »© فاذا بالابة 
الكرعة صورة متعددة الجوانب » 1 الملامح » يلمح كل مفسر جانباً 
منها فير سمه لنا الا أن الجمع بيئها يعطيئا صورة كاملة لاهطاع الكافرين 
وذلتهم » فالناس حين يبعثون يوم القيامة على صوت النغير المفز ع ينقادون 
مسبرعين ملبين الداعي » وقد ذلت نفوسهم حين أيقنت بما ستلاقيه من 
العقاب والعذاب . وتظهر ذائهم ىُ اهطاع رؤوسهم التي تنقل لنا صورة 
اليعير عيل بر أنه ويصوبه حين يذل وبنقاد لصاحيه » أو صورته حين يفزرع 
و سرع في سيره ملصدو با عنقه الى الامام » ثم انهم في ذلتهم » وذهوهم 
لاتطرف أبصارم هى وهو معنى 0 7 له تعالى في آية سبقت وصف إهطاع 


رؤوس الكافرين (اتما يورم م ليومر تشخص فيه الأبصار ) (5) . 


اقنا عهسا 8 


اما اقناع رؤوسهم فقد ورد في و 0 من قائل : ( ولا مسن 
الله غافلا عما ل الظاماون » اما يق مم 3 0 عمس فيه الأبصار” 
ف -طعين” ملعو ي رؤسهم لابر 28 إليهم 0 هكم و أفئدتتهم هواء ) (*") > 

761:1١ العين 4"» وانظر أيضاً الصحاح :/1.1 » لسان العرب‎ )١( 

(5) سورة ابراههم 14 : 45 ٠‏ 

إفة سورة ابراهم ١4‏ ل 


ع لعا 





وقد ذكر المفسرون ثلاث توجيهات للاقناع . الأول : انهم منكسو 
رؤوسهوم 2 والثاني انهم رافعو رؤومهم ل والثاأث مادو رؤوسهم . وقد 
ذكر ابن عباس هذه التوجيهات الثلائة في تفسيره )١(‏ . أما التفسير الثاني 
ول ذكره أن عبيدق 5 مجازه حيث قال : ( مقنعي رؤوسهم عازه رافعي 

سباك رن العمضاة عدقادعات واج دهن" كالح دأ الوقيع 

أي رؤوس مرفوعات الى العضاه ليتناوان منه) 0( 3 وى يكتف 
قتادة سير أني عبيدة ل اا وحول فيه صورة 0 من رفع اأرأس » وهى 
الذهول والرءب الذي بجغلهم ر افعي اأرؤّوس » وقد شخصت أبصار هم 
قال : (المقلئم” الذي يرفع” رأسه شاخصا بصره لاباطارف ) 07 . 

وني دلالات الكلمة الغتلفة نحد معان عديدة تكشف لنا صورة التعبير 
الغ آني دن جهة) والبيئة العر بيه من جهة أخرى 5 وهن هذه المغالي المادية 
مغى ارتيط بالابل وذلك قوم إن الاقناع رفع الابل رأسها 03 ويكون ذلك 
خلقة فيها (4؛) . هذه الخلقة ان وجدت في بعير ما فانها لانتيح له التحرك 
رأسه عيناً أو شمالا» ويبدو أن هذا المعنى من أوائل معالي الكامة ؛ وقد يكون 
أصلا لها . 

شاخص؟ ببصرهة © وذلك تشبيها بالصورة المادية الى رآما العرئي قي بدثةه 

. تنوير المقياس : 15 » وانظر أيضاً اللغات في القرآن : ؟*‎ )١( 

(؟) عاز القرآن ١‏ : 47" ء وانظر أيضاً جامع البيسان 1 : 38 » التبيان 
5 "0”ى والبيت في ديوان الشماخ : 5ه . 

(*) جامع البيان 3 :5994 . 

(؛) لسان العرب :1١‏ "“"/ا( ٠‏ 

١#‏ ل 


فعممها على من رفع رأسه وشخص ببصره روى الدوهري قوم : ( اقنع 
رأسه ادا رفعه 6 ومله قوآأه تعالى مهطعين مشنعي رؤوسهم وكذلك قول 
رؤبة )١(‏ . 
مسن ساس هي قفي #0 0 
أشر ف روقاه ص-اديفاً مها (١‏ 

ومن هذا الاستعال المادي فهم المفسرون الآبة الكرعة : ( مهطعين 
مقنعي رؤو-هم 4 [فر4 بأن الذاس يوم القيامة حين يهءوت علي صيددة النفير 
برفغون رؤوسهم لشدة ذهوكم وفزعهم فيكون حاكم وال البعير الذي ف 
خلقة راسه ارئفاع » فلا يستطيعون خفض رؤوسهم » وتبقى أبصار هم 
شاخصة طول الأموقف . 

أما تفسير الآية بأن الناس يكونون مادي أعناقهم » فاله معنى متأتٍ 
من استعال مادي آخر 03 وذلك قوم أقنع اليعر رأسه الى الحوض لاشرب 
وهو ممه زآمنه 3- يول الأصعى (١‏ 8 وهن هنا قيل للذي يقبل على الشىء 
مقنع (ه) ع فكرا ان الابل حين تقبل على الماء لنشرب مئه مد رأسها اليه 
لايصرفها عنه شيء فكذلك الذي يقبل على الشبيء ند رأسه نجاهه » ولا 

و4 هو رؤية نْ عيك إلله ن زؤبةالتميمى 6 راجز دن الفصداء المشهورن 
دن مخض ر مي الدو لتين الأهوية والعياسية 8 كان أكثر مقامه قي البصرة 6 وأخدل عمه 
أعيان أهل اللغة . توفي و ه14 ه . انظر المؤتلف والّتاف : 107/0 ع لسانالميزان 
)© شزانة الأدب ١‏ :"؟ . 

زفة الصحاح " : #لا”ا١‏ . 

() سورة ابراهم 1١4‏ : "4 , 

(5) عن لسان العرب :1١‏ 211/9 وانظر أيضاً الصحاح ": 1786 » 
مقايس اللغة ه : ؟ . 

(ه) أسان العرب ١/9 :1١‏ . 


ا 





يصرفه الى تجاه اخدر وهو الأصل الاولي الذي وضعه ابن فارس للكلمة .)١(‏ 
هذا المغنى يفيدنا 2 فهم الآية الكرعة 6 لان الكافرين عدون رؤسهم 

ومن مجموع هعاني الكلمة نجد ان كل التفاسير السابقة قد استندت 
على استعمال مادي . له دلالته على البيئه العربية . فاذا حمعنا هذه التفاسير 
داعت ف الذهن مشاهد عديدة من البيئة العر بية 2( كل مشهد منهأ يعطينا 
جانيا من صورة الكافرين الذليلة يوم القيامة عند سماعهم صوت النفير 
فيفزعون ورقءون رؤسهم 3 وتشخص أيصارهم مثلهم 5 ذلاك مثل البعير 
الذي في رأسه ارتفا ع خلقة فلا يستطيع امالته » او محريكه © ويقبلون 
نحو الداعي يم تقبل الابل تو الماء فلا يصرفها عنه شيء © ثم تأني الآية 
بعدها : ) لا برد اليهم طرفهم 2( وافئدتهم هواء ( (0١‏ لتيين ا أن 
رفع الرؤس والاقبال نهو الداعي ليس بالسير الطبيغي » اهما هو [قبسال 
يدفغه الفزع والملع الذي لا مفر منه » لذا لا تطرف أبصارهم » ولا 
تميلون رؤسهم 4 ولا رجعون عن سيرهم الذليل و الداعي : 

خشوع اصرائهم » وكا بدت ذلة الكافرين في سيرهم » فانها نجات 
في طريقة كلامهم قال الله تعالى واصفاً اصواتهم بالشوع : ( وسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً » فيذرها قاعا صفصفا » لا ترى فيها 
عوج ولا أمتا يومكل يتبءون الداعى يد عوج له » وخشعت الأصوات 
لارحمن فلا تسمع إلا همسا ) 9" . 
فسياق الآيات العام يوحي بالحشوع والرهبة ويضفي على مشاهد يوم القيامة 
)١(‏ مقايس الاغة ه : 9م ) سورة ابراهيم 1١4‏ : 47 
5) سورة طه 5٠٠١‏ : ه١١1‏ 8م١١‏ 

إن 5 


وقد قال المفسرون في شرح عغنى الششوع بانه ذلة الأصوات 
وخضوعها قال ابن عباس : ( وأخدشعت الاصوات” 'ذلدّت' الاصوات ) )١(‏ 
وقال الزغشري ( سكنت" الخلائق” للرحن فوصفت الاصوات بالاشوع 
والمعنى لأهاها ) (؟) فالرعشري برى ان وصف المشواع ائما هو وصف 
لاناس لا لأصواتهم » الا اننا نجد هذا الاستعمال عند اللغويين «قترذا ايضاً 
بالاصوات والابصار روى الجوهري : ( الدشوع » اللخضوع يقال اشع 
واخدشم » وأخشم ببنصره أي غضله ) (3) . 

فذلة الاصوات النى فسشرها المفسرون تفهم من قول اللغوبين : لآن 
صورة هن يغضص بصره » ولا برفعه اما تعكس لنا صورة الذليل الذي 
لا بجرؤ على رفع رأسه . ومجابهة غيره . 

وقد ورد الاشوع مقترنا بالابصار في القرآن الكريم : ( فتول عنهم 
يوم يداع” الداعي الى شيءر و شما ابصارهم رجون من الأجداثر 
كانهام' جراد منتشر” ) (؛) . وفسر اللششوع هنا بالذلة أيضاً : (ه) 
فاذا عدنا إلى المعاني الحسية الى دارت حوها الكلمة وجدنا فيها معنى 
حسياً تشترك فيه الابصار » والأصوات » والنفوس »© وذلك انها اطلقت 
وصفا للارض فقد الوا : اللماشع المطمئن من الأرض (5) . وأكة” 

)١(‏ تنوير المقياس 198 »© وانظر ايضاً جامع البيان 16 : 7١4‏ . التبيان 
/ا : 4.١؟‏ (؟) الكشاف ؟ : 1١م‏ 

(*) الصحاح ": 17١4‏ » وانظر ايضاً لسان العرب * : 428 ؛ المخصص 
9و اساس البلإغة 77/7 » لسان العرب " : 471 

(؛) سورة القمر 4ه : بن 

(0) تنور المقياس : 94" الكشاف " : ١187‏ 

(5) جمهرة اللغة ؟ » “7171 

ده"( ب 





اش : ملتزقة لاطئة بالأرض والخاشع من الأرض الذي ثثيره الرياح 
لسهواته فتمحو آثاره )١(‏ . فالأرض غير الممطورة تكون عدعة الفائدة 
الذي تطورت اليه الكلمة » وبهذا المعنى وردت في القرآن الكريم 9). 
هذا المعنى المادي نجده واضحاً في المغنوي » لان الذليل حين يغض نظره 
يكاد يلصق بصره على الأرض ولا يرفعه » اها الاصوات فائها وصفت 
بالخشوع تشبيهاً لها بالأرض المطمئئة المنخؤضة الموصوفة بالخشوع . 

ومن هنا نفهم قوله تعالى ( وخدشعت الاصوات لارحمن_ فلا 
تسلمء* إلاتهئ.؟ ) رم , أي ان اصوات الئاس ذلت » وسكنت اذلة 

ع (59) . أي و 5 و 
أصحابها » وخوفهم مما ينتظرهم من العذاب » فلا يكاد يسمع لهم كلام 
واضح ٠.‏ وهو هعتى اكدّده تعبير اهمس الذي [بسع وصف الأصوات 
بالمشوع 5 

وقد اختلف اافسرون ي تفسير الهمس الذي يسمع عند سير الناس 
وروي عن ابن عياس انه سئل مما اذا كانت العرب تعر ف هذا المعى 
فاجاب . نعم 3 واستشهد بول أي زبيك : 

فيااتوا ساكنن وبات” بسر كي بعر" كالد جى هاد م ره 

474 : 9 اساس البلاغة : 31"7 , لسان العرب‎ » "*٠1/ : ١ الصحاح‎ )١( 
وقد وردت بهذا المعنى في سورة قصات 51و‎ 

(؟) انظر المعجم المفهرس : 7١‏ 

(”) سورة طه ٠١8:5١‏ 

(4) تنوير المقياس : 198 

() مسائل ذافع بن الأزرق : الورقة ه ( ب ) ) والورقة ؟1(15أ) 


5"( ل 





ص امم 


وءن الغر" اء ان ابن عباس ل أرفض] بقول الشاعر : : (وهنة عشين 
بنا هتميسا) » وهو صوت اخفاف الابل )١(‏ . 

أما الفريق الثاني فقد فهم الهدس على انه الصوت الخفي , قال 
أبو عبيدة : ( وهو مثل الركز يقال : هس الي" بحديث أي أفضاه ) (؟) 
والركز هو الصوت الواطيء الخفي 

ويبدو ان المعنى الأول وهو الوطء اللدفي هو الأصل لغنى الصوت 
الحفي . فقد قالوا أسد موس لالخفي الصوت 5 قال الزارث بن حازة : 

أسّد” ني الاذقاء ورد هدمو 3 ودبيع * إن' شسدّمت" غتيراءء (4) 

هذا الوصف للاسد صادر عن كوه يسير خفية حتى لاثنتبه اليه الفريسة 
قال أبو اليم : (سمي الأسد موسا ء لأنه يهمس همسا أي بمشي مشيا 
فيلة » فلا إسمع صوت وطئة ) (0) . 

من هذا المءنى الحسي تطورت دلالة الكلمة الى مغنى الصوت اللي 
لأن دن همس يكلام خي » انما يتوجس هن أن سمعه أحد » ك5 يتوجس 
الأسد الهموس فى وطئه الأرض -ه يلاس فريسته وقع أقدامه فتفلت 
منه » ومن هنا سمنّى امرق القيس الليلة التي يتتهجسٌ فيها السير » ويذفى 

6 الفراء عن لسان العرب 6 : 1897 » والبيت في حمهرة اللغة  : 5ه‎ )١( 
: ءالتبيان /9::1١5؟ » المفردات‎ 7١5 : 15 وانظر أيضاً جامعالبيان‎ » 10/ : ١ العمدة‎ 
. "١4:7 ذه » الكشاف‎ 

(؟) غاز القرآن ؟ : ١٠3ء‏ جامع البيان ” : 5١4‏ » المفردات : 558 . 

(") جمهرة اللغة * : 5ه » الصحاح ؟ : 988 » مقابيس اللغة 5 : 255 
الخصص ؟ : 1١88‏ . 

(؛) شرح القصائد السيع :5 .» وانظر ديوان جران العود : ؟ه . 

(ه) عن لسان العرب 118:8 . 

لاا 





وطء الأقدام فيها لوا وشدتها بليلة الهمس . 
أجد” موثقة” كناز عرمس”2 وخحادة"في ليله المسمسس (1) 

لأن واطئها يخشى ان تُسمع وقع أقدامه . أما في الآية الكرعة فائنا 
رٍَ ى ان المعنيين يشتركان في رمم ايحاء اهمس » فعنى وطء الأقدام يفهم 
بأن الناس يوم القيامة بكونون في رعب وخوف شديدين » فيخشون السير 
لأنهم يعرفون عاقبة أمرهم » ومع ذلك فهم يرون على اتباع الداعي » 
واكنهم يخففون وطء أقدا.هم ؛ حتى لاإسمع إلا دوت خفي لم . إلا 
ان متابعة سراق الآيات والجو القر آني بصورة عامة بجعانا ترجح معنى الصوت 
الحفي » لأنه أوضح من معنى الوطء اذفي ٠‏ ذلك لأن التعابسير القرآنية 
الأخرى أكدته كم مر" بنا في تعبير خشوع الأصوات . وقد قال الله تعالى : 
(بوم” يفخ في الصو راع ونتحلششر” المرمين يومثذ زثر'قا » يتخافتون” 
ببنهم إن لبثنم الا عسثسرا ) (؟) ٠‏ فصورة الئاس الذائفين الذبن يتوجسون 
في كلامهم فلا يسَنْبسُون” إلا همسا وتخافتا هذه الصورة واضحة في كل الآبات 
الكريمة التي تعرض الى ذكر أصوات الناس وكلامهم » كم انها تنسجم مع 
تصوير الحير ة والضلال الذي ستأني الى ذكره في تعبير الزرقة () . ومع 
ذلك نستطيع ان ذفهم التفسير الأول الى جانب هذا المعنى بأنهم تلخوفهم 
يتوجسون خخيفة ي سيرهم » وطريقة كلامهم 1 

ومن مجموع هذه التعابير رٍِ تسم في الذهن صور عديدة لاصفات النفسية 


البي يكون عليها الناس يوم القيامة . 


. ديوان امرىء القيس : "لاا‎ )١( 
ع‎ 1١# ١١! : 5١ (؟) سورة طه‎ 
. ١6١ أنظر ص‎ )5 
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ل صفاتهم الدهدية )2( 


أ سواد وجوه ال رمن وبياض وجوه الأؤمئين : 

0 ١ : ا‎ 00 

قال ألله يدانه وتعالى : (يوم تبيضس وجوه وتسود وجوه" » فأما 
الذين اسودات” وجوههام ء أكفدر تت" بعد إعادكم ؟ فذوقوا العذاب” مرا 
كنتم تكفرون وأما الذين ابيضتّت” وجوههام ففي رحة الله هم فيها 
خالددون ( (١‏ 0 

لقد أجمع المفسرون على ان البياض يكون علامة المؤمنين يوم القيامة 
والسواد يكون سماء المحرمين (”) . وهناك آية قرآئية أخرى تنصف وجوه 
الكافرين بأنها لسوادها كأعا أغشيت بقطع من اللبل حالكة السواد(4) . 
وي سورة عبس أضاف الله سبحانه وتعالى الى وجوه الكافرين المسوادة 
غبارا ويأساً وكآبة : ( فاذا جاءت الصدّاخة » يوم يفير الممرء” من أخيهر 
و أمه و أبيه و ضا<رئه وبليه ©» لكل" اعرقء منهم يومكذ شان” يلغنيه 

لي 1 و ه, يعي - 7 اله ١‏ ّ - 5 
وجوه بو مكلذ مسفرة ©» ضاحكة «-ستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غيرة 

» هذا لايقى ان يثنا هذا مقتصر على الصفات المسدية دون النفسية‎ )١١( 
لزنا سول ان 33 تغيير يص فشكل الثناس يصف من ناحية أخر ئى الصو ر والنفسية‎ 
» التى محشرون عليها . ولكئنا خصصناها هنا بهذا البحث دون الصفات النفسية‎ 
: لأنها تكاد تشكل صورة كاملة الملامح لشكل الناس عند الحشر‎ 

(؟) سورة آل عمران (١9١5:‏ . 

(9) جامع البيان ؟ : 4ه" 5١‏ » التبيان ؟ : زمه لاهه ٠‏ 

(4؛) قال الله تعالى في سورة يونس 717/:/8 ( كأنها أغشيّت وجوههام 
قنطعا من الدّيل مظلا أولئك أصصاب الثار هم فيها خالدون ) . 

5 الم “- 





- 


زدقنها قشرة” » أو بك هم الكفرة” الفتجترة ) )١(‏ . فسر بعضهم معنى 
الآبة ان وجوه الكافرين والمنافقين تغلوها كآبة » وكسوف » وذلة(9) . 
وقال آخرون : أي يعلوها غبار (”*) . وأصل القتتدّرة في اللغة هو الغبار (4) 
وقبل : القترة غيرة” يعلوها سواد كالدخان (ه) . ومن الاستهال الازي 
للكامة قوم القترة : مايغشى الوجه من الكرب (5) ع فيكون معنى الآية 
الكريمة ان وجوه الكافرين تكون مسودة تعلوها كآابة" وذلة". فاذا أضيف 
الغبار الى سواد الوجه اجتمعت مع الذلة كآبة وحزن ٠‏ قال الزعخشري 
«فسراً الآية : ( ترهقنها قرة” » سواد” كالدعان » ولا ترى أوحسش 
من اجماع الغيرة والسواد في الوجه كا ترى في وجوه الزنوج اذا اغبرات 
وكأنة الله عز وجل يجمع الى سواد وجوهه-م الغبرة كما جمعوا الفجور 
الى الكفر ) (7) . فنظرة الزعّشري الى الآية تمثل الوجهة الأدبية اللالصة 
اذ تبن لنا ان السواد مكروه بغيض في الذوق العربي . والغبار له دلالة 
على الذلة والهم والحزن (8) . فاجهّاعهما معآ رهم صورة بشعة للكافرين يوم 

. م"-45‎ :8٠١٠ سورة عبس‎ )١( 

) تنوير المقياس : 85"*ء جامع البيان :57 . 

() مجاز القرآن ١‏ :ل/الا؟ » و؟ : 385 » غريب القرآن : 14٠‏ ؛ التبيان 
. 

(؟) جمهرة اللغة " : ١17‏ ») الصحاح ؟ : هملء مقابيس اللغة ه : مه » 
الخصص 5:1١‏ ء لسان العرب 5 : إلا" . 

(ه) لسان العرب 5: 4لا" . 

(5) أساس البلاغة : 419لا . 

(7) الكشاف ” : 4م 

(4) انظر لسان العرب 5 : »"١8‏ تاج العروس ": 410 
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القيامة » فاذا قارئا هذه الصورة بوجوه المؤمنين المسفرة الضاحكة تسبسيءن 
ذا الو القائم الذي فصي اظهاره بان االخالين. + .ين النواد امبر" 
والبياض المسفر . 
ونجد لهذا التغبير اعظم الدلالة على الذوق العربي » ذلك لان العرب 
قد أحبوا البياض ووسموا به كل ما أحبته نفوسهم © وبغضوا السواد 
ووصمرا به كل ما كرهته نفوسهم . فالمثل الأعلى لاجمال عندهم هو 
البباض »؛ ومن هنا تذزاوا بالمرأة البيضاء الجميلة . قال امرؤ القيس : 
مهقهاقة” يفساء غير مفااآضة 
أترائ.“ها مصقو 3 كالسج جل )١(‏ 
وقال عمرو بن كاثوم : 
على آثار نا بيض” احسان” تمحاذر أن' اتقسسسم” او أتهونا (؟) 
والأمثلة كثيرة على تغزل الشغراء بالمرأة البيضاء (*) » ولكن البياض 
الذي أحبوه ليس هو البياض الخالص » انما هو البياض الذي تالطه صفرة 
كقول امرىء القيس : 
كبكر أمقاناق البياض_ يصلفارة 
تغذاها تمير 7 الماع غير ادل )5( 


فقّد شبه المرأة بالدكرة » لانها بيضاء مخالط بياضها صفرة . وذلك 


١١ : ديوان امرىء القيس‎ )١( 
45١ : (؟) شرح القصائد السبع‎ 
م٠‎ : شرح ديوان عنترة : #الاء ١351ء ديوان النابغة الجمدي : ؛‎ )5( 
١١1/ : ديوان عدي بن زيد‎ 
15 : ديوان امرىء القبس‎ )5( 
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أحسن الأآلو ان عندهم يما يقول ابن الفقيه )١(‏ . اما البياض الخالص فهو 
الذي وجدوه عند المجناء (؟) . 

ومن الطبيعي ان يل ذوقهم الى حب البياض - وان لم يكن خالصاً - 
ذلك لان طبيعة بيئتهم الشديدة الخر صيفا لا ترك سحنتهم بيضاء خالصة 
واتما تميل بها الى السمرة . ومن هنا جعلوا البياض اغاو ط بشيء من 
الصفرة هو الل الأعلى للجمال » ومع ذلك اكتفوا بذكر البياض في 
اكثر اشعارهم الغزلية . 

من هذه الناحية جاءت استعارتهم البياض للتغبير عن اق » والشرف 
والرفعة » فاذا أرادوا مدح الرجل قالوا . انه أبيض » نقل ابن منظور 
عن الأزهري قوله ( اذا قالت العرب” : فلان” أبيض » وفلانة بيضساء 
فالمعنى 'نقاء العرض من الدنس والعيوب ) (") وقد ورد بكثرة في الشعر 
الجاهل في المدح » والرثاء . 

اما السواد فقَد نعتوا به كل شيء بغضته نفوسهم , فعبروا عن الحقد 
بانه اسود » ووصفوا الأكياد الماقدة بالسواد . قال الجاحظ : ( يقواون 
سود الاكباد يريدون العداوة) (5) . وقال الأعثى مخاطباً ناقته : 

فا اجشتمت في إتيان قوم هم الأعداء' والأكباد سود (ه) 

فوصف اكبادهم بالسواد ليدل على شدة عدائهم , وبغضائهم وقال 

)١(‏ مختصر البلدان : 9؟ 

(؟) الكامل للمبرد ؟ : /453 

”) عن لسان العرب م : 9#" ؛ وانظر ايضاً نزهة الحمر : “# ©6 4 
الخصص ؟ : 1١١54‏ 

(5) الحيوان " : /151؟ 

(0) ديوان الأعثى : ام 
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اعرابي قديم واصفاً الضذن بالسواد ايضاً : 
أترمددونة حديث” الضكان بيتهلمة 
والفضغن” أسواد” أو' في وجهه كتاف“ )١(‏ 
وكذلك وصفوا المصائب بالسواد » لانها تذل القوم اذا حلت بهم 
ومحزنهم » فعبروا عن الحزن والذل بالسواده ©» كما عيروا عن الشرف 
والرفهة بالبباض . قال الشاعر الحسن بن على القثال الباهل (5) : 
تقول" ابنة" البكري لما بدا لنا لدى الستتر يا 1 وبنان” 
أر اك ظلالت” اليوم اسود- شاحياً ١‏ 
طريدة دم “يرمى بلك الرجوان” «) 
وقال آخر : 
كرمى الحدثان نسوة” آل حرب2 بمقدار سمادان له أستمودا 


_- 
ك2 


فرد. عو َر اهن , السود” بديضاً ور 1 جواههن م سودا (4) 
ووصفوا وجوه القوم عند الغزو بالسواد » لانها تكون كالحة اشدة 
اضرب وحي الوطيس . قال ابى زبيد الطائي : 
بتّدل الغزو” أوجه القوم “سودا 2 ولقد أبدأوا ولسن بسود (ه) 
)١(‏ العمدة 766:1١‏ , ديوان الحماسة: /9ه؟ » الاشياه والنظائر ١١94:‏ 
(؟) هو الحسن بن علي القتال الباهلي , أحد بني جنسدب شاعر فارس » 
وروى انه أحدث حدثا » 9 وصود يل يذبل فاقام به ؛ والفه النمر . انظر 
المؤتلف واغتلف : 057؟ , 
95) هن مم : "اه؟ . 
(4) الصناعتين : 11 » العمدة ؟ : 5 6 والشعر منسوب الى الكيت بنزيد 
في ذبل الأمالي : 1١8‏ . 
() أمالي اليزيدي 15 ء والظر أيضاً مالي الشعر : 38 . 
18# لس 


والاستعمال الأخير للسواد يعكس لنا ضوء آخر على الآية الكرعة 

) اوم تيص 0 0 واسواة” 0006 4 فأما الذين اسودات" وجوه هم 
.2ه - 

أ كفر م بعل | عانكم 


اساء مم 000 000 و 
اريضت وجوه4-م قمي رحمة الله فم 


وجوه المؤمنين تبيض لما يبدو عليها من الراحة والاطمئئان ؛ وتسود.وجوه 


؟ فذوةوا العذاب” ما كه تكفرون” » وأما الذن 


فيها خالدون ) )١(‏ » ذلك لآن 


المحومين لول الموقف والمصيبة العظيمة القِي محل بهم . 
وهذا التعبير القرآني المعجز يعكس آنا الذوق العربي في البياض وكرهه 
للسواد . ش 
ومن هنا خلدّد الشعراء السودان الذن عاشوا بين ظهراني العرب اشعارا 
تعد غاية في الروءة في تصور الذوق 1 و نظر ته الى الألوان . قال 
عذترة بن شداد : ش 
يون ون السراف وان فعاههم الث اسودمن جادي (؟) 
فهو هنا يعكس لنا الذوق العربي الذي يغتير السواد عيباً . وهو نفسه 
مقتئع بهذا الذوق متأر به »© لأنه حين بر عل قوم لايدافع عن أوئه ©» 
انما يقول ان افعافم شنيئة كاون السوادء فاعتير السواد عيباً يسم به أفعاهم : 
أما حين يدافع عن اون بشرته فانه يحاول ان يحد له تبريراً بأن يقول 
ان لون المسلك أسود : 
لسين” أك” أسودا فال مسك” وني وما لسواد جاءدي يق دواع زفق 


أو ان لوته أون الليل الذي لولاه ماعرف الفجر * 
و و 2 ني دو و ر 


. 1١/9١١6: سورة آل عمران‎ )١( 
. 57 : (؟) شرح ديوان عنثرة‎ 
ن.م:"‎ )5 
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عبيون اوني بالسوادم جتهالة” 
واولا سواد” الذّيل ما طلم الفتجدّر )١(‏ 
أو يقول ان لون بشرته موجود ني العيون السود التي أحبها العرب : 
وما وجّد الأءادي في" عيبا فعابوني بلون في العرون () 

وهو ثي كل هذا الدفاع يتجاهل نقاط الضعف في تبريره» وان طيب 
المسك لم يأت من لونه » واما من عطره. وكذا الخال مع العيون اأسود 
التي ما أحبها العرب الا لاجتاع السواد والبياض فيها معا : 

أما 58 عبد بني السحاس المشهور » فانه يتألم غاية الأل فصاحيته 
لاتتعيره أدلى التفات لأن ملابسه رئة » ولأنه عبد أسود : 

ترأت' قتتب ردأ وسحّْى” عمامة 22 وأسود مما تملك الناس” عاريا (”) 

ورراه يتأم من أونه ادرف وانه لاذنب له إذ كانت أمه عبدة » 

فولدته على هذا اللون البغيض : 
فلو كنت وتر'دا لونله اعتشقئتني 2 ولكن” راي شاتني بستواديا (4) 

وياخحط فق العطر الثاني رسو افكزة 'اعنبار النواد. عيبا حى في ذهن 
سشّحم العبد الأسود ولكنه .ع ذلك يحاول ان يحد لسواده تبريراً ما فعل 
عنثرة من قبل (ه) . 

وأنا ان نتساءل عن سر حب الذوق العرني للبياض » وتشاؤمه وكرهه 

. 89 : شرح ديوان عثيرة‎ )١( 

(5) ن.م: 85 . 

() ديوان بم : 85 . 

(©) ن.م:4؟. 

(0) ن . م : 4هء وانظر أيضاً الفاضل : “ل أمالي القالي ؟ : 184 »> 
ذيل الأمالي : /171 » المخصص ؟ : 1١5‏ : 
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للسواد . فاذا تطلغزا الى البيئة العربية وجدنا فيها ضالتنا » ذلك لأنها صحراء 
مترامية الأطراف » مليئة بالمفاجئات خاصة في الليل » سواء من قبل الغارات 
المفاجئة » أو من قبل حيوانات مختلفة ملا“ت الصحراء الواسعة . فأحربوا 
النور لآنه ينير لهم حندس لياليهم المظلمة . وكانت الليالي الي يطل فيها 
البدر من أحمل لياليهم يستعينون بها على عدوم » ويغرفون طريقهم بأمان 
من الحوانات والحشرات . ومن هنا شبهوا المرأة والممدوح بالشمس 
تارة )١(‏ والبدر تارة أخرى (5) . 

وبالاضافة الى هذه الأسباب الي كراهت م السواد فقد وجدت في 
بيئنهم حروانات شرسة «ؤلة طالما آذت البدوي فخرفها » ور سم معالمها » 
وكان بعضها أسود اللون فاقترن البغض للسواد بهذه الدلالة . ووصفوا الموت 
بالأسود والأجمر © لأنه مأخوذ من أون الأسد . م قال أبو عبيسدة (*”) 
وعرفوا هن الهيات الاسود (4) » ووجدوا فيه أذى وشراً واضحاً » فاذا 
أرادوا تشبيه عدوم شبهوه به : والكلاب السود أكثرها عةورا وأذى (ه) 
أما الغراب فأمره مشهور عند العرب ع وقد تشاءموا منه » وكرهوه . ذكر 
الجاحظ تعليلا لهذا التشاؤم بقوله : ( والغراب لسواده ان كان أسود » 
ولاختلاف لونه ان كان أبقع » ولأنه غريب يقطع اليهم » ولآنه لايوجد 


. ١45 : جمهرة أشعار العرب : 8/اء شر ح القصائد السبع‎ )١( 

(؟) ديوان جران العود : 6؟ ؛ ديوان الشماخ : 07 » شرح ديوان عنترة 
و8" » شرح القصائد السبع : "4 » الأشباه والنظائر ٠65 11١‏ . 

[فنة امخصص كا" . 

5( الصحاح 88:١‏ » مقاييس اللغة :1 ١١5‏ : 

(ه) الحيوان 7 :1/8و 5/2" . 
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قي موضع خخراءهم يتقحم إلا عند مبايلتهم مساكنهم ومزايلتهم لدو رهم ) )١(‏ 

كل هذه الامور اجتمغت لتّرسم في الذهن العرني صورتين : البياض 
ومعه الال والسكينة والشرف » وصورة السواد ومعه الذل والأذى والتشاؤم 
وقد انعكس هذا الذوق في أساطير هم وقصصهم » فقال ان لوحاً غضب 
على ابنه حام » فدعا عليه بالتشويه فكان سواده (9) . ولم ترد هذه الفكرة 
في القرآن الكريم إلا ان ذكر السواد والبياض ورد فيه تصويرا للذوق 
العربي . أما في التوراة فقد ذكر ان نوحآ دعا على ابنه حام كنعان ان 
1 عبك العييد لاخوته (*") » وبهذا نستطيع ان نتصور مدى رسوخ كراهية 
اللون الأسو دفي الذهن العربي » حتى تصوروه من علائم التشويه والعقاب ! 
ول يفهموا ان السواد من أثر البيئة الا عند بعض القدماء (4) . 

من هذه الابواب الواسعة جاء التعبير القَرآني المعجز معيراً عن 
الذوق العربي الراسخ » 


ل صم © ميم حسم 


( يوم 0 وجو ؛ ٠‏ و تسو 6 وجو ه” » فأما الذين” كك 
وجواههم : أكفارتم” بعد" إعا نكم ؟ فذوأفوا العذاب” ما كنتم تكفرون” 
وأما الذين” ابيضحّت" وجواههم ففي رحمة الله "هدم فيها خالدون ) (0) 
0١‏ الحيوان :م" 4١س»‏ المصاني الكبير ١1‏ : 3057 ؛ ديوان النابغة 
الذبياني : 8" » ديران علقمة الفحل : /ث » ديوان الشماخ : "57 . 

(؟) المعارف : 55 » أخبار الزمان : "3# ء آثار البلاد : 7١‏ , 

(*) الكتاب المقدس : سفر التكوين ؛ الأصماح ؟ : ١٠١‏ . 

(5) الخيوان 4 : ٠لاء‏ فخر السودان : رسائل الجاحظ 714:١‏ » الأعلاق 
النفيسة : 61١١‏ ؟١١٠ء‏ غختصر البلدان : 16١‏ » مقدمة ابن حلدون : 5١‏ » آثار 
البلاد : ؟؟ . 

(©) سورة آل عمران ٠١5:‏ لا١٠‏ 
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ولا يمكن ان يفهم مما مر بنا ان التغبير القرآني حين جعل البياض سمة 
للمئزلة العالية » والفرحة الي يشعر بها المؤمنون » اقول لا ممكن ان يفهم 
منه نظرة تعصبية » او فكرة عنصرية في المفاضلة بين السواد والبياض 
ذلك لأن رأي الاسلام في ه.ذا الموضوع واضح معروف تلخصئه الآبة 
الكرعة : ( إن أكر مكالم" عند الله أتقام ) )١(‏ : وانه لافضل لعربي 
على اعجمي الا بالتقوى (؟) . كما يقول الرسول الكريم » اذ لا عنصرية 
قُِ الاسلام إلا ان التعبير القرآني هنا عككس لنا الذوق العربي الذي فضل 
اللون الأبيض » واضفاه على كل ما تبه نفسه » وترئضيه © وكره السواد 
قُ الوجوه وتشاءم منه فوصف به كل ما كرهه » وآذاه » فجاء التعبير 
التقر آني في وصف ال الناس يوم القيامة فتتداعى ني الذهن كل الصور 
الي يوحيها تعبير السواد من دلالة البشاعة » والبغض » اما اليياض فتتداعى 
معه كل معالي الشرف » والرفعة التي يكون عليها المؤهنون يوم القيامة . 
وبالمقارنة بين الصورتين يتجلى الفرق الشاسع بين منزلة الكافرين والمؤمنين 
يوم القيامة وكيف ان فريق المشركين حشر بابشع صورة وأذها و بعكسهم 
فريق المؤمنين بحشرون باحمل صورة » وقد ملات الطمأنينة نفوسهم واعطاهم 
الله المكانة الجسنة هم 


قال الله تعالى : ( من "عرض عنه فائه” تحمل يوم القيامر 
في هس 


روذدا 3 خالدين” فيه 0 هم 0 القيامة حملا » يوم فسخ ف 
الصو رعو تحشر ار مين" بو مكل 0 رقا يتخافترن بينهم إن" ليدم 
)١(‏ سورة المجرات 4غ : ١"‏ 
)١(‏ البيان والتبيين ؟ : عم 
١58‏ - 





إلا عشرا ) )١(‏ . 

فتعبير الزرقة في الآيات الكريمة السابقة “فسّْر على عسدة أوجه . 
فسره تعلب على معنى العطاش (؟) . اما الطبري فقد نقل توجيها لتفسير 
تغبير الزرقة بالعطش . بان شدة العطش الذي يصيب انحر مين يوم القَيامة 
بحغل عيونهم زرقاء قال : ( قيل عني بالزأر'ق فى هذا الموضوع مايظهر 
في أعينهم من شدة العطش الذي يكون بهم عند الحشر لرأى العبن من 
اازآر رقَر ) (”) . والى هذا ذهب ابن _سيدة في توجيه تفسير ثعلب بقوله : 

( وعندي إن هذا ليس على القصد الأول » آنا معناة ازر قت 
اعينهم من شدة العطش ) (4) . ومع ان هناك اية قرآنية كريمة تصف 
سوق ال#رمين عطاشا يوم القيامة (ه) ,. فان سياق الآيات العام الذي 
وردت فيه الزرقة لا نجد فيه اشارة الى ذكر الماء » أو التعذيب بالعطش 
والدي يفيدنا في هذا التفسير هو التأشر التّوي للبيئة العربية على الذهن 
العر فى حتى صار يفسر بالعطئن المعالني الني قل تبدو بعيدة عنه أشدةٌ 
ماعانوا من حرمانهم الماء في البيئة الصحراوية (5) . 


وذكر الخايل تفسيراً آخر لعى الزرقة وهو العمى قال : 0 تربك 


١١ا"‎  لور :د‎ 5١ سورة طه‎ )١( 

5 : 17 لسان العرب‎ » 74 : ١ محالسثعلب ؟ : /51"» وانظرايض‎ )١( 

(*) جامع البيان 15 : 531١‏ ء التبيان / : 3١5‏ 

(5) عن لسان العرب ؟1 : ؛ ١‏ وانظر ايضاً ناج العروس 58:5" 

(9) سورة مريم 75119 

(5) انظر الفصل الخامس ‏ ه _شراب اهل النار » والفصل ااسادس النة 
ب انهارها وشرابها , 


١59‏ مه 





ععيا لا بيصرون وعيوتهم في المنطق زرق لانور لها ) )١(‏ . وكذا قال 
الطري وغير ه من المفسرين (؟) . أما ابن منظور فقد نقّل تعليلا لتسمية 
العمى بالزرقة بقوله : ( والما قل زرقاً لان السواد يزر'ق اذا ذهيت 
زواظرهم ) (”) . 

وربما جاء تفسير الزرقة بالعمى من الظاهرة الي قد تعرض للعين 
حين عر ض عا سمى بالماء ,» والذي هو في حقيقته ما يقول حنين بن 
اسحق : ( رطوبة غليظة تحمد في ثقب الحدقة فتحجز بين الجايدية وبين 
الاتصال بالنور الخارج ) (4) . والوان هذا اللون مختلفة ئها الأخضر 
والأسود » والأباق 3 والأزرق (0) . وهن ذا" "عد" الزارق” ضمن أهل 
العاهات فقال ابن قتببة معدداً من عرف بها من البرص والعرج و الصم 
والجداع والجذمى والهول والزرق والغور (5) . ويبدو انهم لا يقصدون 
العيون الزرقاء بهذه العاهة انما المراد به مرض الزرق الذي هو ضرب من 
الغمى » والذي اذا عرض للعين اختفى سوادها وغلب البياض علبها 7) . 

) العين : الورقة (/ا"‎ )١( 

١7٠ : وانظر ايضاً تفسير فرات الكوني‎ » 3١١ : 55 جامع البيان‎ )١( 

(") الظاهر ان هذا القول هو لازجاج فقهد نقله ابن منظور عقب كلام 
الزجاج في تفسير الزرق بالعمى. انظر لسانالعرب ؟١‏ : 4 » وانظر ايضاً جمهرة 
اللغة ١‏ : 784" » المفردات 7١١‏ » الكشاف ؟ : 04م 

(؟) العشر مقالات : ١4١‏ 

() ن . م . وانظر ايشا الحاوى في الطب ؟ : 4١‏ 

(5) انظر المعارف 5 » هء مره فما بعدها وانظر الاعلاقالنفيسة 7؟؟ 

(0) وبهذا المعنى وردت يي القرآن الكر بم بقوله تعالى ( وابيضت عيناه 
من الزن فهو كظيم ) سورة يوسف 1١5‏ : 85 


١660‏ ب 


وواضح ان بين البياض والزرقة تقارب في الاون : 

واذا تتبعنا الجو القر آلي بصورة عامة » وجدناه يسند تفسير الزرقة 
بالعمى , فقد قال الله تعالى في صدد الحديث عن الانبياء ان الآمة التي 
تضل طريقها » ولاتهتدي » فانها قد عمت او تعامت عن حقيقة النبوة 
<تى اذا انتهى سرد القصص والمواعظ ججاء الوعيد حشر الضالين عميا 
يوم القيامة » سما ضلوا عن اطداية في الياة الدنيا : ( ومن كان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سببلا ) )١(‏ . وقال ايضاً ( ومن 
أعرض عن ذكري فان له معيشة” تضركا . والحششره” يوم القيامة أعمى 
قال : ري لم حَشرنني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال : كذلك أنتك 
آبااتنا 55 » وكذلك اليوم تنسى ) (؟) . ودبدو انه سبحانه وتعالى لابريد بهذه 
الآبات الكرعة العمى اقيم 


يي 


حى » وائما هو اظهار حالة الذل التي محشرون 
عليها » وانهم عمي عن نعم الله وثوابه كما كانوا عميا عن الحقيقة والهدى 
في الحياة الدنيا (") . اما سياق الايات العام فانه يساعدنا على تصور 
معنى العمى : ( يوم تفخ في الصنور وانحششر” الرمين” يومثذر "زرقا 

)١(‏ سورة الاسراء ١!/‏ : 'ا/ا 

١١١5 1١784: 7١ (؟) سورة طه‎ 

(") انظر تفسبر الغعمى في تنور المقياس : 18٠‏ » رسالة في المعاد » رسائل 
الجاحظ ١‏ : 99 » جامع البيان 1١8‏ : 178 » تفسير التستري 88 » تنزيه القرآن : 
5 ,؛ حقائق التأويل ه : 94؟ » متشابهات القرآن ؟ : ٠١5‏ وبي المسائل المنذورة 
ان الله سبحائه وتعالى يبعث الناس على صورهم فن كان في دنياه أعمى بعث 
كذلك » وكذلك الأبكم والأخرس فكل يبعث وعشر على ما كان انظر مسائل 
ساورة : الورقة )١8(‏ والأرجح تفسير العمى بالمءنى المجازي لا الحقيقي ”م 
هو مثيث اعلاه , 


ل إه(ؤ - 


يتخافتون بينهم ان البثتم” الا عابرا » تحن أعلم ما يقولون” إذ يقول” 
امثلهكم طريقة” ان لبتم الا يوم » ويسألونك عن الجبال فقل”" ينسفتها 
رلي 'نسفا » فيذكرها قاعاً صفصفاً , لا ترى فيها عوجسا ولا أمتا » 
00 يتببعون” الداعي لارعو ج” توخدشهت الاصوات” للرحمن فلا تسمدع 
الا "همسا ) )١(‏ . فالمجرمون فى رعب شديد وذهول عظيم أودى 
بغقوطهم وابصارهم ©» وقد تبعوا الداعي مسرعين يريدون ان يتساءلوا 
ولكن هول الموقف ول دون ذلك » فيخشون السؤال » ويكتفون بالهمس 
والتخافت على عادة الغمى حين يتحرجون من الكلام بصوت عرتفع » 
ولفظة التخافت تزيد من رسم الصورة لانها تشير الى ان صاحبها يتوجس 
خيفة من الكشاف سره (3) . 

وإذا عدنا الى البيئة العربية نتلمس فيها الذوق الغربي ونظرته نجاه 
اللون الأزرق فاننا سنجد في الآية الكرعة تصويراً رائعاً لهذا الذوق 
وما توحيه الزرقة من معان عديدة تساعد كلها على تبشيع ااصورة الي 
يحشر عليها المجرمون . واول من وصاتنا اشارته الى هذه الوجهة في 
التفسير هو الز#شري بقواه : ( وقيل في الزرق قولان : احدهما ان الزرقة 
أبغض شيء من الوان العيون الى العرب » لان الروم اعداؤهم » وهم زرق 
العرون » ولذلك قالوا في صفة العدو : اسود الكيد » اصهب السيال 
ازرق العين . والثاني ان المراد العمى ) (”) » 

فتفسير الزعّشري هنا مستمد من الناحية الفنية الى ينظر فيها أول 

ما ينظر الى الذوق العربي والأفكار التي آمن بها ان 

٠١م‎ 9١1 : 3٠١ سورة طه‎ )١( 
(؟) انظر معنى التخافت في سورة اقلم يرف‎ 
الكشاف ؟ : رم‎ ”( 


اد اكت 


لقد بغض العرب الزرقة وتشاءموا منها » وهجوا من كانت صفته 
عليها قال الجاحظ : ( وفي الجملة لا يثيمنون بالبكر الذكر » فان كان 
البكر ابن يكر تشاءموا به » فان كان البكر ابن بكرين فهو في الشؤم 
مثل قيس بن زهير والبسوس فان قيساً كان أزرق وبكرا ابن بكر . 

ولا احفظ شأن البسوس حفط اجزم عليه ) )١(‏ . وني رواية نقلها 
الجاحظ ايضاً ان مغاوية عدَّير صجار العبدي (9) . بالزرقة ففال له : 
يا أحرا ! قال : والذهب احمراء قال يا أزرق ! قال : والبازي أزرق ) ("”) . 
فصحار هنا ُ يدفع عن نفسه عيب الزرقة » والتما قرنها بالبازي : وهو 
طائر من ال+وارح » لييعد عن نفسه ما تدل عليه الزرقة ٠ن‏ معالي الشق 7 
والحسد والاؤم . 

ورعا جاء بغضهم لازرقة ان الذوق العربي لم يعتد إلا العيون الخور 
كما وردت في الشعر » وتغزلوا بالغيون السود وشبهوها بعيون المها (14) . 
ومن هنا لم يستسيغوا العيون الزرق لانها قليلة ني البيئة الغربية » دخيلة على 
الذوق العربي . 

و هناك سهب آخر قد يغلل آنا الذوق العرلي تجاه اازرقة : وهو انها 


١/4 : ” الحيوان‎ )١( 

)١(‏ هو صحار بن عياش أو عياس بن شراحبيل بن منقذ العبدي خطيب 
مفوه كان من شيعة عمان وقد طالب بدمه بعد مقتله » وشهد صفين مع معاوية 
وسكن البصرة ومات فيها تو سنة 4٠‏ ه . انظر المحبر: 394 ؛ الاصابة ؟: ١٠١‏ 
فا يعدها . 

(") الحيوان ؟ : 5٠‏ وانظر ايضاً الاصابة ؟ : ١9٠١‏ 

(5) ديوان جران العود : ١١‏ » ديوان علقمة الفحل : 417 
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قد اقترنت بالأعاجم وخاصة الروم ما ذهب الزمخشري من قبل )١(‏ » 
فكرهت لأنها تذكره باون اعدائهم . وقد وردت الزرقة في الحديث النيوي دالة 
على البغض » وعدم الارتياح ففي وصفه (ص) للمنكر والنكير انها أسودان 
أزرقان (؟) . ول ترد صفة الملكين في يح البخاري الا ان القسطلاني في 
شرحه الحديث النبوي بدن الحكمة من اجمّاع الزرقة والسواد في الملكين »؛ 
وانها لتبشيع صورتها قال : ( واما صورا كذلك ليخاف الكافر » ويتخير 
في الجواب » وأما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت فلا يخاف ) (”) . وني 
حديث الأسراء ان الرسول (ص) كان برى أشخاصاً #تلفين فيسأل جبريل 


فيخخيره عن أسمائهم 3 وأحواه ؛ وذكر أنه رأى رجلا أجر أزرق جعدا 


شعثًا فسأل عنه فقيل انه عاقر ا (4). وني حديث آخر انه (ص) وصف 
عيني رجلأزرق بأنها عبنا شيطان وانه قاللأصحابه : ( يحيتكم رجلينظر اليم 
بعيني شيطان » فاذا رأيتمو ه فلا تكلموه » فجاء رجل » فلما رآه الني 
صلى الله عليه وسلم دعأه...)(ه) . 

قفي هذه الأحاديث النبوية الشريفة تتبين لنا ضورة الزرقة في الذهن 
العرني » ومدى بغضه ونفوره منها » فهي لون عيون المنكر والتكير » وعاقر 
لثاقة » وأخيراً المنافق الذي وصف الرسول (ص) عينيه بعيني شيطان . 

أما اطلاق اازرقة على الأءاجم فقد وردت في شعر الأءشى مادحا 


النبيط منه ديار هم 


النمان بن المنذر حيث قارن جوده يجود جدول سقفي 
)١(‏ الكشاف ؟ :و" ل 

(؟) الجامع الصحيح *: 817" . 

(”") ارشاد الساري ؟ : 4لا" . 

(4) مسند الامامأحمد ١‏ : به 31ء وانظر أيضاً جهرة أشعار العرب : 14 : 
(ه) مسند الامام أحمد ١‏ : لاه » وانظر أيضاً تاج العروس 5 :#58 . 


- 1١6ه8‎ 





وقد وصف النبيط بالزرق . 
و وي التبيط” ار 1 قُُ من حجر اق 
دياراً تدروتى بالأتي المعسمتد (0) 
وقال في قصيدة أخرى يصف زيارته لحانة ويذكر ساقيها : 
تتخالهًا من بكار القطاف 2 أزيئرق” آمن إكسادها (5) 
فالخار هنا اعون والأعشى م صرح بذلك ) واا اكتفى بوصفه 
أزيرقا على عادة العرب في اطلاق الزرقة على الأعاجم . وني الشغر الذي 
قيل في رئاء عمر بن الاطاب » والذي ينسب الى الشماخ » ورد وصف قاثل 
زعت فزق أعجمي - » بأنه أزرق قال * 
وما كنت” أخشى ان تدكون وفاته” 
بكفّي سبنتى أزرق العبن م-طرف (”) 
ولاءراد بهذا القول كون قاتل عمر أزرق لون العين حقيقة » اتما 
براد.به الدلالة على كونه أعجمياً . وقال ذو الرمة هاجيا قوما بأنهم زرق 
العيون لايؤمن جار هم لآنهم يسرقونه : 
زراق العيون اذا جارورتهم مدرقرا 
مايسر 35 العيد” أو نا بأتهنه' كذبوا (4) 
ونجد هذه الفكرة نفسها في الغزل أيضاً روى أن قتيبة : 
)١(‏ ديوان الأعشى :19 » والآ تي : جدول :تيه الى أرضتك ؛ والمعمد 
من عمد السيل اذا سد وجهه بتراب . 
(؟) ن .م : ك”ء تنخلها : نخيرها » بكار القطاف » من أول مابقطف : 
[فرة الأغاني وروى لأخيه المزرد » انطر اخاسة البصرية الورقة 
لاللرأ). 
(؛) ديوان شهعر ذي الرمة : 5" . 


دا اهة١ ‏ 


يقسولون” اصرانية أمٌ خالد 
فقات” دعنوها كل تنس ودينها 
فان تك نصرائية أمُ خالد 1 
فقد 0 آت* في صدورة لاتشينها 
أحبك إن" قالوا بعينك زرقة” 
كذاك عتاق” الطبر زار'قا عديواثها (1) 
فالشاعر هنا يبرر حبه ام خالد مع كونها زرقاء العين بأن يوجه 
الانظار الى زرقة عتاق الطير » وهو تبرير يذكرنا بتبرير عنترة لسواده . 
فالناس هنا يعيبون على الشاعر حبه امرأة زرقاء العين وهو اول ان يبرر 
حبه ويدافع عن زرقة عينيها : 
وها لم.يستسغ العرب زرقة الغيون » وقرنوها بعيون أعدائهم » فقد أطلقوا 
الزرقة على معان عديدة تمثل كلها الشر والبغعض كالهسد » واللؤم » والطمع 
وقد عبروا عن الاؤم بالزرقة وقالوا عن الثم انه أزرق العين : قال سويد 
)١(‏ عيون الأخبار 4 : 8ه » والأبيات لح بنسبها ابن قتيبة» إلا ان هناك 
أبياًا للفرزدق من نفس البحر والقافية ورد فيهسا ذكر ام الد وهي ام خخالد 
القسري الذي هجاه الفرزدق » منها قوله : 
رجدو "نا هدام لاهدى الله خالد فا أمه” بالآأم_ دُهدى جنيننها 
انظر ديوان الفرزدق : #5" », الأغاني 51:19 »؛ إلا انالأبياب الي رواها 
ابن قتيبة لاتوجد ضمن أشغاره ؛ فانكانت له ولمتصاناني أشعاره فيمكن أنتؤول 
بالحمجاء في معرض الغزل وان كانت من أشعار المحدثين فانها تكون أدل على 
الذوق العربي » ذلك لأن الأذواق قدك تبدات في العصر العياسى لاخةلاط 
العرب بالأعاجم ؛ ومع ذلك فان هناك من يعيب عليه حبه امر أة زرقاء العين وقي 
كلا الحالتين تعكس لنا الأبيات صورة واضحة للذوق العربي تجاه الزرقة . 


5ه - 





ابن أبي ل : 
لقد زرقنت' عيناك” يابن” لكر 
كا كل ضبي من الدلؤم_ أز'راق” (1) 
والبيت الذي يليه يبين ان ذكر الزرقة هذا جاء في معرض الذم » 
والهجاء قال : 
أرى الذلؤم” فيهم لائحاً في وجوههم” 
كا لاح في وتجنم الحلائب أبأدق (5) 
وعن الفرزدق انه اعتبر هذين البيتين مما حط” من قدر ضبة وأخزاها (*) : 
وني شعر الأعشى ذكرت زرقة الغيون حين يكون الناس في جوع ؛ وخخصاصة 
وذلك انه قال مادحاً : 
كذلك فافعّل ماحبيت اذا شدو"ا 
واقدم” اذا ما أعين” الثامم تر راق“ (5) 
فالذي فسر قوله تعالى : ( وتَحشسر” المحرمين” يومئذ زارأقا ) (ه) ؛ 
بأن ادر مين م أعينهم هن شدة العطش قريب من قول الأعشى حين 
ذكر زرقة العين وقت الجوع » لأن الانسان حين يضعف وتهزل قوته يبدو 
ضغفه على وجهه وعينيه اذ عتم بي سو ادها ويغلب عليها البياض . 
والعيون الزرق حسودة لايؤيمن شرها قال بشار بن برد متغزلا بصاحيته : 
)1١(‏ مجالس ثعلب 51/:9" » عيون الأخبار 7 3١4:‏ © جمهرة اللغة 74:7 
الصحاج 4:5 9 المخصص ه:؟"" . 
() الأغاني 44:19 . 
5) ن 6م. 
(5) تاج العروس 5 : 517" » وفيرواية الديوان تبرق أنظر الديوان : 88 
(ه) سورة طه ٠١7:5١‏ . 
ا لاه! ا 


وو سا شاه 


وا في العم فلم تَدَائها 2 حواسسدأعين الزرق القباح )١(‏ 

وقول بشار له دلالته » لآنه كان أعمى يوم المجالس ‏ خاصة مجالس 
النساء ‏ فكل مايذكره ويصوره في شعره اما جاءه عن طريق السماع » 
انه كان عرلى الثقافة » خبيرا بالذوق العربي » فوصفه للعيون الزرق بأنها 
حاسدة له دلالة على نظرة المجتمع الى العبو ن الزرق . ولبشار بيت آخر 
يذكر فيه الزرقة على انها مما نمجها الأذواق وذلك في وصفه البخيل : 

ولبتخيل على أموالهء علل زارق العبون عليهاأوجه سوه (؟) 

فسواد اللون غير مستساغ في الذوق العر 3 كاعر ينا (”") . فاذا اجتمع 
السواد مع عيون غير محببة وهي الزرق » فان الوجه يكون أبشع مما يتصوره 
الذهن العربي : وبشار لم بر الزرقة » كم لم بر اجمّاعها بالسواد » ولكنه 
تخيل هذه الصورة غير المقبولة في الذوق العربي ليشنع علل البخبل على أمواله 
مستمد] ذلك مما عرفه عن الذوق العربي . 

وهكذا اقترنت اأزرقة ععان نفسية بغرضة . أما من الناحية المادية 
فانها اقترنت بعدة صور تزيد من 15 حي-ات الزرقة ي الآبة الكر عمة ٠‏ أما 
الذياب الأزرق فهو أشدها أذى وايلاما (4؛) » واون عيون كلاب الصيد 

. 1١١4 : ديوان بشار؟‎ )1١( 

(؟) ديوان بشار بن برد ؟ : 178 ء وقد أخل هذا المه: ني مسل بن الوليد؛ 
وان 1 ببلغ جودة بشار قي شعره ا 

اذا سيل" عرفا كسا وجهته” 2 ثياباً من البخل زارقا وسودا 

أنظر الصناعتين : 4٠٠‏ . 

© أنظر ص 19 فا بعدها . 


(1) الاشتقاق مجملة المجمع العلمي الغر بي . دمشق م58 ج ؛ : الاه» 
الغريب المصنف * الورقة ( كلا )» الحيوان ملك أدب 0 : ه١؟_)‏ 


جالس تعلب ١‏ : /ا5 » المؤتلف والمختلف : 7١٠١‏ . 
سارها - 





الشرسة زرقاء )١(‏ + 

وهكذا تتبين أنا المعاني المتعددة التى توحيها كلمة الزرقة » وكيف 
انها اقترنت معان يبغضها الفكر العربي . وتتداعى هذه المعاني كلها فترتسم 
5 3 شاه روداو 5 عه 
كُ الذهن عنك قراءة قوله تعالى : ( ول سس المجرمين يومكك رزرقا) زهة 
فا مجر مون يوم القيامة عمى عن الخحقرقة » ضالون عن الطريق الصحيج . 
وعبر عن هذا المعني بتعبير تتداعى فيه معاني الاؤم » والبغض » والبشاعة . 
وتتجمع هذه الصور البشعة ازرقة الكافرين مع سواد الوجوه البغيض » 
لتكوان صورة واضحدة أوصف الكافرن دوم القيامة 6 وتقابل هذه الصورة 


بصورة المؤمنين المستبشرة وجوههم الفرحة بساعة اللقاء والثواب . 


اج اشراق وجوه المؤمئين 


في ضفة وجوه الكافرين والمؤمنين نجد تصوبراً رائعاً لسمات الزن 
والفرح الي تكتسبي بها وجوه الناس يوم القياءمة . وقد مرت ينا صور 
اليأس والكابة الني رسمتها الآيات الكرعة الخال وجوه المجرمين يوم القيامة 


9٠ ف م و . ل‎ ٠ ٠. 
على دن وصهت وجوه الأؤمنن بأنها مشرفة مسذرشرة : ( وجوه يومكل‎ 


و رع ادع مس و 


2 إلى 7 - ه 
مسفرة ضاحكة مستبشرة » ووجوه بومئذ عليها غيرة » ترراهقفها 
م 3 ب .2 3 .وام ّ 35 - 5-9 - 
قتشرة ) (”)ء وقال تعالى أيضاً : ( كلا بل" تحبون الغاجلة » ودذرون 


25 اله 3 ٠.‏ 0 9 0 و و 3 
الاخرة » وجوه يومئذ لاضسة الى ربهها ناظرة » ووجوه يومثل 
5 ص 5-5 - "7 


)3غ( ديوان أمرىقء الفيس : 1# المؤتلف وااختلف 0 
(5) سورة طه 10١17: 75١‏ . 
[فنة سورة عبس ٠. 5١ -3"8:/8٠‏ 


6840| ب 





باسرة” » تتظن” ان يفاعمّل” بها فاقرة ) )١(‏ , في هذه الآيات الكريمة 
0 صورثين محتلفتين » صورة اأؤمنين المستيشربن 3 وهم يتأملون تعم رمم 
ورضاه » وصورة الكافرين » وقد راعهم هول الموقف »© يتوقءون العذاب 
والعقاب . 

فالمؤمنون وجوههم نضرة» وثقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه حين تلا قوله تعالى : ( وجوه” بومئذر ناضرة ) (5) » قال بالبياض 
والصفاء (”) . أما ابن عباس فقد قال ان معناها : ( حستة” جميلة" 
ناعمة" ) (4) . ونقل الطبري عن ماهد تفسيره النضرة بأنها من السرور » 
والتعيم » والغبطة (ه) . وفسرها الفراء بأنها اشراق الوجة وبريقه المتأني عن 
النعيم ؛ والسرور (5) . وجلل الطوسي هذه الصورة أكثر فأكثر » فيرى 
انها الصورة المشرقة الضيئة التي تملأ القاب سروراً عند رؤيتها 0) . 

أما الحسن المؤدب (8) فقدد انه بالنضرة آخر » ولح بر فيها 

. 788-٠١ : سورة القيامة هل‎ )١( 

0) ن.م:؟؟. 

(") جامع البيان 39 : "191 . 

(5) تنوير المقياس :ه/ا"» التنبيه والرد : 5" . 

(ه) جامع البيان 59 : 191 » تفسير غريب القرآن : 56٠‏ » الزجاج عن 
لسان العرب 7٠١‏ : 59 ء مقابيس اللغة ه : 4" الكشاف ”" : 7491 . 

. 59 : عن اسان العرب‎ )١( 

) التبيان ١‏ : لاحك متشابهات القرآن ١‏ : 44 . 

(8) لم أعثر على ترحمة كاملة له » وقد ذكره الخطيب البغدادي بأنه الحسن 
ابن أحمد أبو محمد المؤدب » وقال بأنه قد كتب عنه سنة 4١9/‏ ه » أنظر تار 
بغداد /ا:8ا؟ . 


وخؤ - 


يراض الوجوه ولا حسنها واشراقها واا ذهب بها الى الدلالة المعنوبة » وهو 
حدن الخلق والمئزلة والجاه . قال : (ليس من الحسن في الوجه » انما 
معئاة ا 6 وجهه 5 لق أي جاهه 6و قدر ه قال : وهو مثل 
قوله اطليوا الموائج الى حدسان الوجوه بعى يه ذوي الوجوه قُ الناس وذوي 
الأقدار ) )١(‏ . 

ويبدو انه لاتعارض بين تفْسير المحسن المؤدب الذي رى النضارة قُ 
عظم المئزلة والجاه» وبين الفريق الأول الذي يحملها المحمل المادي » وهو 
حسن اأوجوه واشراقها من العم والسرور » وذلك لأن وجوه المؤمنين اما 
تنضر يوم القيامة لا ليده من النعيم والسرور الذي أعد للدؤمنين لعظم منزلتهم 
عند ربهم وللجاه الذي خصهم الله به . 

واذا تتيعنا مغاني الكلمة وإستنبطنا اصوطا الحسية فانئا سئجد ف التغبير 
القر آي تعبيراً رقيقاً قصرت عنه هذه التفاسير . ويعكدن لنا صورة حية 
في وصف وجوه المؤمنين . فقد اقترنت النضرة بأحب صورة الى نفس 
العرب » الا وهي صورة النبات الناضر وذلك ان يكون شديد الخضرة مع 
اشراق وإاعان متأت من طراوة الزرع وعائه تمواً حسناً . قال ابن الاعراني : 

ا لم لاي فا قم اه قا ل ون ا مد داق 

زو نر النيت تصمر ورضشه .., وول أسصرس الشج-ر اذا اخضر ورفه 
ورما صار التتفشر” نعتاً بقال شيء تشم" » وناضر” » والناضر” » الأخضرة 
الشديد اللحضسّرة ) (؟) وببين أبو حنيفة الدينوري (") ان العشب حين يكون 

, 59 : / عن لسان الغرب‎ )١( 

0) ن.م. 

(”) هو أحمد بن داود أبو حنيفة توني نحو 787 ه» كان مهندساً منجماً 
راوية ثقة فها برويه » أخذ ء نالبصريين والكوفيين» وأكثر أخذه عن ابنالسكيت 


أنظر ارشاد الأديب ١‏ : 177 - 174 . 


 اطكا١‎ 





في بدء نبته طريا غضا يكدون اونه شديد الحضرة مع اشراق وجال يطلق 
عليه النضرة . قال : ( واذا كان” العفدب” مع شدة خضرته مشرقا 
قبل "عشب" تنضر ) (1) . 
وقد اقيرنت هذه النضره باللون الاخضر فيقال اخضر ناضر "م يقال 
ابييض ناصع » واصفر فاقع (؟) . أما اذا اقيرنت النضارة بالضرة دون 
غيرها من الالوان مغ ان النبات متنوع الاشكال والالوان ؟ فمن الجائز ان 
يكون هذا لكثرة اللون الاخضر » وغلبته على سائر النباتات . . فاطلاق 
النضرة جاء على التعمم لا التخصيس اذا تراه اطلق على كل نبات مشرق 
انشد بو <ليفة : - 
-_- نبعاً ناضراً ويزيثه اللا وليال بعد ذاك طوالق” () 
ثم اقترنت النضرة بالنبات الزاهي بصورة عامة ومن ثم تكرر ذكرها 
مع ذكر الربيع ‏ اجمل ايام العرب واحلاها ‏ قال الاعشى في ممدوحيه 
بانهم يكرمون الجدائع <تى تعود له صحته ويقوى فيصير >الغصن الناضر : 
والشافعون الجوع عن جارهم"' حتى يرى كالغةصن الناضر (4) 
وقال الآخر مفتخرا : - 
انا ملوك” حياً لاتابعين لنا هثل الربيع اذاما نبته نضرا (5) 
وتغنى الشعراء بذكر الغصون النضرة ١ا‏ توحيه في نفوسهم من البهجة 
)١(‏ الغخصص :3198:1٠١‏ 
(؟) الغريب المصئف الورقة : 1١8‏ » وانظر ايضاً الصحاح ؟ : ٠1م‏ » 
المخصص ؟ : 1٠١٠١‏ لسان العرب /: 7١‏ . 
(م) المخصص ‏ : /الالم اعير على قائله : 
(؟) ديوان الاعشى : ه4١‏ . 
(ه) الامالي للقالي ١‏ : 4 والبيت انشده ابو بكر بن الاعرابي وَل بنسبه . 
0 5 


والسرور قال امرؤ القيس : 
نقمنا باشلاء الآجام ولم نقد الى غصن بان ناضر لم يحرق )١(‏ 

وقال ظالم بن البراء (9) : - 
فيامسن” دمر يفسد المرء- بعدما ‏ برى عدص بسر كالغدصين التتضسر (0) 

واذا كان اطلاق النضرة على النبات 'متأت من اشراقه » وجاله 
فانه' أطلدق مجازاً على كل” شيء زاه. خخالص الشوائب كالذهب 
والخشب والجال (4) ١ / ٠‏ 

ومن هذا اللاصل الحسي وهو لضارة النبسات استعير تعبيرهم عن 
أحسن. الوجهٍ وروتقله بالنضارة (ه) واشار الزعشري الى ان نضارة 
الوجه اطلقت يازا (5) . 

قال الاعشى متغزلا : 

وسسبتلك حين سمت بين” الأراكّة والستارة 
وتجيد عغدلة آلى وجه ٠‏ رزيئية” التضحارة :6/9 

وبعد ان بين لنا تطور دلالة الكلمة من معناها الحسي الاصلي الى 

: 3152 11 : وانظر ايضا كتاب النبات‎ ١9/" : ديوان امرىء القيس‎ )١( 

(؟) هو ظالم بن البراء بنقطن بن بكر شاعر من بني دارم . انظر المؤتلف 
واغتلف : 5؟؟ . 

(5) ن . م . وانظر ايضا الطرائف الادبية : ٠١7‏ . 

(5) الغريب المصئف الورقة ( 73٠١‏ ) : مجالس ثعلب ١‏ : 44 ؛ جمهرة 
اللغة ١‏ : /اكم الصحاح ؟ : 859 : فقه اللغة : 517 : لسان العرب 17: 7١‏ . 

(ه) الافعال /ا١٠‏ » الصحاح :34 الخصص ؟:"58١1.‏ 

(5) اساس البلاغة : 56" , 

0) ديوان الاعثى : 1١67"‏ . 
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معانيها الجديدة المغذوية » امكنئا ان رد على ابن فارس الذي اعتير المعنى 
الاصلى اكلمة هو الحسن » والجال » والخاوص » وعنه تفرقت بال 
المعاني )02 : ذلك لان معى الال والحسن متطور عن المعنى الحسي الاول 
وهو نضضرة النيات » واشراقه 6 مر ينا فحين نقرأ قوله تغالى : ( وجوه 
يومكِل ناضرة” الى ربها ناظرة” ل 00-7 يومئل اي نظن ” ان يفعمّل 
بها فاقرة (0) لا تفهم مه جال الوجوه 3 واشراقها فحدسب »6 بل رتسم 
امامئا صورة الشب والئيات الأزاهى تلك الصورة اغديبة الى جعات العرب 
يظلقونها على كل دن سن وجهه واشرق لشيابه 2 او لتتعمه 5 

هذه هى صوزة المؤمئين بوجوههم المشرقة » وتقايلها وجوهالكافرين 
الياسرة الوائفة الى تتوقع المصيبة » والداهية (") . 

وهن بجموع هذه التعاير الى تصور حال الذاس لوم القيامة » تتضح 
لنا تمام الوضوح صورة الفزع والذلة الى تشمل الكافربن » نلك الصورة 
الي تنسجم مع الاضظراب الكوني . فيبدو كل ما في الطبيعة "مسيرا 
لاستجابة امر الله في قيام الساعة والحساب » الا ان هناك ملاحظة عامة نشهدها 
5 الاجواء التافة الي تصور هول القيامة 03 الا وهي صورة المؤمنين الرائعءة 
النِي تنساب مهدوء قِ هذا الحضم دن الاضطراب والفزع »© وقد شهاتهم 
طمأنيئة ل وراحة عظيمة غسير مبالين بالاضطراب الذي بسو 2 الكون. 2 
والرمين مغا . قال الله تعالى : ( واقترب الو عبد الوق فاذا هي شا خدصة 
ابصار الذين” كدفدروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين 

نم وما اعد و من دون الله ا جم أنم"' ا واردون” 8 لو 

, 559 : © مقاييس اللغة‎ )١( 
, 35 5١ : (؟) سورة القيامة هلا‎ 
5 زفرة انظر الفصل الثالث بت توقغهم العذاب‎ 


ة؟ا ب 


٠.‏ 5 2 ا 5 ,6 ٠.‏ 2-0 و 
كان هؤلاء آلطة ما وردوها وكل فيها خالدون ٠‏ هم فيها فار وهم 
فيها لا امسمعوو ن ه ان الذين سيقت هم م المحسى ( او لاك عنها ميغدو نَ 

0-2 البو م- . . 5 2 و . . .© ٠.‏ 
لا امسعوق لق <سديسها و هم يي ما اشتهت انفسس هم خالددو ل 6 لاعز كم 
الفزع الاكبر” واتتلقاهم اللملائكة” هذا بو م الذي كشقم توعدون ) )١(‏ 
وقال تعالى عارضا مشاهد القيامة المفزعة : ( تلا" اذا 'دكدّت” الارض” 
8 4 ا 5 ا 
دك دكا » وجاء ر بك )و المَدَك” صفاً صفا 3 وجسيء بو 0 مسنم 
دو كذ يشل كدر 1 الأتعيسان” و أنى أه الذكر ى 2 يشو 4 ياليتني تدعية” 
ل ل ا ا 0 ااي 
5 يأني شيو مك دعداب عذايه أحلك . و يوى و بأفه [<ل 4 
باايتها الدفنس المطمئنة” » آرجعى الى ربك راضية” مرضية” » فآدخلىني 
عبادي. وادخلي جنتي ) (؟) .ففي هذه المشاهد المفز عة التي تتايع فيها معاني 
القوة والضغف من دك" لخبيال » و مخطيمها » والشهو دع والملائكة و جهم 
المهيأة لتعذيب ار مين 8 عدلال هده المشاهد المفزعة تساب صورة امؤمنن 
و المزة و تغيمها . ودن عر ض هذين الجانيين معا يتجلى الاعجاز القّر آقَ 
الرائع , لان المقارنة بين صورتي الكافرين والمؤمنين تمي صورة كل 
منهج اكثر مم أو عرضت وحدها . 


)03 سورة الانبياء ١؟‏ : لاة_ ؟7١٠١.‏ 
زفق سورة الفيجر 4م .3-91١‏ 


- ]5©8 


الصْنرَائع 
القضاء بين الئاس 


أت القم الراهلية ونفي وجودها . 
؟' ‏ دقة المحساب . 


“اعت نليجة القضاء . 


: القم الداهلية ونق وجودها‎ -١ 


ان القضاء يوم القيامة صوارته الآيات الكرعة تصويراً دقيقاً رائعاً؛ 
كت فيه الانسانية في موكبها الزاخر حيث يقف الناس مجميع اممهم » 
واختلاف طبقائهم سواسية أمام قفضماء دقيق لايتزحزح عن الق » ولايقبل 
في حكمثه إلا شهود الصدق . يقف الانسان وحده أمام المول مدرداً إلا 
من” صفحات أعماله تشهد عليه فتقرر مصيره إذ لاشفاعة » ولا فداء »ولا 
وسيلة في التهرب من العة.اب كالئي اعمادةا الناس في الياة الدنيا : انه 
العدل المطلق الذي تقف البشرية أمامه » فيطمئن المؤمن لنهايته السعيدة » 
لأن أعماله تشهد له بذلك » ويوقن المجرم بضآلة نفسه بالعقاب الذي يلتظره 
جزاء أعماله في الدنيا . 

ويستطيع الانسان ان يتخيل هذه الصورة الثالية للقضاء العادل » 
ويقارنها بالقضاء السائد في امته» والذي يتأرجح بين الاق والباطل . واذ 
نستعرض صور القضاء الجاهلي نجد انه صُوار في مشاهد القيامة ليبين الفرق 
العظيم ببن الم اأدنيو ي ومافيه من قم اجماعية » وبين الم العادل يوم 
القيامة . 

فلم يكن للقضاء الجاهلي قانون يحكده » أو دن يضبطه » اما كان 
المرجع فيه الى رأي رجال عرفوا بسلامة التفكير والحكة قال اليعةوبي : 
( وكان للعرب حكام نرجع اليها في اءورها » ونتحاكم في منافراتها » ومواريمها 
ومياهها » ودمائها » لأنه لم يكن دن برجع الى شرائغه» فكانوا يحكدمون 
أهل الشرف » والصدق » والأمانة : والمجد » والتجربة) )١(‏ . وتغعدد 

(1) تاريخ اليعقوني 794:1 » وانظر أيضاً الأشباهوالنظائر ١46 , 144 : ١‏ 
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الذن كانوا يكتمونهم في المنازعات » فبعضهم كان يكم العرافة )١(‏ » 
و فلك يلجأو نَ الى الكهدان (١‏ 5 20 اشتهر ر دال منهوم سار تت أسماوهم 5 
الآفاق » لماعرفوا به من الحكمة » والحخصافة في الامور الي يحكمون فيها 
وهن هؤلاء أكم بن صيفي 2 م6 وعاهر بن الظارب العدواني (4) 3 وغيلان 
ابن سلامة )( 2( وغيرهم من ثناقأات الكتب أخبارهم 

وكانت العرب ترجع الى أمثال دؤلاء للنحكم بينهم في المنازعات » 
أو في تقدير دية قتيل اختلفوا فيها قف 0 

ومع الأوضاف التي اقترنت بسير دؤلاء اارجال , فن الطبيعي أن تكون 
أحكامهم تقريبية بين المق والباطل » لأنهم لايعتمدون على قالون واحد» 
أو قاعدة عامة في جميع أحكامهم ؛ يضاف الى ذلك ان الطرفين المتنازءين 
غير مازمين يقبول الحم الذي يصدره الحم 62 وقد ينقض أحد الطرفين 


. بلوغ الآأرب ": هلا‎ 2155 : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

٠١ال 317ء‎ : 3١ : ء المتمق‎ 186:١ سيرة ابن هشام‎ “١ المثالب:‎ )١( 
أخبار الزمان : 4غ بلو غالآأرب ": 759 » تاريخالعرب‎ ١٠١1٠١8 
: "11/31 : لجواد علي ه‎ 

(”) المعمرون : 19 5؟ . المحبدّر : 18 » الببان والنبيسين 58:1١‏ » 
عيون الأخبار ٠١8 : ١‏ » تاريخ اليعقوني ١‏ : 398 ء الاشتقاق لابن دريد 7١17‏ » 
أسد الغابة 31١1 : ١‏ - 31ء الاصابة 118:١‏ 2 وانظر أيضاً : 


. 845 . 2 حننواةا 5ه , بوإعمل 


(4) سيرة النبي ١‏ : 1*4 » المغمرون : هء ابر : ه"1١‏ . 
(5) المؤتلف والمختلف : 2377٠‏ بلوغ الأرب "15:1١‏ . 
(5) الخير : ه"1١‏ » تاريخ اليعقوني ١‏ :4 »6 باوغ الأرب ١‏ لاف * 


وا مده 





الحم , ذكان بعضهم اذا حكم بقضية ما » لاببدي رأيه إلا اذا أعطاه الفريقان 
العهود والمواثيق بتطبيق مايقضيه بينها )١(‏ . ومن هنا فخر بعضهم بأن فيهم 
الحكام الذين لاينقض حكمهم ولابرد (؟) » وانهم اذا حكموا بين القبائل 
فان حكمهم هو الصواب وغير شم على خطأ ”* . 

وفخر الشعراء ممثل هذه الأمور يعكس لنا من جانب آخر افتقار 
المجتمع للعدالة » وضياع المق إلا عند الحكام الذين «رستهم السئين و حنكتهم 
التعجارب . ذلك لأن الشاعر اذا أراد ان عتدخ شخصاً » ذاما يضفي عليه 
قها » وضفات لاجدها عند غيره من الناس » أو أنه عرف. .ما أكار من 
غيره . فتغني الشعراء بأن فيهم الحكام العادلين يعكس لنا. افتقار اللمجتمع 
القبلي الى عدل يسود » وحق يطبق . 

أ - الشفاعة والقضاء الجاهلي صورة للمجتمع العرنى وتقاليده» وأول 
ظواهره هو الامان بوحدة القبيلة . والتعصب لاني سلمها » وحربها» وهي 
الي قال عنها ابن خلدون انها : ( النعرة على ذوي القرلى وأهل الأرحام 
ان ينهم ضم ٠»‏ أر تصيبهم هلكة » والتي بها تشتد شو كتهم ا 
جانبهم ) (8) : وقد أعمت هذه النظرة عيوتهم » فلم تترك لم مالا يفرقون 
فيه بين الاق والباطل , اما يهرعون ملبين نداء أي ٠ستغيث‏ من أبناء 
قبيلتهم دون ان يستفسروا عن المعهدي . ولعل أجود قصيدة تبين لنا هذه 

ار وح هي قصيدة قريط بن انيف البي بلكر فيها عصبية بني مازن الي 

. :لال‎ ١ /الاء الكامل لابن الأثر‎ 1١9 : " أنظر في هذا الأغانى‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء ؟ : 98ج ؛ الخياسة البصرية الورقة : 37 )2 

() أنظر ذيوان عامر بن الطفيل : 3١‏ » ديوان حميد بن ثور :11 » 
والمفضليات : 11/5 . 

(5) القدمة : "7 . 

نه لاوا 


حمدوا عليه! : وانهم لا يسألون اخاهم عن المعتدي اذا سالهم النجدة 
واتما يلبون نداءه ظالما او مظلوما )١(‏ . 
واذا اسر احد افراد القبيلة هرع وجوه القوم »او شاعر هن شعر انهم 
ليشفغوا له عند غالبيه وآسريه (؟) ولعل اكثر ما ْم البدوي هو خذلان 
قومه له حين يعتدى عليه . 
اما الجوار فانه رابطة اخرى نحمي الفرد , وتشفع له في حياته 
فاذا قتل امرؤ او أجرم فان على مجيريه ان يدافغوا عنه » ويشفعوا له 
0 رجل من بني عبد الله بن غظفان » وقد جاور قبيلة طي وهو خائف: 
جزى الله" تخيراً طينا _من' عشيرةر 
ومن' صاحب تلقاهم” كل مج 
هم خلدطوني بالتفوس ودافعو 0 تَّ 
ورائي در ا ذى ماكب" رمدفعر 
وقالوا : نماكم" إن مالك إن" “يصتب” 
تفدكة وإن" اسان الراراك و اتشفع فرق 
هذه الشفاعة التي اعتادها البدوي في بيئته كانت تقف حائلا دون 
تطبيق العدالة » لان الجاني سرعان ما يتشبث عن له منزلة » وجاه في قوءه 


: 7٠ : ١ ”ا وانظر ايضا‎ 5" : ١ شرخ ديوان الياسة‎ )١( 

(؟) ديوان علقمة الفحل 4١ ١ 5٠‏ » وانظر ايضا الكامل لأبن الاثير ١‏ : 
وقد يطلرون شفاءة رجل له مكانتهالعظيمة في نفس القبيلةالغالية انظر امثال 
العرب 92/8 . 

(*) الكامل للمبرد 1/١ : ١‏ » وذكر ابو تمام الابيات في الوحشيات ونسبها 
لابن دارة احد بني عبد الله بن غطفان ؛ انظر الوحشيات : 749 , 


5لا - 


ليشفعو| له » وبخلصوه من جرمه واسره )١(‏ . : . فاي شعور رهيب 
جتاح العرني اذا سمع بانه سيأتيه الوم الذي يقف فيه وحده ضعيفا متهالكا 
وذنوبه العظام م يرك منها ديء تشهد عليه 0( وتدينه 5 5 يلتفت فيجدل 
ان كل الوسائل ااتي كان يتوصل بها الى النجاة في الحراة الدنيا قد تقطغعت 
وانه ما عن شخص يشفع له » ويغيئه على التخلص من العّاب لان (لكل 
امرعة 00 شات” ا ( )3( 5 قاذ شفيع ولا صسير 6 قال الله 
تعالىل : )2 وهل" دنظرون” إل تأويده” 9 يوم ياتي تأويلده” يقول” الذين 
نستوه من” قبل : قد جاءت رأسل ربنا بالحق” . فهل لنا من شفعاء” 
فيشفعوا لنا » او "تراد" فتعمل غير الذي كنا تعمل ؟ قد "خمسروا أنفسهم 
وتضل عنهم ما كانوا يفنتدون” ) 0 . 

وهكذا يتمنى انخرمون شفاءة احد م » ويتمنون العودة الى الحراة 
الدنيا ايعملوا صالحا » الا إن الرد ياتيهم جازما مؤما بان يوم القيامة لا 
يرك للمجرممسن شفعاء » ولا تقبل و ساطة أحد : فاعماهم تشهد عليهم ما 
اقترفوه في الحياة الدنيا قال الله تعالى : ( واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن 
نفس شيئًا » ولا اتقبل” منها ع شفاعة” » ولا يؤخل” منها عدل”» ولا لهم 
أيننْصّرون ) (5) وقال ايضا : ( يايها الذيئن آمنوا انفقوا مما رزقنام من قبل 

ان يأتي يوم لا بيع" فيه ولا أخلة” ولا تشفاعة" » والكافرون” هم الظالمون)(6). 

)١(‏ وشبيه هذا عقيدة الذين انخذوا آلمة ليشفعوا طم عند الله وقد ذكرهم 
الله تعالى في سورةالانعام 5. 44 : وانظر ايضاً الروم 17:3٠‏ ويس 38135 , 

0( سورة عبس التي خا 5 

ز[فوفق سورة الاعراف 7 : "1ه : 

0( سورة البقرة ؟ : 58 ٠‏ 


1# ب 


وني سورة غافر يصف الله سبحانه وتءالى هول الموقف يوم القيامة والذي 
تبلغ فيه قلوب الناس الهئاجر » فلا يستطيعرن الكلام » لانهم ايةنوا من 
الحساب الدقيق الذي لا ييرك ذنيا كبيراً » او صغيراً » الا واحضره » 
ويزيد ياسهم وخوفهم ان ليس هم شفيع تقبل شفاعته » لانهم ظالمون 
حرمو : ( وانذر'هام يوام الآزفةر » اذ القاوب” لدى الحناجر كاظمين » 
ما للظالمين من 8 : » ولا شفيع يطاع » يعلدم” عائية” الآعين » وما 
في الصدو رو الله” يقهي ا والذين” يدعون” من دوتهر لايقضو نََ 
بذي ء » ان الله هو السميع ابصير” ) .)١(‏ 

هكذا تنفي الآيات القرآنية الكريمه وجود الشفاعة للكافرين يوم 
القيامة » ذلك المفهوم الذي كان سائدا في البيئة الجاهلية » لانه القالمطلق 
الذي لا نشوبه شائبة » ولا يعوقه مفهوم من المفاهم الجاهلية كالشفاعة م؛ 


ءءء الفداء والعدل : 


الفداء : وهناك. وسيلة اخرى اعقاد البدوي بواسطتها التخلص من 
اسره . تلك هي وسيلة الفداء » وذلك ان يدفع الاسبر دية يفك بها 
اسره ء» والا فانه يصبح حم العرف ملكا لاسره ؛ وحختلثف هذه الدية 
حسب منزلة الشخص الاجتاعية » فكان فداء الشخص المتوسط الزلة مائة 
بعير (") وقد تبلغ مسهاثة بعير . اما دية الملوك » ومن يباغ منزلتهم فى 


.5١-9181 5٠ سورة غافر‎ )١( 
. 7٠١ : ١ النقائض‎ )9( 
, العارف : همه‎ 5 


ب لاا 


العظمة فانها الف بعير )١(‏ » ومن هنا فخر اهل اليمن بالاشعث بن قيس (؟) 
لانه افتدى نفسه بثلاثة الاف بعير اي بدية ثلاثة ملوك (”) . 

واذا كانت هذه الارقام تبين لنا دية الاشخاص » واختلافها حسب 
منزاتهم الاجتاعية » فأنها من الناحية الآخرى تعكس لنا اهية البيئة في 
نشوء العادات والتقاليد » ذلك لان انتشار الفوضى » وكثرة الروب » 
والغارات » وما يتبعها من الاسر ؛ كل ذلك ساعد على ايجاد الدية والفداء 
لفك الاسرى » وما كانت منزلة الاشخاص تتلف حسب مستواهم المغيشي 
ومنزلتهم الاجمّاعية فان ديتهم قدرت تيغا لذلك . وقد وصف عوف بن 
عطية (4) في قصيدة له الاسير بمتلك مالا يستطيع ان يفلك به قيود 
اسره » يقول : 
ومكبل يتقدى بوافر مالم إن كان صاحب منُجمة او أينْصر (ه) 

وبظهر الظل الاجتاعي في هذا الجانب من الجتمع البدوي الذي قد 
يلحق الكثيرين . فالاروب مستمرة » والقتل والأسر يتمثل أمام ناظري امرء 
كل بو م ولكنه يختلف باختلاف الأشخاص فن كان ذا مال وفير لم يعان 

. 737: " هظاهء باوغ الارب‎ »5#7 : ١ نقائض‎ )١( 

(؟) هو الاشعث بنقيس بن معدي كرب الكندي امير كندة ي الجاهلية 
والاسلام . كان شاعرا وسيدا كربما وكانت اقامته في حضرموت » ووفد على 
النني ( ص ) بعد ظهور الاسلام . توني نحو 4١‏ ه . انظر المؤتلف والغتلف : مه 
خزالة الادب ؟ : 58ئ , 

© اللمعارف : 6مه ء 

(؛) هو عوف بن عطية بن “مرو بن عبس بن وديعة بن مضر شاع جاهلٍ 
ف<ل ادرك الاسلام معجم الشعراء : 30/5 , خزانة الادب " : ١3م‏ 37 , 

(0) ديوان المفضليات : ه58 , 


ب هل/ا١!‏ - 


من الأسر » أو عاب جرمه شياً » اذ اله سرعان مايقدم ماله ليغسل جرمه 
واذا كان ذا جاه ء ومئزلة كييرة فان قومه يسرعون لافتدائه بما مملكون 
من مال وجاه . وي أخبار الشنفرى ان قومه قتلوا رجلا كان ي خفرة 
بعض الفهميين فرهئوه الشتفرى )١(‏ , وامهء وأخاه؛ وم يفدوهم (5).. 
هكذا يرهن ثلائة أشخاص «قابل شخص واحد » ومع ذلك لايماول 
قوههم افتداءهم وفك أسر هم لاذا ؟ لأنهم ايسوا سادة » ولا أغنياء . 
وقد شكا طرفة مولاه في شعره بأنه يضرّق عليه الأمر في كل حال 
سواء ششكدره » أو طلب منه أن يفدي نفسه : 
فلو كان مولاي امرء هو غيره 
لفر أ كل أي » أو لأناظ ري غدي 
ولكن مولاي” امرء” هو خانقسي 
على الشكر والتتسآل أو أنا مفيد (م) 
والفداء المادي ما عرفه المتمع الغربي ورد في القرآن الكرم فقد 
أفتدي ابن النبي ابراه م(ع) بكبش عظم (8). كما حدد الله -سبحانه وتغالى- 
فدية الأسر الع 9 ٠‏ فاما ان يمن عليهم باطلاق حريتهم » أو ان 


)١(‏ هو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان » شاعر جاهلي من فتاك العرب 
وعدائيهم » وهو أحد الذلعاءالذين تبرأت منهم عشائرهم . قتله بنوسلامان » وهو 
صاحباللامية المشهورة بلاميةالعرب . أنظر الأغاني 7١‏ :لالم 1و » خخزازةالأدب 
ا 

(؟) ديوان المفضليات : 1١98 - ١91/‏ . 

5) ديوان طرفة : لاه : 

(4) سورة الصافات لا" : 1١6‏ , 

كالاب 


ثقبل منهم فدية )١(‏ . 

هذا الفداء الذي اعتاده الغربي قُُ بيئنه . وحروبه المستمرة » صورته 
الآيات الكر عمة عند تصويرها ات الدقيق يوم القيامة . فالبسدوي الذي 
اعتاد في الخحراة الدنيا التخلص من جرمه» وأسرهء بأن يفدي نفسه بمقدار 
من المال » فانه يوم القيامة لاممكنه التخلص من العقاب الذي ينتظره » حتى 
لو امتلك ملء الأرض ذهيا » قال الله تعالى : (ان الذين كفروا » وماتوا 
و هم ' كفار”» فلن يقل من أحددرهم مذ الأرضص م » ولو افتدى 
به » أوائك” هم عذاب” الم" » ومالطهم من ناصرين ) (1) وي سورة الرعد 
يبين الله سبحانه وتعالى بأن الذين لم يستجيبوا لدعوة الاق لابتخاصون من 
العذاب يوم القيامة حى لو قدموا ماني الأرض من الأموال فدية لهم ( للذين” 
استجابوا أربتهم امسق 6و الذين” ' يمستجيبنوا له او أن” لم مائي الأرض 
حيعاً ) ك1 ثله مغه » لأفتدوا به» أولئك” لهسم سوء الحساب 3 ومأواهم 
جهنم و بدن المهاد” ) (”) . وقال الله تعالى أيضا : ( فاليوم” لاي ؤخمل” 
م فدية” ؛ ولا م ن الذين كفروا» مأواكم الناد” هي مولاكم" وبشس 
الع (9) ٠.‏ 

واذا كان في مقدور الأب » أو أي فرد من أفراد القبيلة فداء ابنه 
أو قريبه » وتقدم مامملك في سبيل انقاذه» فان هذه الأواصر تنقطع كلها 
يوم القيامة ع فلا يفدي الأب ابئه من العذاب فحسب » بل يتمنى أو انه 

يستظيع ان يفتدي نفسه بأعز أحيائه في الحياة الدنيا » بابئه » أو صاحيته 
)١١‏ سورة محمد /!5 :5 . 
(؟) سورة آل عمران " : 9١‏ » وانظر أيضاً سورة يونس :3٠١‏ ه 
(5) سورة الرعد ١"‏ : 18 . 
(5) سورة الحديد لاه : ١١‏ . 
لالالاب 


أو اخيه » ولكن هيهات له ذلك ٠‏ فلا يقبل فداء » ولا يبدل عذاب 
امرىء بعذاب آخر » فكل انسان محاسب بما قدم في حياته الدنيا . قال 
الله تعالى واصفاً حيرة الانسان يوم القيامة حيث يقف وحي دا » فزعاً 
شدائفاً ) 00 3 الهم كو 7 اغدر م أو “يفتدي من عذاب دو مقر بجثيه 
وصاحبته » واخيه وافصيلّته اتي تؤويه » ومن في الآأرض جميعاً 
م يجيه » طلا . الها لظلى” » نزاعة للشوى ) )١(‏ . 

هكذا تعكس الآبات الكريعة صورة الحياة العربية الجاهلية » وتبين 
لنا كيف تنهار العناصر الاساسية التي تقوم عليها القبيلة » إذ لا شفاعة 
ولا فداء » بل قضاء عادل تنفصم فيه كل عرى القرابة والصداقة » وكل 
الروابط الانسانية » فيقف الغني والفقير » وذو الجاه والصعلوك » وحيدين 
امام قانون واحد حازم . 

العدل : أما العدل فاته تعبير آخر له دلالته على البيئة العربية الذي 
نفت وجوده الآيات الكريعة يوم القياءة . ( واتقوا بوم لا تجزي نفس” 
عن نفئّس شيئا » ولا قبل" منها شفاعة” » ولا "يؤتخذ” منها “عدل” 
ولاهم رون ) 9) . وقال أيضآ : ( وآذر الذين” الْذوا ديتهم 
لعب » وشو » وغرتهم الحياة الدنيا » وذكّر به ان 'نباسل” نفس” 
بما كسبت ليس لما من دون الله ولي" ولا شفيع” » وان تعدل كل" 
عدل لا يؤخذ منها » اولثئك الذين” أ'بساوا با "كسبوا » هم “تشراب” 


من ميم وعذاب” اليم" » مما كانوا يكثفرون ) () . 


١5-117 1:1١ سورة المعارج‎ )١( 
4/8 : سورة البقرة ؟‎ )١( 
٠١ : 5 سورة الأنعام‎ )"( 
5 00 


وقد قال المفسرون ان معنى العدل : الفداء )١(‏ ©» واذا كان هذا 
التفسيرمنسجماً مع الفداء الذي مر بنا ممثه . الا اننا جد في دلالات الكلمة 
الغختلفة معنى جامعاً لتفسير المفسرين من جهة » ويعكس لنا ضورة من 
البيثة العربية من جهة أخرى ٠»‏ وذلك انهم اطلقوا التعدل على الحسمدل 
بوضع على جانبي الدابة . قال الاصمعي : عتد'لت” الجوالق” (5) , على 
البغير » أعد له دلا » حمل على جنب البعير » وأيعمدل” بأخر (#) . 
وقال الأزهري : العد يلتان : الغرارتان (؛) » لان كل واحدة منها 
تعادل صاحيتها (ه) 0 قال ابن 6 بد : العسدال العكام اذا عدل 
عثله 0 .و العكو” هو نفس عدأل البعير كما يقول الزعغشري 0 : 

ومما سبق من أقوال اللغويين يتبين لنا ان العمدل هو الحمل الذي 

)١(‏ تنوير المقياس : لا » مجاز القرآن ١‏ : "ه ء جامع البيان ١‏ : لاه 
التييان ١‏ : 6١؟‏ الكشاف ؛ ١‏ : ١زه‏ 

(0) الجوالق : وعاء من الأوعية أعجمي معرب » انظر جمهرة اللغة 
؟ : 1٠١‏ » الصحاح ؛ : 4ه ١4‏ » المعرب : 1٠١‏ » لسان العرب 818:1١‏ 

(*) عن اسان الغرب " : 4ه؛ وانظر ايضاً جمهرة اللغة ؟ : 409 

(؛) الغرارة : قال الجوهري عنها انها وا<دة الغرائر الي للتين » واظنه 
معرباً . ويبدو انها كلمة عربية الأصل لقوهم الغرارة شفرتا السيف » وكل 
شىء له حد فدده غراره انظر جمهرة اللغة 8 : مره » اسان العرب 5: ٠٠0لا‏ 
لان جانني الملين والعدلين مثلان حدهما » ومن هنا سمي الدمل غرارة . 

(ه) لسان العرب " : 9ه4 » وانظر ايضاً مقاييس اللغة 740/:4 » امحكم 
»١١: 1١‏ 

(5) جمهرة اللغة ؟ : 5/8١‏ 

(9) اساس اليلآغة : 5149 

هلالا 


يوضع على جانبي الدابة محمل عليه العرني ما محتاج اليه في سفره » وسيره 
على أن يكون ما في الحمل الأول موازياً ومغادلا للحمل الثانى ليتوازن 
سير الدابة . قال ابن الاعرالي : ( يقال عدلت" امتعة البيت »© إذا 
جلها اعدالا مستوية للاعتكام يوم الظعن ) )١(‏ . واذا ركب رجل على 
أحد حلي الدابة » فلابد من موازنته بوضع ثقل ني الجانب الثاني من 
الحمل » فيركب معه شخص آخر يساويه ومن هنا قالو! عدل الرجل في 
امال وعادله ركب معه (؟) , 
وقد ورد هذا المعنى المادي للكلمة في الشهر العربي » من ذلك قول 
عرف بن عطرة هاجياً : 1 
ولقد أراك” ولا نوسن" هالكا 
إعتدل الامش رق في سنام الأكوم (*") 
ريد انه لا ييكى عليك ان "مت » وقد كانت امه راعية » فكانت 
تحمله على بعير وتعدل به الأصيرة . وقال آخر مشبهاً الفتيان بالجمير 
يحماون أعدالاة قد أثقلها الحمل : 
في _فتية من بشي هندر كا نهم 
آذان” ا ةٍ حملن" أعدالا (4) 
أي أن هولاء الفتية خاملين لاحراك لهم » ولاشهامة عندهم كأنهم 


آذان جير ول تعيت 02 ن حمولة اعداها . وقال آخر 8 


)١(‏ لسان العرب 1 : 9ه4 ع وانظر ايضاً أساس البلاغة : 5ل 
(؟) اغكم ١ ١ ١‏ 
(5) المعاني الكبير ١‏ : 554 » والبيت لم ينسبه ابن قتبية 
(5) ن ٠م‏ ١1:ثلاه‏ 
5-0 


ما غدوت” تخلق” الثياب أأحمل عنْدلين من التراب )١1(‏ 
ومن هذا المعنى المادي لكلمة العدئل اطلقت الكلمة على المعادلة 
والموازنة مطلقاً » وعلى العدل القسط المراد به الاستقامة التى هى ضد 
الجور (؟) . قال علقمة الفحل : ا 
فلا تعد لي بيني وبين مغمر 
سقتك روايا المزن 0 تتصوب” م 
والمغّمر الذي لم يجرب الأمور . والازن السحاب الأبيضن ورواياه 
ما "حمل من الماء : يريد منها الآ تعدله مع من لا حكمة ولا خبرة له 
وقال امرؤ القين : 
آفقالت” لما وقول التق" مما ميل ولو تعدّلت يه الجبالا (؛) 
وصورة عدلي الدابة واضحة في هذه الموازنة » ومن هنا اطلقوا 
العدال على المثأّل قال الأزهري : ( العدال : المثيل ٠‏ واصله في الدية 
يقال : لم يقبلوا منهم عدالا ولا آصرافا . أي لم يأخذوا منهم دّية » ولم 
يقتلوا رجلا واحداً » أي طلبوا منهم اكثر من ذلك ) (0) : 
ويبدو مما مّر بنا من معنى العدال المادي ان معنى الفداء والدية 
ليس أصلياً بل متطوراً عن العنى المادي » ذلك لان العد'ل لا يمكن 
)١(‏ المغاني الكبير ١‏ : 495 
(؟) حمهرة اللغة ؟ : 581» المخقصص ١١:5‏ ؛ احم ٠١١‏ 
(”) ديوان علقمة الفحل : ٠١‏ » وانظر أيضاً ديوان حسان : 185 
(4) ديوان امرىء القيس : "٠9‏ 
(ه) الأزهري عن لسان العرب 45٠ : ١‏ »© وانظر ايض مجالس ثعاب 
20 اعم ؟ : ٠ع‏ اساس البلاغة /511 وانظر 
. 2.5.194 . 1 عاوه8 طامواعمرط طقتاعصظ8 وتطوحظم 
ما - 


ان "بوازتن” الا محمل آخر مواز » ومشابه له ومن هنا أنهم معنى 
المماثلة » والمشابهة الذي أخذ منه معنى الفداء » ذلك لان الغعرب قد 
اعتادوا في حياتهم ان عي | لقتيلهم ٠‏ ولا يكتفون بعقاب قائله بل 
جاوزوا ذلك الى ان يقتكّصوا من غير القاتل » فيقتلوا تدا له يعدله” 
في مقامه » ومركزه . وما يروى في هذا الباب انه حين قتل جساس 
0 عرض بنو تغلب على بنى بكر بن وائل إن يدفعوا لهم جساساً 
ناوه تاجوم أل بااندزا لل عتما لان نيلدة لكانيه 000 وززة 
حملي الدابة واضحة المعالمى في هذه المعاني » لانهم لا يقتلون الند” الا اذا 
وازنوا بينه وبين قتيلهم . الا ان معظم اللغويين فر آقو | ببن معنى العدال 
والعدال قال الفسراء : 

( العسدال” : ني قوله تعالى ( او عنّدل ذلك _صياما ) قال : ما عادل 
الشيء من غير. جنسه ومعناه » فداء شاتك” اذا كانت شاة” 
ذلك » والعدال 0 المثل ع وذلك ان تقول عندي إعنْدل غلامك وعدال 
تعد ل" شاة” او غلام” يعلد ل” غلاما . فاذا أر دت” قيمته من 
غير جسه نصيت العين » فقات علال ؛ وربما كسسرها بغض 
الغرب . قال بعض العرب , عداله » وكأانه منهم غلط » لتقارب 
مغنى العدأل. ) (؟) . وثما مر بنا يبدو ان المغنيين من اضل واحد وهو 
عدلا الداية إلا ان تطور مغاني الكلمة » ودلالتها جعل العدال يفتئح العين 
تخقص معنى الملأسل المعنوي » والعدال” بكسرها تختص لادلالة على 

(1) خزانة الأدب 1 : ؟ 0ع الكامل لابن الأثير 7١8 : ١‏ سرح 
العيون : /اة 

() لسان العرت "1 : 409 , وانظر أيضاً جامع الببان ١‏ : 3549 , 
التييان ١‏ : ه١5‏ 

امات 


النثّل المادي » ويؤيد وجود الأصل الواحد قول الفراء في رواية بعض 
العرب العد'ل” يكسر العين للدلالة على الممل . وقال الزجاج : ( العدال” 
والعدال” واحد” في معنى الثثّل . قال واللمعنى واحد » كأن” المثثل 
من لجنس أو من غير الجنس ) )١(‏ : 

هذه المعاني المتعددة لمعنى العدل تستطيع ان نفهمها ني الآيات 
الكرعة فقوله تعالى : ( واتدَقوا وما لا نجزري نفس" عن نفس شيئاً 
ولا يقسبل 1 منها شفاعة » ولا يؤَخذ منها "عدل و لاهم" يشخصر ون ) 60 5 
ان كل وسائل الشفاءة » والتخلص من العةاب ينتفي وجودها يوم القيامة 
فلا بمكان ان لص الانسان دفع الدية » والفداء , ولا يؤخذ مكان 
مهرم _عد له ولا نده» لأن” ( كل نفس عا كتسبتت" ترهينة” ) (#) : 
وفي كل هذا نجد صوراً من البيئة العربية 2 صورة مادية متمثله في الموازنة 
الدقيقة بين حلي الدابة » وتنقانا هذه الصورة الى العدال الدقيق في موازئة 
اعمال الشخص » كا تحسد لنا صورة الفداء » والدية الي اعتادها العربي 
في بيثته الحربية » فنفت الآيات الكريمة وجودهاء لأن قضاء يوم القيامة 


عادل لا تشوبه شائبة من شوائب الظلم فى الحياة الدنيا : 
؟"' ‏ دقة الحساب : 


أ تصوبرها بالموازين : إذا استعرضنا الآيات الكرعة الي تصور 
دقة الحساب يوم القيامة وجدنا فيها جانباً آخر من جوانب البيئة العربية 
فالقضاء يوم القيامة عادل , لا يبخس الناس شيا تقاس فيه أعمال الخير 
)١(‏ لسان العرب ١"‏ : 509 
(؟) سورة اليقرة ؟ : /4 
(”") سورة المدئر 1/5 : 8" 
- 


والذر 4 ويوازن بينهما بدقة بالغة 6 وقد صورت هذه الدقة بالموازين 
المؤمنون تصور الآيات الكريمة دقة الحساب وكيف ان الئاس بعد تفخ 
الصور شروت من قبورهم 4 م توزن أعماهم ويقارن بين السيء والصالح 
منها » فتكون نتيجة الحساب اما الجنة واما النار : ( فاذا 'نفخ في 
ليس الى سه لد امه 


2 000 ساب #3#اه 5 - - 
الصو د فلا أنساب يدنهم يومثلر » ولا يتساءلون » شن دقدلت” 


- 
هم 


مو ازيته” فاو لعاع” هم المُفلحو نَ ؛ ومن فت مو ازبدنه” فاو لوك الذين 
. 6 و - 2 1 ٠ . .-. ٠‏ ذه 2 
خسسروا أنفسهم يي جهنم عالدون 4 6 ا تعالى ايضاً ) وللودة 
يومئذ الحق » آفن” 0-0 ا فاوائاك” هم المفالحون » ومن" 
تتفت" موازينه” فاولئك” الذين “خسسروا انفسهم مما كانوا باياتنا 
تيظادمون ) () . وهذه الموازنة عادلة لا تبخس أحداً شيثاً قال الله 
تعالى ( و لع الموازين” القسط ليوم. القيامة فلآ نظدم نفئس” 
شيثاً 9 وان” كان” كمال 1 1 رمن الخاردا ل 1 تدينا بها م6 وكق بنا 
حاسبين ) 0 ع 

واختلف المفسرون في تأويل هذه الآيات الكرعة هل المراد بالميزان 
وزن أعمال الغباد حقاً في ميزان له كفتان ع "يعرف به المؤمن من الكافر 
والصالح من ارم ؟ أم انه تصوير مجازي للعدالة والقضاء السوي ؟ . 

لقد ذهب ابن عباس وفريق من المفسرين المذهب الأول . أ 


التفسير الثاني فقد روى الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : ( فأما 


٠١" - 1١1 : 7 سورة المؤمئون‎ )١( 

(9) سورة الاعراف 8:1 - و 

(”") سورة الأنبياء ١؟‏ : /ا4 
الات 


هن' كقتلت" موازينه ) )١(‏ . قال : ( ليس ميزان انما هو مشل 
يضرب ) (؟) . ولقل الطوسي عنه ايضاً : ( الوزن عبارة عن العدل في 
الاخرة وانه لا ظلم فيها على أحد ) (") . فجاهد برى في الميزان مثلا 
ضريه الله سبحانه وثعالى ليصور دقة المساب بصورة ألفها الالسان 
قُ حياته . 

وقد رد القاضي المعيزلي عبد الجبار بن احمد على من اعترض على 
تفسير الموازين باغخازاة والمساب الدقيق قال : ( وجواينا ان المراد بذكر 


لال اللا فى 


الموازين العدل قِ باب اازاة 6 ولذلك قال تعالى بعدها )2 ولا تسظم 


نفس" شيئاً » وان' كان _مثقال” تحبة من" تخر'دّل أتثينا بها وكفى 
بنا حاسبين” ) (4) : وقال الزعخشري 5 ان نقل التأويل الأول ( وقيل 
هي عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل فن ثقلت موازينه حمع ميزان 
او موزون »أي فن رجحت اعماله الموزونة التي لها وزن وقدر » وهي 
الحسنات , أو قازون به حسناتهم ) (6) . 

فالله سبحانه وتعالى أراد ان يبين للبشر دقة الحساب الذي محاسبون به 
يوم القيامة فصوره بهذا التصو ر اأر ائع الذي لا يبيخس يدا حقه : 
وحقيقة الموازنة لا تكون إلا بوضع شيء بكفة » يقابله بالكفة الأخرى 

5:3١ سورة القارعة‎ )١( 

(؟) جامع البيان ٠‏ : 7875 » وكذا فسر ابو عبيدة قوله ثعالى في سورة 
الحجر 18 : 19غ انظر ماز القرآن ١‏ : م4١‏ 

(”) التبيان ؟ : كلام 

(؛) تنزيه القرآن ع هلاه ع و 0 ايضاً 0 الشريف المرتضى ١‏ : 8 
تلخيص البيان : 159 » متشابهات القرآن : 

ه4٠‎ : ١ الكشاف‎ )0( 

جح هم ب 


شيء آخر ؛ فيوازن بينهما » وهي نفس صورة الموازئة الدقيقة التي «*رت 
بنا في صورة عدلي الدابة . ومن هنا قالوا ( فلان أوزن بني فلان أي 
أوجههم ) كم قال الخايل )١(‏ فكأنهم وازنوا بين رجاحة تفكيره وبين 
تفكر قو م4 فو حجدو 0 احكم منهم فقالو ١‏ هو أو رن مهم : 

واذا كان للكلام قيمة في نفس سامعه قالواعنه اله يوزن وزناً (؟) 
واذا أراد شاعرهم ان يفخر بقبيلته قارن بينها وبين أعدائها بصورة تظهر 
فيها رجاحة كفة قبيلته : قال الربيع بن زياد العبسي (”) . 

لئن رتحّلت"' حالي لا إلى سعة لامئثلها سعة عرضاً ولا طولا 


حيث لو وزكنت" الحام” بأحعها 
ما وازنت" ريشة" من ريش أسموايلا (4) 
وهكذا تطور معنى الموازنة من الأصل اللمادي الى المعنوي » فالربيع 
بن زياد حين أراد أن يبين عظمة قبيلة سمويل كفة ميزان فلم يحد 
وقرتها تجاه لحم وضعفها صورها لنا بصورة مادية فكأنه وضع الما في 
ما يقابلها الا ريشة من ريش سمويل ! انها صورة متعاقة بالموازنة المادية 
» والمعادلة بين اثنين متقابلين متماثئلان : 
وهناك معنى مادي آخر تطدو ر عن معنى الموازئة الحسية إلا وهو 
معنى الموازين المستعملة في الكبل والوزن » وهي وان كانت لتيجة للتطور 
(؟) انظر البيان والتبيين ١١75-11١١ : ١‏ 
(*) هو الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب العبسي » أحد 
دهاة العرب وشجعانهم ورؤسائهم ني الجاهلية نادم النعمان بن المنذر م أفسك 
لبيد بينهما » انظر احير 599 - ,"٠٠‏ الأغانى ١4‏ : 17 
(5) شرح القصائد السبع : 9ه 
185 - 


الاقتصادي والمعيشي في المحتمعات » فائنا ند فيها صورة مادية قوية 
الصلة بالموازنة البدائية المطلقة عن التحديد » وذلك حين يوضع شيئآن في 
كفتين متغادلتين أو قُ عد لبن متقابلين . وقد عرف العرب الموازين 
ومعابيرها خاصة في البيئة المككية الى نزلت فيها الآيات الخمسة السابقة 
بامقبارها "مر كرا ديلا جه علوي عدة كتين بين ,القرات 4 وزذالة يترحوة 
للمكيين سوقاً مارياً للمبادلة والاستهلاك )١(‏ . وقد عثر الباحثون على 
عدد من اثقال الموازين التى كانت مستعملة في اليمن وعدن وصنعاء (؟) 
وقد قالوا في اللغة وزنت الشيء وزناً » والميزان معروف (") : 

وني القرآن الكريم آيات تأمر بايفاء الميزان والكيل » وعدم اللحسران 
في الوزن (5) : هما يؤكد شيوع استغمال الموازين ومعرفة العرب ا . 

وهكذا صنّورت الآيات القرآئية الكريمة العدل المطلق يوم القيامة 
ورسمته بصورة مادية تنة.ل الى الذهن العربي صورا عديدة من بيثته . 
صورة الموازلة والمعادلة بين الأشياء » وصورة المزان الدقيق الذي لابيخس 
احدا حقه » فاعمال العياد يوازن بينها موازنة دقيقة فيحاسب الانسان 
على أعماله ان خيراً او شراً » فان كانت اخمال الخير اكثر من أعمال 
الشر » كان جزاؤه الجنة والثواب » وان غلبت شرأوره حسناته لقي 
العقاب في جهنم » وصور هذا الحساب الدقيق بكفتي الميزان لانها اذا 
عودلت معاداة دقيقة لم تبخس الوزن شيئاً : 

ب - المتقال والذكرة » قال الله تعالى في سورة يونس ؛ ( وما تكون” 


44 : محاضرات في تاريخ العرب لصااح الغلي‎ )١( 
ه٠‎ : التارج الجغراني‎ )( 
751“ : الصحاح 5 : 7717 وانظر ايضاً الخصص ؟1‎ )( 
#١ : 8 سورة المطففين‎ )4( 
- -ل187‎ 


قُْ شيع » وما تتاو منه من قرآن » ولا ماين من ل الا 5 
علي م شهو هود ؛ اذ تفيضون فيه ومايءعزب عن رابك من مثقال ” 
قْ ار ض » ولا في السماء » ولا اصغر _من” ذلك ولا ةا 1 0 7 
كتاب مين ) )١(‏ . وقال الله تعالى ايضاً : ( 0 م يدر الناسل” 
أشتانا ا اام فن عل إمثقال أذرة خبير 5 ته ع ومن" 
يعمل" مشقال” در 0 شرا بر )اه 

فاعمال الانسان 3 كانت ضثيلة بحدها امامه يوم القيامة » ويحاسب 
عايها ان كانت خيراً او شرا » وقد صورت هذه الدقة عثقال الذرة . 
والظاهر ان المثقال من معايير الاوزان الصغيرة وقد ذكر الجوهري اله 
( واحد مثاقيل الذهب ) - ٠‏ ومن الصعوية يمكان ان محدد مقدار هذا 
الوزن » لانه اختلف باختلاف البيئات والازمان (5) . والمهم فى هذا انه 
اطلق مقلا في الصغر والضاآلة (ه) . ولا يهمنا كون المثقال من معايير 
الاوزان الي استعملها البيزنطيون في امبراطوريتهم ما ذهب بعض الباحثين (5) 
انما المهم في ذلك ان اللمثقال كان معروفاً في بلاد الشام , وانئشى بين 
العرب ©» وخاضة في البيئة المكية على اعتيارها مركزاً دينياً » وممرا 
للقوافل التجارية (/) . مما يعطينا صورة لشيوع استعمال المعابير عندهم 

5١:1١ سورة يونس‎ )١( 

(0) سورة الزلزلة 5:94 - م 

١410/ : 4 الصحاح‎ )*"( 

(5) انظر اغاثة الامة : 9 

(©) الصحاح 4 : 17417 » وانظر ايضاً ديران الشماخ : ١١١‏ 

(6) 10928 . 2 . 11 . منواة] 01 . بإعصظ 

(0) انظر محاضرات في ناريخ العرب : 44 وقد ذكر المثقال في الشعر مثلا 

فيالموازنة ؛ انظر البيان والتبيين " : 5/ا” » مجالس ثعلب ١‏ : “11؛ 
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9 فهمهم للآبات الكرعة الي ورد فيها ذكر الموازين والمعابير : 

وقد فسر المفسرون مثقال الذرة بانه زنة ذرة © واقتران الماتمال 
بالذرة يغطينا صورة أوضح للدقة المقصود بيانها في الآيات الكرعة » لأن 
الذرة هى الثملة كما قال المفسرون )١(‏ . وكذا قال اللغويون 5) ٠‏ 
وخصو 1 باصغر الثمل . 

وهئاك من فسر الذرة بان ( كل جزء من أجزاء الهباء في الكوة 
ذرة » وفيه دليل على انه لو نقص من الاجر ادلى شيء واصغره » أو 
زاده في العقاب لكان ظلماً » وانه لا يفعله لاستحالته في الحكمة ) كا 
قال الزمخشري (*) . وكذا ورد المعنى في كتب اللغة (5) : 

واقتران المثقال بالذرة يعطينا صورة للدقة والعدالة التامة التي لا تترك 
للمرء حسنة قام بها في حياته الدنيا دون مجازاة » ولا سيئة إلا ومحاسب 
عليها » وقد قيل لعائشة رضي الله عنها وقد تصدقت بحبة عنب » 
أتتصدقين ةر عنب ؟ قالت : ان فيها للثاقيل ذر (0) . ويص-ور انا هذا 
القول دلالة كلمة الذرة في الذهن الغرربي » وكيف ان حبة العنب الصغيرة 
ها ماق اعليلة دن لذن .وق جيك اماعط عبد كين قرله مال 
( فن عمال _مثقال” ذرة يرا تراه © ومن يعمل _مثقال” 

)١(‏ تنوير المقياس : ه"1١‏ » تفسير التمسمائة آية : الورقة ( "98 ) »؛ مجاز 
القرآن ١‏ : 8لا » جامع البيان 1١١‏ : ."1 » التبيان © : 45٠١‏ 

(؟) جالس ثعلب ؟ : هلاة » جمهرة الاغة ١‏ : 9/8 » الصحاح الس 
مقاييس اللغة 6 : "4#" ؛ اساس البلاغة : 7845 » اسان العرب ه : اوم 

5 الكشاف ١: ١‏ نوم 

(4) مقاييس اللغة ؟ : 5#" » لسان العرب ه : .وم 

(ه) الحيوان 4 : ؟"» ثمار القاوب 49م 

وما 


ذر'ة "شرا بره ) .)١(‏ قال : ( فكان ذلك دليلا على انه من الغايات 
2 الصغر » والقلة ‏ وي خفة الوزن وقلة الرجحان ) (5) : وقال ثعلب 
ان ماثة منها وزن حبة من شغير فكأنها جزء من ماثة (5) . 

ومن هنا نتيين لنا صورة الذرة » وانها اطلقت على ضصغار الأشياء 
من النمل والتراب الدقيق الناعم » ولا يوجد بين أيدينا من مصادر ما يشير 
إلى استعمال الءعرب ذرات التّراب او النمل اساسا ماديا للموازنة بين 
الأشياء » ومعادلتها » إلا انه يمكن القول بأنهم ربما استعملوها في الموازنة 
بين الأشياء الدقيقه جدآ » لانهم ضربوا مثقال الذرة مثلا في القلة 
واللفة (8) ء 

ومما يدانا على ان مثقال الذرة في الآيات الكرعة ضرب مثلا للدقة 
التامة في حساب يوم القيامة هو ورود آيات كرعة أخرى في غير مجال 
يوم القيامة . ضرب فيها مثقال الذرة مشلا للدقة والضآلة » فالآلهة التي 
يدعوها المشركون لا تملك مثقال ذرة في السموات ولا ني الأرض (©) . 

وهذه الدقة نفسها صورت بتعبير آخر اقترن بالمثقال ايضاً : قال 
اله -شيحائه وتفالى 2 لو لضع" الموازين” القسط” ليوم القيامة . فلا 
انظ نفس" شيئا » وإن"' كان .مثقال” تحبة _من” رادل يننا بها 

وكفى بنا حاسبين ) (5) . فلم تكتف الايات الكريمة بذكر الموازين العادلة 
(9؟) الحيوان 5 : 8" 
(”) ثمار التقاوب : 49" 
(5) ن 0م 
(8) سورة سبأ ع" ١م‏ 
(5) سوره الأنيياء ١؟‏ : /ا؟ 
سداهف8إ سا 


الي توزن بها أعمال العباد » انما ضربت حبة الدردل مشلا لدقة القضاء 
وعدالته - وحبية اللاردل مغروفة كما يقول الجوهري )١(‏ . ومن كلمة 
الخردل جساء استغمال مادي آخر وهو قوهم “خدْرتدالت” للحم اذا 
قطئته _قتطعا (؟) . وقال ابن فارس مفسرا العلاقة بين التعبيرين 
2 0 ا اللحم” : قطعياه وفدر قت » والذي عندي في هذا ازه مشيه 
بالحب الذي يسمى الحردل ) (”) : 

ومن الواضح ان هذا التطور الجديد لعنى الكامة جاءها نتيجة لصغر 
حبة الهردل ومن هنا ضربت مثسلا في الصغر والضآلة كما هو الال مع 
الذرة (؟5) > 

ومع ان المصادر العربية لا تشير الى استعمال حبة الاردل في الوزن 
كم هو الخال مع الذرة ‏ فن المحتمل ان يكون العرب قد استعملوها 
عياراً صغيراً للموازنة بين الأشياء الدقيقة » وضربت الآيات الكرعة حبة 
الحردل مثلا لدقة الحساب والموازنة بين اعمال البشر . 

ومن هنا تتضح لنا الصورة المتعددة الجوانب التي تعككسها لنا الآيات 
الكريعة في تصوير الحساب الدقيق ليوم القيامة » وذلك انه حساب عادل 
لا يقبل للكافرين وساطة احد » ولا تقبل منهم فدية » ولا عدل , لان 

١584 : 4 الصحاح‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة "٠ : ٠"‏ » وانظر ايضاً الصحاح 4 : 1584 » لسان 
العرب ١"‏ : 6١؟‏ 

(”") مقابيس اللغة ؟ : 549 » وانظر ايضاً : 

1 . 2.2 تروط . 1 عآأمهو80 . «معتدمط طمتاعص8 عزاطورم 

(5) الوحشيات : 7١5‏ » الحماسة البصرية الورقة 754 (1) الأشباه 

والنظائر : 5" 
وا 





كل انسان ماسب على ما قدم وأغخمّر في حياته » وبوازن بين أعماله موازنة 
دقيقة عادلة » يضاف الى ذلك جوارح الانسان كشهود )١(‏ عدل تشهد 
على ما اقترفه في الحياة الدنيا » فلا تظلم نفس شيئاً » ولا يضيع عل 


احد أبدا . 
7ت للبعجة القضاء : 


بعد ان توازن اعمال الناس » وتقاس حسناتهم وسياتهم تظهر ننيجة 
القضاء العادل » ومغرفة الانسان لقضاء الله فيه صور بتعبير قرآني رائع 
له دلالته على البيئة العربية » والتفكير الغربي » الى جانب تعبيره عن 
الغرض الأصلي المراد منه بيان العدالة المطلقة 520 يوم القيامة . 

فالمؤمن يستلم نتيجة القضاء بكتاب يأخذه بيده اليمنى » أما الكافر 
فانه يسم كتابه بيده اليسرى قال الله تعالى : ( يوم تداعو كل" أناسٍ 
باما مهم ؛ فن أو فقي كتايه” بيمينه » فاولئك يقرأون” كنا بنهم” » ولا 
'بظللتمون فتيلا ) (؟) : وعند استلام الانسان كتابه بيمينه تأخذه الفرحة 
فلا يستطيع كتمانها فينادي الناس وله ان تعالوا شاركوني فرحتي 
واقرأوا نتيجة قضاء ربي . . : : اما الكافر فلا حاجة له بقراءة كتابه 
لان انيجته معروفة ما دام قل استلمها بيده اليسرى . وفي سورة الاقة 
قرأ مشاهد عديدة ليوم القيامة حيث مخاسب الناس بعد النفير فن استلم كتابه 
بيميئه بد النغيم والثواب ©» ومن استلمه يشماله جد العقاب والعذاب : 
( فاذا “نفخ في الصور نفخة” واحدة” » وأحمّات” الأرض” والجبال” 
فُدكتا دكةة واحدة » فيومئذ وفعت" الواقعة” ع :والشقت” السيهاء 

77:41 انظر سورة "قصتلت"‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء ١:11‏ 

2 


فهي “بومئذ واهية”» والملك على ارجائئها وحمل عرش" ربك فوقةهم يومكذ 
ثمانية* يومقذ “تعثرآضون لا تخفى متم خافية" ٠‏ فاما من أوني” كتابة 
بيمينه فيقول” : هاؤام' اقراؤا كتابيه » الي "ظَنْنّت الي “ملاق حسابيه 
فهو في عيشة راضية » في "جنة عالية ..... وما من أوني كتابه” 
بشماله, فيقول” ياليتتي لم اوت” ا 1 ادر ما حسابيه » ياليتها كانت 
القاضية ... خذوه فغل و8 » ثم الجحيم” “صاوه » ثم في سلساة ذار'عها سبعون” 
ذراعاً فاسلكوه ) )١(‏ . 

وبهذا التغبير نفسه اطلق اسم اهل اليمين على المؤمنين الذين فازوا 
رضى الله وثوابه . اما الكافرو ن فقد اطلق عليهم اهل الثمال قال الله 
تعالى : ( واصحاب اليمين : ما أضجاب” اليمين ؟ في _سنُدر مخضود » 
وطلع ملتضود » وإظل ماود 11.. واصراب” الشمال . ما اصحصاب” 
الشمال ؟ في سموم وحم ؛ وظل من محموم , لا بارد ولا كريم ) (5) . 

وقد علل بغض المفسرين سبب تسمية المؤمئين باصدات اليمين » 
وتسمية الكافر ين باصحماب الشمال فقال بعضهم لان الطائفة الاولى تسم 
كتابها بيمينها » والثانية بشمائلها (*) او انهم يؤخذ 4م ذات اليمين الى 
الجنة » والذين يؤخذ بهم ذات الشمال الى النار (5) . او يعني به اصماب 
اليمن والبركة والثواب من الله تغالى واصحاب المشأمة معناه الشر والنكد 
وعقاب الابد (ه) , 

. "0-41 : 58 سورة الحاقة‎ )١( 

(') سورة الواقعة 5ه : لاا - 55 , وانظر ايضا سورة المدثر 4/ : 9” . 

(5) تنوبر المقياس : 18" » تفسير التستري : /41 . 

(4) جامع البيان لزلا : 1/٠‏ » التبيان 9 : 149 . 

(©) التبيان 9 : 5848 . 

كد 


وللمرء ان يتساءل : اذا اصبحت اليمين دليل الخير ؛ والسغادة » 
والشمال دليل الشر والعقاب النتظر ؟ حتى اذا تسل الانسان كتابه عرف 
نتيجة قضاء الله فيه من اليد التي يستلم بها كتابه . 

لقد ذكر الرمحشري توجيها ادبيا لهذه التسمية فال مضيفا الى ما سبق 
ذكره من تعليل تسمية اهل اليمين واهل الشمال بقوله : ( واصعاب المشأمة 
الذين يؤتونها بشمائلهم او اصحاب المأزلة السنية » واداب المازلة الدنية » 
من قولك : فلان مني باليمين » وفلان مني بالشمال » اذا وصفتها بالرفعة 
والضغة » وذلك لتيمنهم بالميامين » وتشاؤمهم بالثمائل » ولتفاؤهم بالسائح 
وتطيرهم من البارح » ولذلك اشتقوا اليمن من اليمين » وسموا الشمال 
الشؤمى : وقيل اصحعاب الميمنة » واصعاب المشأمة , اتاب اليمن والشؤم » 
لان السعداء ميامين على انفسهم بطاعتهم والاشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم)(1) 
ومن هذا التعليل الاخير الذي برى ان اهل اليمين سموا بذلك » لانهم 
ميامين على انفسهم » وبالعكس اهل الثمال » من هذا التغليل ثعود الى 
الفكرة الاولى في اطلاق اليمين على الخبر » والشمال على الشؤم ٠‏ ذلك اننا 
اذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا فيها صدى الايات الكريمة واضا ي تفكير 
العربي ومثله . فالتشاؤم والتفاؤل لعبا دورا مها في تفكير العرلي » وتوجيه 
تصرفاته , واعاله » ولنبدأ باليمين والشمال لانهها موطن يمنا . 

واول ما يتبادر الى الذهن هو فكرة الزجر )١(‏ » ذلك انهم كانوا 

. ١1١ : الكشاف " : 198 , وانظر ايضا تفسير التسري‎ )١( 

(0) انظر حول فكرة الزجر الحيوان " : 418 فا بعدها , الزينة : الورقة 
(أ)) زهر الاداب ؟ : 44٠‏ فا بعدها » وقد ذكر ابن الندم الكتب المؤلفة 
في الفأل والزجر وما اشبه ذلك . انظر الفهرس 45 » وانظر ايضا تاريخ العرب 
لجواد علي © : 7308 . 

194 ب 


يصبحون على الطائر او الظبي اذا مر بهم » فان احرف الى جهة اليمين 
تفاءلوا به وهو السالح » وان احرف الى جهة اليسار تشاءموا منه وهو 
البارح )١(‏ » وقد ذكر بعضهم (؟) اختلاف القيائل العربية بي التفاؤل » 
والتشاؤم من البارح » والسالح » وليس هذا الاختلاف اهمية كبيرة فها نحن 
بصدده »© فالقرآن الكريم نزل بلغة قريش » وتغابيرها » واكثر ما وردنا 
من الشعر يمثل أنا الوجهة الاولى بي التفكير العرني : وهى التفاؤل من 
السائح » والتشاؤم من البارح . قال زهير بن الي ا 
فل أن تعيال * أل لل . رت ني 31 00 الظدباء” 
ل م لها أجيز , الوق مسولا فق الدقاء () 

وهناك تعليل لطيف أشار اليه الممرد لفكرة التفاؤل من الطائر إذا مر 
ال جهة اليمنه © والتعاوم نت إذا مر إلى جهة التمار قال + ( والغرت 
تزجر على السائح وتتيرك به » وتكره البارح » وتتشاءم به . ( والسامح ما 
أراك مياسره فأمكين” صائده ؛ والبارحءاأرالكعيامنه فلم 'مسكن الصائد إلا أن 
ينحرف له ) (4) . وذكر ابن الأثير هذا التعليل مفصلا فيه : ( والسائح 
ماهر 5 من الطير والوحش بين يديك 7 جهة يسارك الى عينلك والعرب :تيمن منه 
لأنه أمكن للرمي » و الصيد 0 رالبارح ما مر من ينك الى يسارك والعرب 

23589 : ١ الصحاح ؟ : 5548 » مقاييس اللغة‎ » 307 ١ جمهرة اللغة‎ )١( 
. "84 : اساس البلاغة‎ 

(؟) جمهرة اللغة ١‏ : 5١؟‏ ع المعاني الكبير ١‏ : 51/8 , وانظر ايضا : 

 . 816 .‏ . 4 . أملا : صموأونتامظ 01 . وعمظط 

() شرح ديوان زهير : 5ه » وانظر أيضاً شرح ديوان لبيد : ١44‏ 
ديوان عنثرة : 4١‏ » ديوان جران العود : "؛ "اه © ديوان اللمواسة : 9/ا1١.‏ 

(5) الكامل للميرد 1: 1/5ا؟ . 

- ١4ه‎ 





تطير به » لأنهلا ممكنك أن ترميه حتى تنحرف ) )١(‏ . 

ويتبين انا من هذا التعليل اللطيف مدى تأثير البيئة على تفكير الانسان 
وسلوكه سيل الحياة . فالبيئة العربية شحيحة 1 اد الغذائية » مفتقرة الى 
ما يقوام حياة البدوي فهمّه ان يحوب الفيائي يتابع ظببآء أو خاتل طائراً 
لبحصل على رزق يومه فاذا ممكن من صيده فتلك فرحته وغنيمتهيرجع الى 
أهله مسروراً » وإن م يتمكن من صيده رجع خائياً ومن هنا جاءت فكرة 
تفاؤله » وتشاؤمه » لأن هرور الطاثر الى بمين الصائد مغناه التمكن من 
صيده » وبعكسها ان ابتعد الى جهة اليسار » فانه بذلك يبتعد عن سلاح 
الصيد الذي "تحمل عادة باليد اليمنى » فيفلت الطائر من صائده . 

هذه هي الفكرة الأساسية لاتفاؤل من الساح » والتشاؤم من البارح 
أو بالأحرى فكرة اليمين والشمال . وقد ظلت هذه الفكرة عالقة ي ذهن 
العربيحتى ني الحالات التي لا يرومفيهاالصيد » وأصبح يستدل من حركات 
الحيوانات على ما يستقبله من خير أو شر » ما كانت حاله من قبل مع 
صيده إذا هر" الى اليمين » أو الشمال (؟) : 

ويتبين مما مر" بنا أن يدي الانسان هما الأساسان الأصليان ني ظهور 
فكرة التفاؤل . والتشاؤم . وكون اليد اليمنى هي القوية التي تعين الانسان 
على صيده هو الذي أوحى هم بالتفاؤل من الطائر » أو الظبي إذا مر” 


. 8621١ النهابة في غريب الحديث‎ )١( 
انظر شرح ديوان كعب بن زهير : ٠4؟ © شرح اشغار الله ذليين‎ )( 
جمهرة أشعار العرب : "5 . وانظر أيضاً‎ . ه5١‎ : ١ لمعاني الكبير‎ . 45 : ١ 
الخخصص 2:5 هولع‎ 
م . 4 . 701 : صمتعوتاعظ 5ه - ومسط‎ . 816 - 81“ . 
 ا١ظة950‎ 


سائحاً » ومن هنا ايضاً جاء اطلاقهم اسم الشؤمى على اليد اليسرى )١(‏ : 

وقد ورد ذكر اليمين في القرآن الكريم دالة على القوة » وذلك في 
قصة النبي «وسى ( ع ) ( فتولّوا عنه متدبرين » قراغ الى آهتهم' . 
فقال : ألا تأكلون ؟ ما لك لاننطقون فراغ” عليهم ضرباً باليتمين) (؟) 
فقد اقترن الضرب في الآية الأخيرة باليمين ؛ لأن فيها القوة وشدة البطش 
فأخيرنا في الآية عن شدة ضربه لها ؛ وانماذكر اليمين لأن قوة كل شىء في 
مياءنه () . وقال تعالى أيضاً : « ولو" تسوآل” علينا بعض الأقاويل » 
لأخدد'نا منه باليتمين » ثم لقتطعنا منه الوتين" ) (5) . 

ومن ثم اقترنت دلالة اليمين في الذهن العربي على الخير » والبركة » 
لأها مركز القوة » والسيطرة اللتان تشكلان عماد حياة العرني في بئته 
المتخاصة , المتطاحنة » فاذا أرادوا بيان مكانة الرجل عندهم قالوا : انه 
بمازلة اليمين » وبعكسها إذا أرادوا محقيره قالوا هو مزلة الشمال » قال ابن 
الدميئة (0) : 

.# : »” الخصص‎ )١( 

(9) سورة الصافات لا" : ٠و‏ ب 9# , 

5) مالس ثعلب ” : 459 . وانظر أيضاً اسرار البلاغة : 407 , 
الخصائص ” : 59؟ . تلخيص البيان : 587 ؛ الكشاف ”# : و”# . 
متشامات القرآن 8١ : ١‏ . وانظر الشعر في ديوان الشماخ : /ا9 . 

(؟) سورة الحاقة 59 : 44 - 5 . 

(0) هو عبد الله بن عبيد الله بن أحمد من خشعم » والدمينة أمه » شاعر 
بدوي كان رقيق الشعر » وهو من شعراء العصر الأموي » اغتاله مصغب بن مر 
السلولي » وهو عائد من الحج نحو سنة ١1٠‏ ه . انظر معجم الشعراء : 4017 
والأغاني ١44 : ١١‏ . 
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أبيني أي أعلنى' يديك جعلتني فأفر ح أم ضير لك )١١(‏ 
أي هل أنا من المقدمين عندك أم من م 7 
ومن مجموع هذه الدلالات اشتقوا من اليمين اليسمن للدلالة على البركة 
والخخسير ؛ فاذا امتدحوا شخصاً قالوا عنه انه ميمون (؟) ومن هنا ثرى 
أن التعبير القرآلي المعجز يعطى من الصور والانحاءات ما تعجز عن التعبير 
عله صفحات طوياة . ْ 
( فم من أوتي كتابنه” بيتّمينه فيقول : هاؤام اقرأوا كتابيه » اني 


ظطدنت” إني مسلاقر حسابيه (٠‏ 7 ُ عيشر راضية 3 ف جنة عا ليه .. 


وأممًا من أوتي” 5 بشاله » فيقول : يا مني 0 2 5 7 
أدر ما حسابيه » يا ليتها كانت" القاضية... خدذوه” ا 6 تم الجعحيم 
صلّوه »ثم ف ساسلة ذرعنها سبعون ذراعاً فاسلكوم” ) (؟) ٠‏ فالآيات 
الكرعة لم تفصدل قى كيفية مغرفة الناس نتيجة قضاء الله فيهم » وإنما 
عرضت ف تعبير جامع لكل الصور والابحاءات الي يتصورها الذهن العربي 
للينّمن » والبركة والشؤم » والشر . فاذا أردنا المغنى العام المقصود من 
الآيات الكرية فهمنا أنه سبحانه وتعالى بعد أن يقضي بين الناس قضاء 
عادلا ينقسم الناس الى قسمين نتيجة أعمالهم فاذاكانت حسنة رضي الله عنهم 
وأثاهم وإن كانت سيامم كثير ة يفسوا » للا ينتظرهم من العقاب » والعذاب , 
هذا المغنى نجده فى الآيات الكرمة على باطار من الصور »؛ والايحاءات 

. 31/ : ديوان ابن الدميئة‎ )١( 

0) وقد وردت هذه الفسكرة في يعض الأساطير العربية انظر تاريخ 
العرب للأصمعي : ١54‏ »؛ 

؟) جمهرة اللغة "ا » 18١‏ » اسان العرب ١١/‏ : ه" , 

(؛) سورة الحاقة 54 : 9١9‏ با 5:2 #387 ., 

2 





العالقة فى الذهن العرني في التيمن من اليد اليحمى والنشاؤم من اليسرى ء, 
واطلاق اليمين على البركة والشمال على الشر والشؤم . 

ومن هنا نستطيسع أن جمع كل المعاني الي ذكرها المفسرون في 
تسمية أصحاب اليمين » وأصحاب الثمال . قأصصاب اليمين هم المفضارن » 
لأنهم يثابون لأعدالهم الحسنة في الحياة الدثيا وهم أيضاً ذوو المأزلة الحسنة 
والمكانة المرموقة عند رمهم بعكس أهل الشمال . 

هكذا تعرض الآبات الكريمة نتيجة القضاء بين الئاس »؛ وإن المؤمنين 
اصحاب الهين ‏ يلقون النعيم والثواب » على حين يلت الكافرون - أصءاب 
الشهال - العقاب والعذاب . 
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العتّاب 
١‏ - عذاب النار 
5 تسَميتها 
جم 
ب - الحاوية 
ج - الجحم 
د - السعير 
'"' - فيب النار 
5- شر رها 
ه - شراب اهل الثار 
أ الجبميم 
ب - الصديد 
ج الهل 
5- طعامهم 
أ - الضريع 
ب - اازقوم 
/ا - صنئوف اخرى من العذاب 
أ السلاسل والاغلال 
ب - طلاء القطران 


عذاب لآنار : 


بعد أن يحاسب الناس حسابا دقيقا , ويقضى بينهم ينقسمون الى 
فريقين : فريق الحرمين حيث العقاب والثار » وفريق المؤمنين حيث المنة 
والثواب . وني المقابلة بين الصورتين يتجلى الاعجاز القرآني في تصوير البون 
الشاسع بين عقاب المجرمين » ونعم المؤمئين » وكلتا الصورتين تثسير في 
النفس احاسيس وصورا شتّى تتراءعى فيها ملامح البيئة العربية واضحة كل 
الوضوح ء ا تجد فيها صورا انسانية زاخيرة بالحياة . يقرأها المرء فيفزع 
من صور العذاب »؛ ثم يعود ليطمئن » وبرتاح عند قراءته لايات النعم 3 
قال الخطالي ذاكرا بلاغة القرآن وتأثيره السحري في التفوس ١‏ فانك لا 
تسمع كلاما غير القرآن منظوما » ولا منثورا ٠‏ اذا قرع السمع خلص الى 
القاب ثي اللذة » والخحلاوة في حال » ومن الروعة » والمهابة في اخخرى ما 
يخلص منه اليه » تستبشر له النفرس » وتنشرح له الصدور »؛ حتى اذا 
اخذت حظها منه » عادت مرتاحة » قد عراها الوجيب » والقلق وتغشاها 
الخوف والفرق » تقشغر منه الجلود » وتتزعج له القاوب ...) :)١(‏ قال 
الله تعالى : ( فاما من أوتي” كتايه” بيسمينه فيقول هاؤام اقرؤا كتابيه 
ني تظتننت” اتي “ملاق حسابيه » فهو في عيشة راضية » في تجنر 
عالية » قُطوفها دانية” “كلوا واشر نوا هنيئاً ما أسالقام في الأيام الخالية 
واما من أوثي” كتابه” بشماله فيقول” : باتني لم أوت” كتابيه » ولم 
أدر ما حسابيه » ياليتها كانت" القاضية » ما أغنى عني ماليه » 'هاتلك” 
عني “سلطانيه » “خمذوه” ففُوه” ثمالجحمصلُوه ثمني ساسلة “ذر'علها سبعونة 

ا 


ذراعاً فاسلكوه , إِنّه كان لا يؤمين” بالل العظم .:. ) (1) . انه الامجاز 
القرآني الرائع الذي ينقل النفس في لحظات متعددة من الهدوء الشامل , 
والنعيم الرائع » تنساب فيه » وتتأمله باعجاب » الى المنوفالرهيبوالعذاب 
الموجع ترتاع منه » وتتصدع خوفا وهلعاً قصور النار » وعذابها الرهيب 
قد اذهات المسلمين مزعرب واعاجم » كما أذهلت غبر المسلمين » فراحوا 
يبحثون عن تعليل يعللون به الرهبة العظيمة الي تثيرها التعابير القرآنية 5 
وصف نار جهم ولظاها . 

لقد علل المتكلمون ترهيب زرادشت لآصحابه ‏ وتوعده لهم بعقاب 
الثلج دون ااثار بان زرادشدت كان من اهل بلخ وهي منطقة م يعرف 
سكانها ( الا الاذى بالبرد ولا يضربون المثل الا" به » حتى يقول الرجل 
لعبده : لئن عدت الى هذا لانزعن” عنك ثيابتك » ولاقيمتّك في الرخ » 
ولاوقفّتك” فى الثلج . فلا رأى موقع البرد منهم هذا الموقع » جعل 
الوعيد بتضاعفه » وظن ان ذلك ازجر هم عما يكره ) 9) . 

وهذا التغليل صادر عن فكر عميق عارف بائر البيئة » واهميتها , 
بالنسبة لتفكصير السكان » وطبيعي ان يناقش المحوس وغيرهم عذاب نار 
الاخرة في القرآن الكرم من هذه الوجهة ايضا » فقال بغضهم : ( فلعل 
ايضا صاحيم اما توعد اصتابه » لان بلادهم ليست ببلاد تلج » ولادمق 
وائما هي ناحية الحترور » والوهج , والسموم , لان ذلك المكروه ازجر 
لهم ) ) . وقد رد الجاحظ على هذا الادعاء بان العرب لم يعرفوا السموم 

. "5-19 : 54 سورة الحاقة‎ )١( 

(؟) الحيوان ه : !5 . 

9) ن.مه : 54 والدمق : الثلج مع الريخ يغشى الانسان من كل أوب 
حى يكاد يقتل من يصيبه . 
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والوهج القاتل فحسب , انما عرفوا التطرف المناخي في بيثتهم من حر » 
وبرد . قال : ( فقلت له : ان اكثر بلاد الغرب «هوصوفة بشدة الحر 
في الصيف » وشلة البرد في الشتاء » لانها بلاد صخور » وجبال . 
والصخر يقبل ادر والبرد, ولذلك سمت الفرس بالفارسية الغرهوالاعراب 
« كهيان »© والكه بالفارسية هو الجبل »© فَتى احببت ان تغرف مقدار برد 
بلادهم في الشتاء » وحرها في الصيف » فانظر في اشعارهم » وكيف 
قسموا ذلك » وكيف وصفوه » لتعرف ان الممالتين سواء عندهم في 
الشدة ..:. ) )١(‏ 

ورد اللماحظ هنا مفحم للزرادشتية , ومن يذهب مذهبهم , لان 
النار الي يصفها الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكرم لم يصفها عقابا العرب 
فحسب واتما هي عاب وترهيب للبشرية جمعاء , يرهب منها الناس الذين 
عانوا لظى الحر الشديد , كما يرهب منها من لم يعان الحر © لانه عرفها 
من الوجهة الثائية حين امخْذ النار وسيلة للتدفئة وقت اليرد . 

ونجد مصداق قول الماحظ في تأمل مناخ البيثة العربية المتطرف ع 
ذلك لان العرب عرفوا التطرف المناخي في بيئتهم » وساعدتهم هلهالمعرفة 
على تصور الصور الرهيبة لعذاب الاخرة لانهم عانوا بعض جوانها ايام 
الجر والسموم » كا ساعدتهم ايام البرد الشديد على مغرفة النغيم الرائع الذي 
وعد به المتقون في جنة مغتدلة الحواء » وارفة الظلال ‏ 

فقد وصفت مغظم اقالم الجزيرة الغربية بشدة الحر © والسموم 
المؤذية (؟) . وفي الاحاديث النبوية الشريفة ما يغكس شدة الحر التي 
كان المسلمون يعانونها في بعض الموامم حتى امر الرسول ( ص) بتأخير 

(؟) احسن التقاسم : هف آثار البلاد : كم , 


”7١#©#‏ ا سه 


صلاة الظهر الى ان بر الحاجرة لانما كما يقول : ( شدة الحر من فيح 
جهم ) 01 : 

اما شدة الحر فى مكة فيعكسه حديت بوي آخخر وهو قوله (ص) 
) من صير على حر مك تباعدت مه جهم مائة عام 1 وتقربت مله الدنة 
مائتي عام ) )١(‏ © وعدم نحديد النبى ( ص ) لدة الصبر يزيد فى تصوير 
شدة الور ولظاه فى مكة , 
وكذلك ضفة المدينة وحرها التي يكون فسا النبي ( ص ) شفيعا أن يصير 
على لأواءها (") : 

اما في الشغر العرني فاننا نجد فيه صور الحر يعرضها الشعراء بدقة 
وتفصيل لا نجدها في المعاجم الجغرافية . فقد وصفوا سيرهم وقت 
الماجرة » وكيف ان شدة الحر نجاو ز أذاهم الى اذى حرواناتهم . فالناقة 
يصيها امزال (5) . وتحتفر الظباء والششران ' كلنسا تتقي فمما لفح الحاجرة(ه) 
وفصلوا في وصف صورة الخيوانات حين تنزى من اذى الرمضاء كا لضباب(5) 


)١(‏ الموطأ ١‏ : 16 سين الي داود ١‏ : 95 » الجامع الصحيح ١‏ : 0؟؟ 

(90) ختصر البلدان ١1/‏ » معجم الإدان ؛ : 519 . 

(5) مسند الامام امد 5 :18278841194411" ولا وانظر 
ايضا اثار البلاد : لم١٠1‏ » وفاء الوفا ١‏ : 4 فا بعدها . 

(4) انظر ديوان الشماخ : "1 . 

(©) ديوان طرفة : /” » ديوان يم : هاء ديوان الشماخ : >١1‏ المفضايات 
“1, شرح القصائد : 157 . 

(5) انظر الحيوان 5غ 1"5 . 
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والجنادب )١(‏ », والحرباء (؟) » بل ترى بعضهم يبالغ في وصف ليب 
الحر فيقول عنه انه يكاد يشوى الم (") او ان ملابسهم تكاد تشتعل 
لشدة لفح الماجرة (4) . 

ووصفوا ايام الجر باوصاف كثيرة واسماء عديدة (ه) . على ان 
شدة الحر هذه لاتؤيد قول من اعيرض بان عذاب الآخرة كان بواسطة 
النار لان العرب اهل سموم » وحر شديد » ذلك لامهم مسع معانا هم الجر 
الشديد » فقد عانوا البرد القارص في بيثتهم ايضا )١(‏ » وذكروه في 
اشعارهم - وان لم يبلغ .بلغ اللهر في اذاه وشدته ‏ وقد فسر بعض 
المفسرين الغساق الذي يسقاه اهل النار (9) » بانه السائل الذي لا يستطيعون 
ذوقه لشدة برده (8) ثما يدانا على انهم عرفوا اذى البرد ما عرفوا اذى 
الجر » واهم فهموا ان البرد يمكن ان يكون وسيلة من وسائل التعذيب. 
ومغرفتهم لحر والبرد هو الذي ساعدهم على تصور عذاب القيامة » ونخيل 
نعم الجنة , 

)١(‏ انظر ديوان كغب بن زهير: 15 ء المفضليات : 230 "٠6‏ ء الملاهي 
واسماؤها الورقة ؟" . ْ 

(؟) انظر ديوان امرىءالقيس 04" » ديوان كعغب بن زهير,4١‏ 2 767» 
ديوان شعر ذى الرمة : /!4 » اراجيز العرب : ٠١‏ ؛ الجيوان 95:5" . 

(”) المفضليات : 149 شرح ديوان الحاسة 4 : 18٠7"‏ . 

(4) ديوان القطامي: كال اراجيز العرب .١7١:‏ 

(©) العمن : 16ء الازمنة لقطرب : 15٠‏ . 

(5) انظر الفصل السادس : الثواب بالجنة ‏ اعتدال جوها . 

0) سورة ص 8لاء لاه ء انبا 1/4 : 76 . 

(8) جامع البيان "م1 15١ء‏ الكشاف .1١81*‏ 

الاو د 





وما مر بنا تتبين لنا شدة الحرارة التي كان العرب يغانوما في بيثتهم 
وامها جاوزت أذا هم الى اذى حيواتهم » ودوامهم ومن هنا نستطيعاننتصور اي 
ايماء رهيب ترسمه الآبات الكريمة في وصف هول النار » وعذاب ليبها 
قال الله تعالى واصفا لظلى النار المحرق : ( ببصرونهم يود الممجرم لو 
يفتدي من عذاب يومئذ بيه » وصاحبته وأخيه »© وأفصيلته التي 


و 


تؤويه ؛ ومن" في الأرضر حميغا م ينجي » كلا إنها للى » نزاعة 
لاشوى » تدعو من أدبّر وتشولى ) )١(‏ . انها صورة تعيد الى الذاكرة 
اذى الحر ولفح الماجرة حتى اذا مجسدت هذه الصورة جاءت الآيات 
القرآثية الكريمة. لزيد ايحاء الرهبة » واهلغ بان حر النار وعقابها لا يقارن 
بصورة من صور الحياة الدنيا » ولا تدركه عقول البشر مها مخيلته, 
( سأأصليه سقر" » وما أدراك ما سقسر”» لا تبني » ولا انذار الوااحة” 
لبنشّر ) (9) . وقال تعالى ايضا : ( كلا" اينبذن” في الحّطمة. » وما 
أدراك ما اللُحتطمة” » نار” الله الموقدة” » التي تتطلّم” على الأفئدة ) (م) 
انه استبعاد للذهن من ان بتصور نار الآخرة كما يصفها الله سبحانه وتعالى 
ولكنه يستطيع ان يتصور بعض ملامها فيا عاناه في حياته الدنيا منالاذى 
والغذاب »© وثما ترسمه الآبات القرآئية الكريمة من صور العذاب فى البيثة 


العربية .. 


(1) سورة المعارج :1١‏ 17-11. 
(؟) سورة المدثر 211/4 78-75 . 
5) سورة الهمزة 5 85:1١‏ -/ا. 
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ورد تعبير النار ىق احدى وعشرين ومائة آبة فى القرآن الكريم )001( 
على أنما دار العذاب التي يحل ما المحرمون يوم القيامة » ويعذبون بلهيبها. 
ولظاها المحرق . وقد معيت بعدة أسماء #تمع كلها لتر سم صورة العذاب ع 
الرهيبة . فقد أطاق عايها اسم جهم » والجحم » وهي نار الحريق (5) ؛ 


والللى [فة وهي اأسعير ومسقدر ٠.‏ 


أ- جهم : 


أما جهم فقد اختلف المفسرون في أصلها » فقال بعضهم أنها عربية 
وأنها مشتقة من قوهم بئر جهدام » للبيدة القعثر (5) . وقال بعضهم 
أنها عربية مأخوذة من التَجهنّم والتكتراه » ويقال جهم' الوجه أي 
كريه الوجه  )5(‏ 

. انظر المعجم المفهرس 97/ا  ه؟الا‎ )١( 

(؟) سورةالتمران " : 18١‏ . الانفال م: 0ه »ء اليج 9:17 ء 
البروج وم : ٠١‏ 

5 المعارج ٠‏ : هق3ء سورة الليل ؟9 : 31١5‏ . 

(؛) وقد وردت فيسبع وسبعين آية انظرالمعجم المفهرس//ا: 1854 180 

(0) انظر الاشتقاق : 4ه" جمهرة اللغة " : ٠4‏ ء الخصص 75:1١‏ 
أسان العرب ١54‏ : #45 » الماية في غريب الحديث ١‏ : 195 ؛ الألفاظ 
السريانية » مجلة امجمع العلمي العرني ملاكاج” : 40" . 

(5) الزينة : الرازي 7١7‏ . 

القت 





أما الفريق الثاني فقد قالوا بأعحميتها » واختلفوا فى أصلها أيضاً » 
فقال بعضهم أنها فارسية )١(‏ » وقال آخرون بل هي سريانية (؟) . 
ويبدو ان أرجح الأقوال هو قول هن قال بأنما عبرية الأصل . قال 
يونس بن حبيب وقبل هو تعريب كهنام بالعبرانية (") © ويرى . 
كاراديفو :ان الكامة «شتقة من اللفظ العبري جبيحون » أو وادي 
هتوم ()وكان وادياً بالقرب من بيت المقدس تقَدام فيه القرابين) (4) . 
ومع ترجيحنا كون جهم عيرية الأصل » فاننا جد فيها دلالة واضحة 
للبيئة العربية » وذلك ان الألفاظ الأعمية حين تطلق على مسمياتها » [تما 
تعكس سيب اختيار العرب لا » وتعكس انا تفكير من أطلقها » ودلالتها 
في ذهنه . فجهم حين عرفت في العبرية بالوادي العميق » وجد العرلي 
فيها صورة لمظهر من مظاهر بيئته » ألا وهي صورة الآبار التي اعتمد 
عليها في حيانه الى جانب الأمطار . فكان منها الغميقة القعر » وكان 
منها الصغيرة الضحلة » فاستعار لفظة جهنم للدلالة على البثئر العميقة (5) 
ومن هنا جاء التغبير القرآني ليربط بين المعبى المادي المستمد من البيئة العربية 
وبين أصل الكلمة الذي عرفته العبرية بالوادي العميق ومعان الكامة عبرية 
الأصل فن الممكن أن نضيف الى مغناها قول من قال انها عربية 


.37١١ : المفردات‎ » ٠١/ : الصحاح ه : 1895 » المعرب‎ )١( 
. "48 : " الألفاظ السريانية » مجلة المجمع العامي العرلي م 3 ج‎ )5( 
. "91/١915 انظر لسان العرب‎ )*( 
. 484 : انظر الكلمة في قاموس الكتاب المقدس ؟‎ )5( 
» ١98 : (ه) دائرة المعارف الاسلامية لا‎ 
. راجع الصفحة السابقة‎ )5( 
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الأصل » وأنها مشتقة من التجهم والتكره )١(‏ ». ذلك لأن هذا المعنى 
شديدة على الكافرين » مخطمهم » وتأخذهم بقوة (9) . وهي عميقة القعر 
رغيدة الأغوار 4 موي فيها انخرم 6 فلا بجد أله قراراً » وهى معى 4 رمعه 


تعبير قرآلي آخر وهو: 


ب َِ الهاوية : 


رع هه رسا ء 


قال الله تعالى : ( فأمنًا ملن* تقلتت" موازينه فهو في عياشتر 
راضية » وأهنًا ملن' خفنت" متواز اه ل حاو دري اااي 
هي ؟ نار" 00 0 . فقد قالوا فى تفسير الحاوية بأنها سميت كذلك 
لأنها عميقة ببوي من ير بها إلى قعرها العميق (4) . 

(1) راجع الصفحة السابقة . 

(؟) وقد تعسف كارادي فوثي شرحه لتصور المسلمين لهم حبن زعم أن 
الرسول ( ص ) تمثلها في بعض الآبات على صورة حيوان . فهي في نظره أشبه 
بوحش هائل فغر فاه » وكشف عن أنيابه وتأهب لالتهام المغفضو 7 عليهم . انظر 
دائرة المعارف الاسلامية مادة جهنم ا : 195 . وهذا تعسف من الكاتب لأن 
الاسلوب القرآي المعجز قد سار في معظم آياته - خخاصة في الترهيب والترغيب - 
رسم صور مجازية تثير الذهن » ومّهزه هزاً » وهي مغان لا يدركها إلامن عرف 
أسرار الغربية » وروعتها في التعبير » والمحاز . 

,.ل(١١-‎ 5 : 1١١١ سورةالقارعة‎ )”( 

() انظر تنوير المقياس : 44" » جامع البيان "٠‏ : 85م ء 7818ء 
الزينة ؟ : 7١7‏ ء التبيان 54١01 : ٠١‏ . وقد ورد في قاموس الكتاب المقدس أن - 

2-7 





وذهب بغضهم بتعبير الأم الى مغنئاها الجقبي المشهور . روى الطبري 
عن ابن عباس قوله : ( وإتما جغل النار ا ا صاوت” فأواه © 
كا تؤوي المرأة” ابنها ) )١(‏ . وقال ابن قتيبة : ( كانت الأم كافلة الولد 
وغاذيته ومأواه » وقربيته » وكانت النار للكافر كذلك » جعلها امه ) (7) . 
ويؤيد هذا التفسبر قوله تعالى واصفاً الجنة والنار بالمأوى : ( فأمنًا من 


2-2-0 


طن + ور اطساة” اد" نيا » فان الجتحيم” هي المأوى' ؛ وأمًا من" 
حاف 1 ارب « كر الدّفس” عن الموى' 75 فإن” ال هي 
الأوقن' ) ”) »2 وكون جهنم عميزأة الأم دكار » والها الهاوية أأعتمد في 
فهمها على استمال لغوي وهو قوهم : هوتت" امّهأ أي ملكتت (4) »2 
وك امه فهي هاوية أي ثاكلة (ه) . 

ويمكن القول أن هذا المعنى متطور عن المعنى المسي الأول وهو 
السقوط والتردي لأن من مهلك أو تصيبه مصيبة تذكل امه » وبي ذلك هلاك 
لا لعظم مصيبتها . ونقل أبو حاتم الرازي تفسيراً آخر وهو قولهم أن النار 
- (هاوية ترجمة لكلمة شبول العبرانية » ومعني هذه الكلمة في الأصل موضع 
الموق » وتوصف الاوية بالعمق ) انظر قاموس الكتاب المقدس 108:5 , 
ومع أن دلالة الكلمة في العبرية هي نفسها في العربية إلا أن هذا لا يعني أنما أمية 
لآن دلالتها في العربية مشهورة » واستغالها اللغوي مغروف . انظر الصحاح 
5: خم91ه؟ »؛ أسان العرب 7٠١‏ : 54/8 

. 787 : 7٠ تأويل مشكل القرآن : لالا » انظر أيضاً جامع الببان‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان ٠‏ : 781 » وانظر أيضاً تنوير المقياس : 944" . 

5) سورة النازعات 0/4 :لام 5١‏ . 

(؛) لسان العرب ٠١‏ : ٠6ه”7‏ : 

(5) الصحاح 5 : ؤلاه؟ ؛ وانظر لسان العرب 756١ : ٠١‏ . 
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سميت كذلك لأنهم ببوون فيها أبداً ( يعذبون لا يستقرون » ولا يجدون 
قراراً فهم ببوون © وهو مأخوذ من المواء بين السماء والأرض » كأنهم 
أبدأ في الهواء لا قرار لهم ) )١(‏ . ويدو ان التفسير الأول » وهو أن 
الهاوية وصف لنار الآخرة بأنها عميقة مبوي فيها المحرمون » هذا التفسير 
ارجح التفاسير الأخرى » لأنه ينسجم 5 الوصف العام لانار» وكيف انها 
رهيبة مخيفة عميقة » مهوي فيها المحرم فلا يحد لا قراراً » وهو معنى ورد 
في اللغة حين قالوا : هوي في البثر إذا سقط فيها وتردى (؟) ومن الطبيغي 
أن ينتشر هذا الاستعال اللغوي نظراً ا-كثرة الآبار » وما يطرأ للعربي في 
سيره في الصحراء من تعرضه الى السقوط والزلل في حفرة» أو شٍّ قديعة 
ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى : ( ان المنافقين” في الدرك الأسفل من 
الار ولن تجد لهم نصيراً ) (7) . 


اج الحم (5) : 


قال الله تعالى : ( والذين كفروا بآباتنا اولك اكداب” الجبحم ) () 
وقال ايضا : ( فاما إن' كان من المقربين » فترو'ح وريحان” وجنات" 


نعم . وامًا إن" كان" من اصحاب اليمين » فسلام” لك" من اصعاب اليمين 


, 5١9 : الزينة ؟‎ )1١( 

فق الصحاح 5 : ظظه؟ »ء لسان العرب 2؟ : 5158 . 

(”) سورة النساء 5 : ١58‏ . 

(4) وقد وردت في ست وعشرين آية انظر المغجمالمفهرس : 154 - ١58‏ 
(©) سورة المائدة ه : 1١١‏ . 
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وأما إن كان من المكذبين” الضالين” » فنرال” من حم ؛ وتصلية جحيم) )١(‏ 
ابحم في الآيات السابقة » تعبير مر وصفت به ثار الاخرة لشدة تأججها 
وحرها (؟) ©» من قولهم اوت الناد” اذا اضطرمت (”") » وحجر 
جاحم اذا اشتد اشتعاله (5) . قال الاعثشى : 
ابمشعلتر يغثى الفراش” “رشاشها يبيث” لها ضوء” من الثار جا حم (5) 
اي ضوء نار متوقد شديد الحرارة . وقال قيس بن الخطم : 
وَنصنداق” في التصباح إذا التقينا ولو كان التصباح” جحم أجمدّر (5) 
فقد اطلق الحم هنا على شدة الحر والتهابه » واستغاروا هذا 
اللفظ ي التعبير عن شدة الحرب واستعارها (لا) . 
فلفظة ابحم تصور شدة الحر في البيئة العربية » وتعكس انا اهمية 
البيئة في الحاد التعابير والالفاظ » وكيف ان شدة الحر جعلتهم يديرون ثي 
كلامهم تعابير عديدة تصف شدة الحر والتهابه . وتسمية النار بالجحيم 7 تشترك 
مع التعابير الاخرى في رمم صورة لهيب النار وعذابها الموجع . 


. 54 - 88: سورة الواقعة 5ه‎ )١( 

(؟) جامع البيان ١‏ : /١١هء‏ الزينة ؟ : »5١١‏ التبيان ١‏ : 40 المفردات: 
56 النهاية في غريب الحديث ١58 : ١‏ . 

ةا الصحاح ه : 88 ١.‏ المفردات : 5ى » اساس البلاغة : 1١9‏ , 

(4) حمهرة اللغة 8 : 59 . 

(ه) ديوان الاعشى : 3١‏ . 

(1) ديوان قيس بن الخطم 0 ابراهيم السامرائي 

0) انظر شرح ديوان الياسة ؟' : ٠85) 5٠٠‏ 18575. 
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كك السعر 0غ( ء 


قال الله سبحانه وتعالى : ( أكتّب عليه انه من تولاه © فإنّهةً 
يضاله ومهديه الى عذاب السعير ) (7) . و"فسّر السغير بالنار الموقدة (7): 
( بل" الساعة موعدهم" والساعنة أد'هى وأمر إن الحرمين في “ضلالر 
وأسعر » يوام "يسحتبون في النار على وجوههم”" "ذوقوا مس سقتر ) (4) 
وفسر بعضهم السَعّر في هذه الآبات الكريمة بالحريق والنيران : (5) 
وخص بعضهم الجعر بالعناء (5) فقط , ويمكن ان نجمع هذين التفسيرين 
بان الحريق الذي يعذب به المشركون يتركهم في عناء » ونصب . 

وهناك من فسر السغر بالجنوذروى السجستاني : ( سعر جع سعير 
في قول الي عبيدة . وقال غيره : في ضلال وسغر » بي ضلال وجنون » 
يقال : ناقة مسعورة اذا كان ها جنون ) 7) . وقال اازمخشري ( السعر 
الجنون . يقال : ناقة مسعورة قال : 

كأن” ما "سْعراً اذا العيس هزها ذهيل وإرخاء' من السير متعب” (8) 

)12( وقد وردت في ست عشرة آية انظر المعجم المفهرس : ٠ه"‏ - 381 , 

(9) سورة المج 37 : 5 . 

(9) تنوير المقياس : 7١5‏ مجاز القرآن 1*٠ :١‏ ؛ جامع البيان /31 1 315 : 

(4) سورة القمر 4ه :58-145 . 

(ه) مجاز القرآن ؟ : 741 » جامع البيان لاا : 3٠١94‏ ؛ الكشاف ": 185. 

(5) تنوير المقياس : ه"!" » الفراء عن لسان العرب "١١5‏ : جامع البيان 
0 . 

0) غريب القرآن : 15 » وكذا قول الفارسي ني انحكم ١‏ :19 . 

(8) الكشاف *:184. 
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وكذا ورد معنى السعر في كتب اللغة )١(‏ . وتفسير السعر بالمنون 
واقترانه بالناقة المسغورة يثير الانتباه » لانه ايتعد عن معنى الخريق ولأنه 
اقئرن بالناقة الي اعتادها العربي وجعلها صديقته في سيره الطويل فخبركل 
حركاتها » وسكناتها » و 0 في حالات مرضها وصعتها » فاذا اصامها السعر 
ركضت على غير هدى » واسرعت في سيرها » ومن هنا فسر بعضهم 
السعر بالجنون في قوله تعالى : ( ان المحرمين في ضلال وسعر ) (؟7) 
لان اللرمين في النار يفقدون رشدهم » وتفكيرهم ظ لشدة العذاب وهول 
النار » ويككونون ي ضلال وحيرة » فيشبهون بذلك الناقة المسعورة التي 
اصابها الجنون » فسارت على غير هدى . اما ي انحال اللغوي فنجد ان 
الكلمة اطلقت في الاصل على اشتعال النار وشدة حرارتها (”) »© فاذا 
كانت الرح شديدة الحرارة قوية ‏ وهي التي يسمونها السموم ‏ اطلقوا 
عليها اسم السعار (4) » لان شدة حرارتها شبيهة بشدة حرارة النار ع 
واشتعاهها . واذا كان المفسرون لح يشيروا الى معنى السموم في تفسيرهم 

الآبة الكرعة فاننا نفهمه من دلالة الكلمة اللغوية » ومن ورود السموم في 
(1) انظر قول الخليل فيالمخصص ": هه 035:37 » وانظرايضا غريوب 
القرآن : 15 » الصحاح ؟ : 588 » لسان العرب 5 : "٠‏ . 

(؟) سورة القمر 49:84 . 

(5) جمهرة اللغة ؟ : ."ا" » الصحاح ؟ : 588 » مقاييس اللغة " : هلالاء 
الزينة ؟ : ,3٠١8‏ انكم 1١‏ : 589 » اساس البلاغة : 440 » النهاية فى غريب 
الحديث ؟: 151 . وانظر الشغر في شرح ديوان زهير : 5١4‏ » المفضليات : 4/ 
الوحشيات :171 . 

(؛) الخليل عن المخصص 5 : ٠١‏ » جمهرة اللغة ؟ : "٠‏ , الصحاح ؟ : 
8" مقاييس اللغة ‏ : هلا لمكم 314:1 . 
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القرآن الكريم » فقد وصف الله سبحانه وتعالى عذاب الثار يانه عذاب 
السموم 4 حيثث يفرح المؤمنون بنجامم من النار فيتباشرون بيهم 
دوأفترة” بعض.هم على بعض يتساءلون” : قالوا انا كنا قبل" 
ف اهلنا مشفقسين 7 3 فن” اليه علينا » ووقانا عذاب” السموم ) )١(‏ : 
وقال الله تغالى واصفا اصعاب الشمال : ( واصحاب” الشهال » ما اسماب” 
الشمال » في سوم وحم وظل من تحموم ء لاباردر ولا كترم )200 

تقد عالت البيئة العردية من لفح السموم الخارة مواعانلت ع وم يفتصر 
اذاها على الانسان بل جاوزته الى الحيوان » فذكر ذلك الشعراء في اشعار هم 
ووصفوا الصوتر الث اعتادوها عند هبوب السموم » واشتداد الخر (5) ء 
حتى اذا جاء التعبير القرآني واصفا عذاب الكافرين : ( بل الساعة مو عدهم 
والساعة ادهى وأمر ان اغهرمين 5 أضلال رم ( ىم سحبون ىُْ 
الثار على وجوههم ذوقوا مس أسقتر ) (4) تذكر العرلي الجعار :وعتلت 
له لظاه الحارة فاستطاع ان يتصور الابحاءات الرهيبة التي توحيها الآأبة 
الكرممة في تصوير عذاب المحرمين . 

وهناك معنى اخر للكلمة » وهو قولحم اذا اشتد العطش والجوع : 
أستعر َ قال أبن السكيت ره( )0 رجل مسعءور وده سكا اي جوع 

)0غ( سورة الطور اه : 58 -/7؟ . 

(؟) سورة الواقعة 85 : 45-5١‏ . 

(9) انظر شرح ديوانابيد : ٠١7‏ » ديوانالشماخ : 88 » المفضايات؟18 
شرح ديوان الحياسة 5 : 18٠07‏ ء الجبال والامكنة : 45 » ذيل النوادر : 7١1‏ 
الطرائلف الادبية :17 معيجم اليلدان 66:5 .١٠‏ 

(؟) سورة القمر 55:85 -58 . 

© ابن السكيت فى اخصص :اه" وانظرايشاحمهرة اللغة 0 
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وشهوة ) . وقال الزمحشري »؛ ( ومن المحساز : : : ويه سعار وهو 
توهج العطش ) )١(‏ »© فكأن شدة العطش تلهب فى جوف الانسانحرارة 
شبهوها بالنار . ونستطيع ان نفهم هذا المعنى اللغوي فى الآية الكرمعة 
السابقة » لان معنى الغعطش معنى عاشه البدوي في بيئته » واسس به في 
اسفاره الطويلة » حين يتشوق الى قطرة من الماء نروي ظإه » ومع انهم 
قالوا ان السعار شدة العطش او الجوع ء الا ان دلالة العطش على البيئة 
العربية اوضح من دلالته على الجوع (؟) ومع ذلك يمكن اضافة العنى 
الاخير الى التفاسير السابقة اتجتمع صور العذاب والحرهان في عذاب النار 

فاذا جمعنا كل هذه التفاسير عرفنا اي اعجاز عظم نحماه كالمسة 
واحدة في تسمية ذار المحرمين يوم القيامة » لانها ججمع عدة صور رهيبة 
عاشها البدوي في حياته وعانى من اذاها ما عانى . فيكون معناها ان 
اغرمين في ضلال » وحيرة من حر النار » ولظاها المؤذي . وتنقلهم هذه 
الصورة الى صورة السموم الحارةالئيعانوها في ببئتهم » ومغ عذاب النار مجتمع 
الحرمان من الماء والطعام » بكل ما يحمله معنى العطش من معان رهيبة لها 
دلالتها على النفس العربية . ثم هم فاقدو الوعي حائرون » تائهون يشبه 
حاهم حال الناقة المسغورة التي كض على غير هدى , وتسير الى غسير 
غاية »؛ هم حيارى ؛ عطاشى »؛ تلفحهم السموم نحرها » وحرقهم النيرات 
بلظاها كل هذه الصور يعكسها التعبير القرآني في تسمية النار ووصفها بالسعر(*”) 

- الصحاح ؟ : 588 ء فقه اللغة : ١ه‏ . 

. "٠ :5 اساس البلاغة 45 » وانظر ايضا لسان الغرب‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الخامس 5 - طعامهم ‏ ب الزقوم . 

() انظر في هذا موضوع الاشر اك من اسباب البلاغة في التعبير في 
كتاب دروس في البلاغة : /191 . 

مت #17 اعد 





ه سقر : 

وسقر اسم اخر من اسماء النار التي يعذب ها الكافرون يوم القيامة . 
قال الله تعالى : ( “سأصليه سقتر » وما ادراك ما سقتر » لا تبقي 
ل » لواحة للبشسر ) )١(‏ . وقال ايضا : ( الا" الات 
اليمين » في جنات يتساءلون عن المحرمين » ما سلكدكام' في سقتر ؟ 
قالوا لم نك من المصلين .... )(؟) وقال تعالى ايضا : ( ان المحرهين في 


3 - 


ضلال وأسعر » يوم يُسْحبون في النار على وجوههم” ذوقوا مس 
مقر ) "). 

قال المفسرون في سقر انها عم من اسماء الثار (5) ؛ وخصهابعفم 
بالباب الرابع من النار (0) . 

وقال بعض المفسرين ان سقر اسم اعجمي (5) . ويبدو ان للكامة 
استعالا" عربياً من قوهم سقرته الشمس تسقره سقرا بالسين والصاد اذا 
كلت دماغه (لا) . وقالوا الصقّرة : شدة الحر (8) » وكذا وردت 
)0 سورة المدئر 219/4 79-55 . 
(0) سورة المدر 4/ : #8 43 , 

(") سورة القمر 84 : /ا5 588 . 

(5) التبيان ٠١‏ : ١٠18ء‏ وانظر ايض! المفردات : 5"؟ ؛ الكشاف": 185 

(5) تنوبر المقياس : #الا"اء وانظر ايضا جامع البيان 198-58 . 

(5) النهاية في غريب الحديث ؟ : 158 . 

0) الزيئة ؟؟ : 35١4‏ التبيان 18١ : ١‏ » المفردات : 384 , الككشاف 
: 185 وانظر اللغة في جمهرة اللغة ؟ : #4ا"ء الخصص؟ : 59 . 
(0) الغريب المصئف الورقة 37/5 ) . 

- 7184 


في الشغر )١(‏ . 

وشدة الخحرارة وايلامها للانسان اوحت للغرب استعالا اخخر للكامة 
وهو قولهم : الصقر الضرب على اعلى الرأس (5؟) ٠‏ وسموا الفأ سالعظيمة 
الي تكسر الصخر والججارة القوية بالصاقور (5) . 

ومغاني الكلمة التلفة تساعدنا كلها على فهم. الجو المرعب الذي تثيره 
الآيات الكريمة ( يوم أيسحتبون” في النار على وجوههم” ؛ أذوقوا "مس 
ستقر ) (4) . او قوله تعالى ( سأصتايه قر حزما أكراك ها سف 
لا تبتى ولا تذرةء لتواحة لابشّر .... ) (8) . فالنار الي يعذب 
بها احرمون شديدة الحر تلفح المعذبين بلظاها المحرق »© فتفلق رؤسهم » 
وتذيب ما فى بطونهم , وتنقل لنا هذه التسمية شدة حر الحاجرة في 
الجزيرة الغربية الذي يكاد فيه الججر ان يذوب ويفلق الصذر » الا ان 
هذه الصورة لا يمكن ان تقارن بشيء من صورة نار الاخرة التي لا تبي 
ولا نذر . ويلاحظ في تعبير سقر في سورة المدر انها محاطة بالابهام 
والغموض فكأن سقر مجهولة اسامع فتكررها الآية لتزيد من ايحاء الرعب 


)١(‏ ديوان شغر ذى الرمة : 5 » آمالي اليزيدي ١155 : ١‏ »الخحيوان 
:5" 

(؟) المخصص 5 :55. 

(*) جمهرة اللغة ؟ : لاه" الصحاح ” : 716 » الخصص ٠١ : ٠١‏ »© 
لسان الغرب 5 : 1*5 , اساس البلاغة : ه"اه.» النهاية يغريب الحديث158:7 
وانظر الشعر فيمجالس ثعلب ” : 458 » المؤتلف واتختلف : 11١9‏ . 

(5) سورة القمر 5ه : /490:. 

(4) سورة المدثر 1/4 : 73١‏ . 

ان شك 





( سأاصئليه قر , وما أدراك ما ستقار ؟ الدواحة" للبشّر ) )١1(‏ 
انك .لا تعرف معنى سقر » فليست كالتي عرفتها في الحياة الدنيااتماهي شديدة 
قوية » لا تبقى ولا تذر وفي هذا استبعاد لذهن الانسان بانه مها مخيل 
سقر » فانه لن يستطيع ان يتصورها حق تصورها » الا ان العربي يستطيع 
ان يحد فيها احاء واضح الملامح للبيثة العربية » فترتسم في ذهنه صقرات 
شمس الجزيرة » وحرها المؤذي الذييذكرهم بالفؤوس القويةتفلق الصخر » 
ولكن هيهات لهم ان يقارنوا بين الصورتين » لان الآبة الكرعة تقول وما 
ادراك ما سقر ؟ انه الحول الذي يتجسد امام الكافرين يوم القيامة ويعكسه 


تعببر سقر في الآيات الكرعة . 


.- - هيب النار 8 


اما ليب النار فانه تارة يكون لحيبا خخالصا لايشويه دخان »© وتارة 
يلف المعذبين بدخان قام . قال الله تعالى : ( يا معشر الجن والانس 
إن" استطعم ان تنفذوا من اقطار السّموات والارض لا تنفذون الا 
بمُسلطان فباي” آلاء ربكا تكذيان ؟ 'بر'سّل” عليكما شواظ” مين" نار 
ونحاس ألا تنتصران »ع فباي” آلاء ريكما تكذبان ) 609 + ١‏ 

فالآبات الكرءعة تصور طيب النار بتعبير الشواظ » وقد قال المفسرون 
عن الشواظ بانه اللهيب بلا دخان (") . وفي المسائل التي سأها نافع بن 

. سورة المدثر 4/ : لا"‎ )١( 

(؟) سورة الرحن هه : 8# لما 

() تنويرالمقياس : /8", مجاز القرآن ": 555 ؛ جامعالبيان /9؟ : ١9‏ 
التبيان 9 : 4/ا؟ . 

1ه 





الازرق لابن عباس انه سأله عن الشواظ ( ذال : اللهب الذي لادخان 
له » قال : فهل كانت العرب تعرف ذلك قبل ان ينزل الكتاب على 
محمد ربك ؟ قال : نعم اما سمدت بقول أمية بن خلف )١(‏ : 
الا من" مبلغ تحسان” عنتي ‏ مغلئماة” 0 الى “عكاظر 
اليس” ابوك فيئا كان قينا لدىالقينات (فسلا)(؟)فيالهفاظ 
مانيا يظل” يشلد” كصيرا وينفخ” دائبآ الهب” الشواظ 
قال : صدقت ) (") وفي رواية اخخرى انه ممثل بابيات حسان التي 
رد فيها على امية : 
فتأتيهء قصائد محكات وتتشد بالمجاز الى "عكاظر 
رتك فاخئض تدك بذات ذل" “فقاقيع تأجسج” كالشواظ (4) 
ومن هنا يتضح لنا ان الشواظ عرفه العرب في بيثتهم » وعرفوا ان 
الثار اذا كانت على اشدها فالها تكون لطبا خخالصا لادخان له » وكذا 
)١(‏ امية بن خلف بنوهب » من بي اؤياحد جبارة قريش في الجاهلية 
ومن ساداهم » ادرك الاسلام وم يسم » وهو 501 عذب بلالا الحبشي عند ظهور 
الاسلام » اسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر » فراه يسلال » قصاح بالناس 
يحرضهم عل قتله فقتلوه . انظرسيرة النبي 771:7 » عيون الاثر ١‏ : وه 7الكامل 
لابن الآثير ؟ : 48 . 
(؟) في المخطوط ضئيلا » والصواب "م هو مثبت اعلاه » وهكذا رويت 
الابيات في ديوان حسان بن ثابت : 14١‏ » وكذلك ورد في الصحاح : ١١1/78‏ 
لسان العرب 95:9" . 
(9) مسائل نافع بن الازرق الورقة م ( ب ) . 
(4) ن . م الورقة 5 (أ) وانظر الاببات فيديو انحسان : 2141 147 مع 
اختلاف في رواية البيتين : 
ات 


قال اللغويون )١(‏ . 

اما النحاس فقد قالوا في تفسيره انه الصفر المذاب (5؟) . وقال 
بعضهم انه الدخان (؟) وحين سثل ابن عباس عن معرفة العرب له قبل 
الاسلام تمثل بقول النابغة : 

"تضياكم من" _سراج السليط ‏ لم حمل الله" فيه تحاسا (4) 

والسايط هو دهن الزيت (0) . وقد استدل ابن عباس بهذا البيت 
على مغرفة العرب ذا المعنى القرآني . ويبدو ان هناك علاقة متينة بين 
النحاس الذي هو الدخان » وبين النحاس ذلك الجوهر المعروف منالمعادن 
والظاهر ان المعدن هو الاساس ق التسمية » لان النحاس او اي مغدنمن 
المعادن اذا اذيب سب دخانا قاتماء ومن هنا اطلق على كل دخان قاتم 
اسم النحاس . . . ومن الطبيعي ان يعرفه الغرب في بيئتهم على اعتباره 
من المعادن المتوفرة في الصحراء العربية (5) . 

وقد فسر اليحموم بالدخان الاسود ايضا في قولهتعالى : ( وأصماب” 

١١1/9 :" الصحاح‎ 5٠ : " جمهرة اللغة‎ » "74 : ١ الكامل ارد‎ )١( 
. مقابيس اللغة 3 : اا‎ 

(؟) جامع البيان ١10‏ 5 الكشاف 19١:‏ , 

(”) تنوير المقياس : /الا" , مجاز القر آن : 544 »؛ جامع البيان/91؟:141١‏ 
المفردات : ٠ه‏ ء الكشاف 219٠:‏ 

(4) مسائل نافع بن الازرق الورقة 4 (ب) والبيت منسوب لانابغة الذبياني 
في امخطوط وجامع البيان /1؟ : 151 » والصواب نه للنايغة الجعدي يم هو مذكور 
في ديوانه : الى ء وانظر ايضا التبيان 9 : هل/ا5 . 

(0) الصحاح :1159 . 

(5) انظر زكاة المعادن في الموطأ ١‏ : 549 . 

ولواب 


الثمال , ما أصاب الثمال ؟ في سموم وحم » وظيل من" يحموم 
لا بار ولا كريم ) )١(‏ . فجو الآيات الكريمة يساعدنا على تصور هذا 
المعنى » لان السياق العام يوحي مول العذاب » فقد ذكر المحرمون وهم 
اصعاب الشمال » ثم تبعه استفهام يثير في الذهن جوا من الغموض والرهبة 
حتى اذا اتضح هذا الامهام ظهر عن سموم لافحة تلوج المحرمين ونحرقهم 
بلظاها » ولكنها ليست كالسموم الي عرفوها ني بيثتهم » فاحتاطوا لما 
بوسائل » واحتموا منها بنخله او خيمة . . . مثلا . 

الها سوم حارة لافحة لا يوجد معها ظل »© فإذا وجدوه فانما هو 
ظل من دخان قام تثيره النار الرهيبة » فلا بمجدون فيه البرد الذي وجدوه 
في ظل اللياة الدنيا » ولا الطانينة التي يحتاجون الما » فهو ظل » ولكنه 
عر الجدر رف عل عزن من فق :روه لان أذرو اكه رواقنى ين اذى النان 
ولظاها !! هذه السخرية تذكر العر ب بالظل البارد الذي فاعوا اليه في 
حياتهم الدنيا » ليتقوا به صقرات الهجيرة » ولفح سمومها » وكيف ان 
شاعرهم مثاد” يحدن” الى نخلة استظل متها يوما » وجمعته مع من نحب » 
فيردد حئينه المها » ويبعث طا سلامه » واشواقه ع ا لو انها كائن حي 
يبادله الشعور : 

ألا يافضلة هين' ذات_ عرق أبرود الظمل شاعتكلم” السلا (5) 

وذات عرق : هوضع بالحجاز (5) » وقد نهى الرسول ١‏ ص) عن 
كسر اغصان السدر او التنضب » لانها من ذوات الظلال يسكن الناس 

(؟) مجالس تعلب ١198 : ١‏ ء وقيل انه كنى بالنخلة عن المرأة » وحتى لو 
كان هذا القول كناية » فانه يعكس لنا الصورة الحبية . 

5 انظر مجم البلدان " : 5801" . 

4 ات 


الها في البرد » والحر )١(‏ » وبي هذا دليل واضح على شدة تعلق العرب 
بالاثجار » والنخيل التي عنحهم الظل اذا اشتد الحر » او داهمهم البرد ؛ 
والمطر » وهي من الناحية الاخرى تساعدنا على فهم الآيات الكريمة الي 
تصور فار جهم ؛ وظلها القاتم » وكيف يتصورها العربي الذيعالى ماءالى من 
الحر » وعرف طيب الظل » والبرودة » فاذا به في الآخرة ياتجأ الىالظل 
الذي يتراءى له ع فلا جد فيه الامان » ولا العرودة 3 ينشدها . قالالله 
تعالى : ( كم ص فو هما أظتل” مين" الثار » ومين" تحتهم “ظدل” 
ذلك "تخوف” الله به عباده ياعباد قاتقون ) (9) . وقال 0 مخاطيا 
الكافرين باسلوب يسخر منهم وذلك بدعوتهم الى الالتجاء الى ظل من النار 
بزيد لهيبه اذى الثار » وعذاما : ( الظافرا الى ما كنم به تكذبون » 
انطلقوا الى ظضل ذي ثلاث شمّب » لا ظليل »© ولا يغني من 
النّهب » إنها برمسي بشم در كالقتصير كائيه جالات” صفر » ويل" 
بومثك للمكذبين ) (*) واذا قارنا هذه الصو رة الرهيبة بصورة ظلالالمنة 
الوارفة اكتملت لنا الصورة اارائعة واتضح الاساوب المعجز في بيان عذاب 
المجرمين » ونعم المؤمنين : ( والذين” آمنوا » وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات نجري من اتحتها الامباد خالدين” فا أبنداً » لهي" فما أزو 8 
ل » وثد ليم ظادة تظليلا” ) (5) . وقال تعالى ايضا واصفا 
نعم المؤمنين بإن الظلال الوارفة » ( إن" اصعاب” الودة . اليوم في أشغل 
فاكهون” 2 و" وازواجهم” في إظلالر » على الأرائكٍ متكثون » لهم 

(؟) سورة الزمر 1:8 ,1١5‏ 

() سورة المرسلات /الا : 9؟ - 5" . 

(؟) سورة النساء ؛ : لاه . 

اهلا - 


فا فركهة” ع وله يداعون » سلام” أقولا من رب رحم ) (1). 
هذه الظلال الوارفة © والتعم اأر اع يوضح لنا معالم الاذى الذي 
يلاقيه المحرمون فى النار » وامقارنة بينها تزيد الدورة وضوحا » فالنحرمون 
لا بحدون ظلاة يفيئون نحته » ويحتمون به من لهيب النار وشررها » فاذا 
د فانما هو ظلة من دخان اسود » وليب من نحاس يتعالى فوق 
رؤسهم . 

530 شررها : 

وم تكتف الآيات الكرعة بتصوير الثار » ولظاها » انما وضصفت 
الشرر الذي يتطابر هنها » فشر النار الذي عهده الناس في حياتهم الدنيا 
صغيراً » قصير الامد نجده في وصف نار الاخرة صور” تصويراً رهيبا 
لطوله » واستمرار قدحه ء ثم اونه القاتم . قال الله تعالى : ( انطلقوا 
الى ما كلتم" به تكذ بون انطلقوا الى “ظل ذي ثلاث 'شعتب ء لا اظليل, 
ولا يغلي من اهب » إنّها كرمي مشر رركاللقتصرر ؛ كأنَّه حالات 
صفر وبل" يومئذ للمكذبين ) (1) . 

فقد شه شرر النار بالقصر ٠‏ واختلف المفسرون في تفسيره 
تبعا لاختلافهم في قراءته » فن قرأه بإسكان الصاد فسّره بالبناء المشيد » 

المسمى بالقصر (”) . وفسره ابن قتيبة بالقنصر من قصور مياه الاعراب (5) 

. سورةيس 5": ههه‎ )١( 

0) سورة امرسلات /ا/ا : 9؟ 4" . 

(5) جامع البيان 39 : 4"؟ » التبيان» 381:1١‏ » المفردات : 415 ؛ 
الكشاف * :017" 

(5) تأويل مشكل القرآن : 548 . 

وات 


والملاحظ ثي التفسير الاول انه لا ينقل صورة من صور البيئة العربية »ع 
فااقصر ‏ وان ذكره بغض الشعراء في اشعارهم )١(‏ قليلا ما عرفته 
البيئة العربية في فيافيها الواسعة » واطنابها المضروبة ء واتما سمي هذا البناء 
قصرا » لان جذوع النخيل » والاشب هي اساس بنائه » وهي التي يطلق 
عاما القصر كا سياني ذكره . 

ش اما القصر من قصور مياه الاعراب الذي فسر به ابن قتيبسة الابة 
الكرعة فانه لا يعطينا صورة وإضحة عن قصده » ولا يوجد بي الشعرالغرني 
ما يصوره » الا اذا كان المراد منه تلك العريشة التى تبنى حول البثر 
حبس الماء فا ء ُويقنْصر » وذلك الهم قالوا في صفات الثر المعروشة 

بانها ابي تطوى قدر قامة من اسفلها بالحجارة , ثم يطوى سائرها بالخشب 

وحده » وذلك الشب هو العرش (؟) . ولكننا ايضا لا نجد بين هذه 
الصورة وشرر الثار في الآبة الكرعة وجه شبه قوي » مما يبعدذا عن تفسير 
ابن قتيبة السابق . اما قراءة من قرأ القصصر” بفتح الصاد » فائها تعطينا 
تفسيرا هو اقرب الى البيئة العربية » من القراءة الاولى . قال ابن عواس 
كالقتصر . كاسافل الشجر العظام ”) . وقال ابن قتببة , ومن قرأ 
بالقصر شبهه باءناق النخل » ويقال بأصوله اذا قطع (4) . وهنا يبدو 

اختلاف بسيط فهل القصر لغة" اعناق الابل ام اعناق النخل واصوله ؟ 

(5) الغريب المصنف الورقة : ( 74١‏ ) ؛ الصحاح ": ٠١٠١‏ ., المخصص 

. 53١4 : 8 ع اساس البلاغة ؟؟5 . لسان العرب‎ 475: ٠ 

5) تنوير المقياس : /الا” . 
(5) تأويل مشكل القرآن : ه4؟ » وانظر المفردات : 4١4‏ ؛ الكشاف 

“” : "ا «ساء النهاية يغريب الحديث ” : 355 , وانظر اللغةثيالغين : الورقة(15) . 
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الا اننا نجد في الشغر الجاهل صورا طاما رسمها الشعراء في اشعارهم الا 
وهي صورة الناقة الي يشبهونها مجذع النخلدة )١(‏ , وصورة الظغائن الي 
وصفوها وشهوها بمجموعة النخيل (؟) ا برجح كون القصر » اطاق 
في الاصل على النخلة . ومنه على الناقة » ومن ثم اطلق بصورة عامة على 
اصل العنق سواء كان للشجرة » او النخل ؛ او الابل (") . وثي كلتا 
الصورتين ند دلالة واضحة للبيئة الغربية » فقد اعتاد الغربي رؤية اعناق 
ابله الطويلة » كما اعتاد رؤية النخيل » وجذوعها السامقة » فاستمد منها 
مادة لتشبيهاته » واخيلته , 

ومن هنا يبدو ان التفسير الاخخير اقرب التفاسير الى البيئة العربية 
فقوله تعالى : (إنَّها رمي بسشرر كالقصرر ) (5) برسم لنا صورة لشرر 
النار يوم القيامة » وكيف انه يختلف عن الشرر القصير الأمد فى المياة 
الدنيا » لانه طويل الامد » بغيد المدى » ينقل الى ذهن العربي صورة 
اعناق الابل الممتدة الطول » او صورة جذوع النخل الجبارة . ويتبع هذا 
التشبيه تشبيه اخخر للشرارات يقصد منه تبيان لونها وهو قوله تعالى : 
( انها ارى _بش زر كالقصر كأنّه _جالات” صف" ) (5) . قال بعض 


)١(‏ ديوان كغعب بن زهير : 31 3١1/6 8١‏ » وانظر ايض! الطرائف 
الادبية : 59 

(؟) انظر ديوان كغب بن زهصير : 35079619161177 » ديوان علقمة 
الفحل : "١‏ ؛ اراجيز العرب : 45 , الاصعيات : 7١1/‏ . 

. 1١6١: ١١ الخصص‎ (١ 

(؟) سورة المرسلات لال : ”" , 

(4) 3.م. 
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المفسرين إن" معنى الجمالات الجال )١(‏ . فيكون معنى الآية ان الشرر 
الذي بتطابر بكثرة وقوة شديدة يشبه الجوال السود » وخخص” بها الال او 
النوق الضخمة الى شبهت بالجال اضخاءتها (7) ليدل على عظم الشرارات 
بالاضافة الى لونها القاتم . فالاون الاصفر كثيراً ما اطلقه العرب على لون 
السواد (") . وقد علل ابن قتيبة هذه التسمية وسبب مخصيص اللسبحانه 
وتعالى للجال السود . قال : ( واتما "سميت السود من الابل "صفراء 
لانه يشوب سوادها شيء من صفرة ”ا قيل لبيض الظباء أدام” » لان 
ياقها تعلوة كدرة » والشرر اذا تطائر فسقط وفيه بقية من لون النار 
اشبه شيء بالإبل السود لا يشوبها من صفرة ) (4) ٠‏ 

وهناك تفسير اخر اعنى الهالات الصفر في الآبية الكريمة وهو 
قوهم انها بعال" القن الضخمة » معتمدين في ذلك على استهال لغوي 
عرق العررب . . قال اخابرية ايل : آحبدل” السفينة ) (0) . 
١‏ 00 تنوير لقان : ابام ٠‏ تأويل مشكل الحديث : ه4؟ » المفردات : 
5 الكشاف :7" 

(؟) غريب الحديث: 8١‏ 1ء؛مقابيسالاغة 48١ : ١‏ » وانظر الشعريديوان 
الشماخ : 5٠‏ » 5ه ء المفضليات : 779 ؛ الحيوان > 

() انظر الغريب المصنف الورقة ( 7١‏ ) » الصحاح ؟ : 4١/اءمقابيس‏ 
اللغة " : 745 » المخصص / : 5 ؛ هه : 

(4) تأويل مشكل القرآن : 748 . 

(ه) عن النخصص ١‏ : 5؛ ء الصحاح 4 : 51” » وانظر ايضا النهاية في 
غريب الهديث ١‏ دن وفسر بعضهم قوله تعالى ( ولا يداون الجنة حتى 
ياج الجمل” قِ سم "الحاظ )امورة الاعراف لا : 5٠‏ بانه حبل السفينة انظر 
تنوير المقياس : ٠١١‏ » الكشاف ١‏ : 48ه وقد ذكر الاب مار اغناطيوس - 

714 ل 





واذا كانت صورة الشرر الذي يتطابر بقوة من نار الاخرة يشبه الى 
حد ما صورة الحبال الغليظة الممتدة » فان تفسير الجسمالات فى قوله تعالى 
( انها ترمي بسشرار 1 كالقعصسر 7 جمالات” "صفر” ) )١(‏ بالجهال 
السود اقرب الى البيئة العربية الي اءتمدت على الأآبل ي حياتها اليوميسة 
اعّاداً كلياً , على حين ند اهمية السفينة عند العرب لا تصل الى مستوى 
الضروريات » نظراً الصحارى الواسعة التي انعدمت فيها البحار والانهار 
الدائمة » ويؤكد هذا القول ما تراه في كتاب الخصص ؛ وان ما استغرقه 
بحث السفينة من هذه الموسوعة الكبيرة لا يتجاوز الست صفحات », على 
حين كاد البحث عن الجمل يشكل جزء كاملا بذاته (؟) م 


دل شراب اهل النار 8 


تصور الآيات الكرممة العطش » والجحرمان من الماء على انها وسيلتان 

من وسائل التعذيب التي يعانيها المحرمون يوم القيامة . فشراب اهل النارء 
وتعذييهم بالعطش ”صوار بصورة رائعة يظهر فيها الاعجاز القرآني متجلياً 
ويقف امامها الانسان ذاملا” . فني الحظة التي تصدر فيها نتيجة الحساب 
يبدأ عقّاب ادر مين فيساقون شوم شديدا الى جهم 2 عطاشى محرومين 
ن الماء , اما المؤمنون فائهم يشرون الى الجنة بغعزة وكرامة . قال الله 


لكل على انه لفظ سريائي 2 وي هذا دلالة على بعد الكلمة عن البيئة الغربية . 
انظر مقال الالفاظ السريانية مجلة امجمع العلمي العرني م ٠8‏ ج "اص 47#" . 
)١(‏ سورة المرسلات /1/ : 89 م" 
(؟) انظر النخصص عن الابل /ا ١19/4 ١:‏ » السفينة 159:1١‏ 98 
وانظر ايضاً نظام الغريب 181-١7‏ . 
خرف 5 





5 سس وم ف رشن اس ٍ- 5 ع ب م 
تعالى :2 دوم تحشر المتتقين الى ار حمن وفدا » و سوق المحر مين 
الى جهام ورثدا ) )١(‏ . وقد فسر المفسرون الوراد في الآية الكرعة 
معنى العطاشى (7) . ومن المشهور ان مغنى الورد ثي اللغة هو اتيان الماء 
وهو خلاف الصدر (*) . وائما اطلق تعبير الورد في الآية الكرمة على 
العطاش , لان من برد الماء لا برداه الا لعطش م يقول الزعشري (*) 
الا ان إمحرمين لابرتوون بوردهم جهم 4 بل تبسدأ ورحلة اخرى لاتعذيب 
والعةاب 0 ع شدة وطيبها الحرق 3 الذي مرت دنا صوره - 
يعاقب الحرمون باون اخر من صئوف التعذيب 6 وهو حرمانهم من الماء 0 
وقد صور هذا الخرمان بشكل عاورة 0 بين اهل المئة واهل النار ُ 
(ونادى اضحاب” النار اصعاب” الجنة. : أن فيضو | علينامن الماع أو مما راز زقكم' 


م م 
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وغر لهسم" ا ياة” الد” نيا » فاليوم” انتساهي” 3 0 لقراء وهم هذا وما 
كانوا بآيائنا يجحدون ) (0) . فهذه الآيات الكرعة رهم صورة رهيسة 
لحرمان الحرمين من الماء . وقد فهم العرتٍ والمسامون هذه الصورة » 
واستطاعوا ان يتمثلوها ما وجدوه في بيثتهم » ولم يكتفوا بتصور الآبات 
الخاصة بالحرمان من الماء بل فسروا بالعطش الايات الي تبدو بعيدة عن 


.851:14 سورة مريم‎ )١( 
١6 ١:1/ (؟) الالغات فيالقرآن: “", جامع البيان15 : 179 ؛ ٠**1ء التبيان‎ 
٠١١:5 مقاييس اللغة‎ 2368: ١ انظر جمهرة اللغة ' : 8/ه؟ الصحاح‎ )6( 
١ 45:7 وانظر شواهد الشعرني المفضايات:ه؟؟:الامالي للقالي‎ » ١55 : 4 الخصص‎ 
. 597: 5 الكشاف‎ )5( 
,.ه١-56٠‎ : سورة الاعراف لا‎ )©( 
-# 


الماء » والعطش في مفهومها الغام )1١(‏ وقد فسر النعيم في قوله تعالى (كلا 
لو اتعتلمون” عل اليقين تروآن” المحم »ثم الترو'نّها عنين” اليقين » ثم 
لتستلن” يومئذ عن" اللنععم ) (1) . مما يعطينا صورة عن اهمية الماء 
عندهم وكيف انهم احسوا ان حرمانه عذاب لا يدانيه عذاب » وان 
توفره” في الدنة نعيم وثواب فالعرثي الذي طالما احس بأذى العطش والظمأ 
في بيئته الصحراوية » ثم عرف اللذة في الحصول عليه بعد ظمأ قاتل . 
هذا الغربي يستطيع ان يتصور في الآيات الكريمة مدى العذاب الذييعذب 
به المحرمون ني النار يحرمانهم من الماء ويستطيع ان يتصور الآيات التي 
تعرض عطش الحرمين » وحرمانهم . ومن هنا جاء التأثير العظيم في نفوس 
العر ب من مسامين ومشر كين : 

لقد عانى العرب من حرمانهم الماء في بيئتهم المارة ما عانوا » تلك 
البيئة الي يلاي فيها الحروان ما يلاقيه الأنسان من شدة القبظ » والأذى 
فقد روى الأصمعي انه قيل لأعراني ما لواح جسمك ؟ قال الأداوى 
والنجم . بريد انه كثير الأسفار فهو براعي أداوته 5 فيها من اماء (”) . 
فن الطبيعي اذن ان مجدهم متلهفين الى الماء في مثل هذه الأجواء الشديدة 
الحر وان مجدوا فيه اعظم النعيم » وأحسنه » يفرحالعربي ويبلغ غاية سعادته 
اذا تيسر له شىء من الماء » ويمتير الحصول عليه بشارة يبشر ما وفرجاً 
عنه الله عليه . فال الراجر : ' 

ا ي بالر قم و الماع ار ف و فرجر منك قريب قد ألى 5( 
)١(‏ راجع ص ١49‏ . 
(؟) سورة التكاثر ٠١!‏ : 8ه-8. 
(") مغالي الشعر : 75 . 
(5) شرح القصائد السبع :198 ؛لسانالعرب1":19"والبيتغيرم:سوبالىقائله 
0 - 


وين الغرني الى الماء حنيئه الى اهله » ووطنه © ومرئع صياه . ولا 
بجد اجمل من تمنيه شربة هاء يشرما بغد عطش )١(‏ وفخروا بكر مهم الذي 
لا عنغه جوع »2 ولا عطش » وام بجودون ما لدمهم في المالتين (7) . 
واندرة الماء عندهي صار اعم ما بمدح به الرجل هو الصير على مل 
العطش » وقرنوه بالجمل ذلك الحيوان الذي احبوه لتحمله الغطش الشديد 
في الصحارى الواسعة من ذلك ما يذكر في خبر عامر بن الطفيل حين 
توئي » وأنصب حول قبره ححمى » ان احد ابناء قومه قال الحم : 
, ضيةلم' على ألي علي أن" اباعلي بان في الئاس _بثلاث : كان لا يحطس 
حتى يتعطش” الجتمل” » وكان لا يضل حتى يضل النجي : . . ) 00 . 

كل هذا يعكس اهمية الماء في البيئة العربية ع لانهم عانوا من فقدانه 
ما عانوا » فاستطاعوا ان يغرفوا لذة الماء البارد بعد اوحة شديدة وعطش 
مضن » وشموا به الحديث الجميل الذي ينرك اثرا طيباً في نفوس سامعيه 
قال القطامي : 


- 


و واس 
ضبن ابسه 


اس ه86 5ىه6 


لي )2 دراه 
فهن ينبن رمن قولر 
م م 8م ات 3 
موا قع الماء من ذي الغلة الص.ادي (4) 
واذا اراد الشاعر أن اجن شدة ودده 14 ووطه يصاحيته شيهسه 


بوحجد الظمآن للماء اذا حرم منه . قال امرؤٌ القيس : 


: ؛ تمار القلوب‎ 7٠١7» 5١1: انظر الحيوان 5 : كىع الوحشيات‎ )١( 
. )1( "٠م ه؛؛ » الحاسة البصرية : الورقة‎ 
. ) (؟) منتهى الطلب ؛ الورقة (/81؟‎ 
الاغاني 15 : 19 ط بولاق وانظر <ول حى الماء مجمع الامثال‎ )*( 
ع‎ 
: 5١ : © ديوان القطامي : وانظر ايضا الحيوان‎ )5( 
- ري‎ 


سم مم 3ل سا اسه و دم و 


لعمتراك” إثّي لأحب ميلا كحب محلام ظمأن ريا )١(‏ 

وانشد ابن ذريد لاعراني قوله : 
رواني لأدواها وأهوى القاءها كم "يشتهي الصدادي الشر ابالمير "دار) 

وشدة الشوق الذي يشعر به المحب لا يتصوره الا حر" يأكل” 
احشاءه » فاذا اراد المبالغة في اظهار ألمه قال : انه آحر” لا برد فيه(”) 
وقال الثعالبي : برد الشراب يتمثل به في كل محبوب وعند كل مشتهى (4) 
و أخير 1 فقد سئل الأمام علي عن حب اللمسلمين للرسول ( صن ) فقال : 
( كان والله احب الينا من اموالنا » واولاد نا » وابائنا وأمهاتنا » ومن 
الماء البارد على الظمأ ) (0) - ش ْ 1 

هذه الصورة الحبية للماء » وما يلاقيه العرب في بيتهم الصحراوية 
الشحيحة تساعدنا على تصور الجو الرهيب الذي تثيره الآبات الكريمة : 
( ونادى اصعاب” النار أصعاب” ادر أن" فيضو | علينا من الماء أو" 
م ارفك" اله » قالوا : إن الله حرمهم على الكافرين ) 5 : 
فهذه الآيات وحدها كافية لأثارة الجو الرهيب في نفس الانسان » فكيف 

. 7٠69 : ديوان امرىء القيس‎ )١( 

(؟) الامالي للقالي ١‏ : 8#" » وانظر ايضسا اراجيز العرب : 50 , والبيت 
منسوب للاحوص الشاعر الاسلامي المعروف في الاغاني ١١‏ : 7” وانظر ايضا 
زهر الاداب ” : 9/9" ع التنبيه على اوهام ابي علي : /71 . 

") الجيوان ه : 197 » الصناءتين : لالاء الكامل للميره 505415 ؛ 
الأمالي لاقالي ؟ : 197 . 

(5) مار القاوب : 448 ء وانظر ايضا النهاية في غريب الحديث ١:1‏ . 

(ه) الكامل للمبرد :١‏ /551» مار القأوب : 4554 . 

(5) سورة الاعراف لا : 6٠‏ . 
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بالعربي الذي برى في حرمان الماء عذابآ لابدانيه عذاب ؟ ان الآيات 
الكرعة تثير فى ذهنه معالم بيثته القاسية التي عرف فا اصمية الماء » وما 
يعيب الانسان من الأذى والحرمان حين يحرم منه او يفتقره في مجاهل 
الصحراء وقياقما , . . ! 

انها مشاهد رهيبة تثيرها الآيات الكريمة في رمم صور العذاببالعطش 
والحرمان من الماء حين يطلب اهل انار من اهل الجنة ان يفيضوا عليهم 
شيئاً هن الماء بروي عطشهم »© ولكن الرد يأنهم قاسيا رهيبا » اذ لارحة 
لاهل النار » ولا يفيض اهل الجنة علهم بشيء من الماء » حتى اذا بلغ 
مم الظمأ مداه » و قأطدسْت امعاؤ هم لها على الماء » "سقوا شراباً حاراً 
واي شراب ؟ انه شراب "صور بغدة تغابير » كل هنما يعطي صورة 
مفزعة » فهر تارة العم » واخرى الغسّاق » ويشبلّه مرة بالُهمل » 


وبالصديد مرة اخرى : 


أ د الحميم : 

ورد الحميم في الآيات الكريمة مخاطا بسياق عام يعرض عذاب جهنم 
الألم » ولظاها المحرق » ففي سورة الدخان عرضت الآيات الكريمة طعام 
اهل النار الذي يغلي في بطونهم ويؤذمم » فيأتي الشراب ليغلي هو الاخخر 
قِ بطونهم » ويزيد عذامم ( ان شجرة الزقوم طقسامة الأثيم كاميمل 
على في البطون كتلى المتمم » "“خخفاوه » فاعتلوهة” الى تسواء اللبحم 
ثم أصبنُوا فوق” رأسه من عتذاب الحتمم » '“ذق؛ إنتك” انت العزيز 

(1) ورد فى حمس عشرة آية انظر المعجم المفهرس : 515 , 

1 كك 


الكرم » )1١(‏ . وقال تعالى ايضا : (أذلك ير نزألاة أم' شجرة” 
الزقوم ؟ إذَا جم م فتنة” للظالمين انها شجرة" تخرج في أصثل الحم 
تطلعها كأنه رؤس” الشدياطين » تم لاكلون” مما » فالئون منها 
البطون” » ثم إن" فم علما “لشواباً 0 حم »ثم إن" م رجهم لإلى 
الجحيم ) 9). 0 سورة الرحمن "ضور الحرمون وهم يطوفون 01 
بين لحي والماءر ان الذى بلغ اقصى درجات الحرارة : ( يعثر 
الحرمون” ببسها هم 7 آخذ بالتنواصي والأقدام » فباي” ألاء ر 7 
تكنيان ؟ هذه جم النبي يكذاي” ا المحرمون » يطوفون بينها وبين 
مم آذ ) (") . وي سورة الواقعة ص وصفا دقيةا هذا الشرابالأمؤذي 
الذي يلجأ اليه المحرمون بعد ان يحرق الزقوم بطونهم » فيشربون من 3 
فلا ا 6 إل بزياد اذاهم 6 وعطشهم » ويشمون بذلك الابل اذم 
١‏ م إذكم ' ايها الضالون” المكذيبون” 5 لآ كلون” من شجرر سِِ زقكوم 
فالئون 3 البطون » فشاربو ن عليه من الحسميم » فار بون” ا ف 
اليم » هذا نز مم ' يوم الدين ) (4) . ونجد م صفة هذا الشراب 
ايضا انه يقطع الامعاء لشدة حرارته : ( وأسقوا ماء” يما ققاط 
امعا تشم 5 0 ع 
لقد فسر بعض المفسرين الحميم في الآيات السابقة باله الماء الخار 


. 484 5" : 44 سورة الدخان‎ )١( 
.58-517 1# (؟) سورة الصكافات‎ 
. 45 - 5١ ١: سورة الأرحمن 8ه‎ )"( 
, (؟) سورة الواقعة كه : ١ه- كه‎ 
.16 : سورة مد لا5‎ )©( 


ا 


المغلي الذي تناهى حره » وبلغ اقصى الدرجات )١(‏ : وقال اخرون ان 
الحميم دموع اعين المجحرمين في النار » تتجمع في خنادق فيسقتونه (9): 

وكلا التفسيرين بعطي معنى واحدا هو أن ما أيستى منه الحرمون 
شراب شديد الحرارة » سواء كان مغلا او كان دموع انحرمين الخارة . 
ومن الضرورى تتبع دلالة الكلمة » ومعانمها في الذهن العربي لمعرفة الايماء 
الذي تثيره الآبات الكرعة . 

فالحر في الصحراء العربية - وقد مرث بئا صوره - جغل العرب 
يكترون من وصف شدة القيظ والايام الحارة » فسموا القيظ الحميم (") 
وقالوا 'حمّة الجر وشدته (4) . وقد ورذت ببذا المعنى الجسي في القرآن 


الكريم ايضا حين *ذ كرت" اموال الباطل » وكيف انها "يحمى علما في 
نار جهم ؛ ويكوى بها اصاءها (0) » ووصفت النار بالحامية لشدةحرارتها(") 
وكذلك وردت في الحديث النبوي الشريف 7) . 


ومن هنا اطلق الحميم على كل ما اشتدت حرارته » فاطاق مثلا 


: ١ا/ تنور المقياس : 84 » مجاز القرآن » جامع البيان‎ )١( 
, 51١:1 لالع تفسير القمي :45" » التبيان م : “٠١٠هء الكشاف‎ : "٠. «لال‎ 

(؟) جامع البيان "١‏ : "31 . 

9) الازمئة لقطرب : ه؛ » النوادر ١6 : ١‏ الصحاح ه : ه8١9١‏ 3 
أسان الغعرب :1١8‏ "57 . 

(5) الصحاح ه : 1504 » لسان العرب 47:١6‏ . 

(©) سورة التوبة 9 : ه" . 

(5) سورة الغاشية 84 : 4 . 

(0) مسند الأمام احمد 7١1/041" : ١‏ 35176 , 

5 


على العيون الخارة الني وجدت في بعض انحاء الجزيرة العربية وسموها 
الحدية :19 : 

ومن 5 اطلق الحميم على كل ماء حار (؟7). اما العرق الذي اطاق 
عليه الحميرم (”) فقد سمي بذلك على التشبيه ولانه لارج من مسامات 
جسم الانسان الاعند اشتداد الحر اما الحميم الذي هو القريب اوالصديق 
والذي ورد ني القرآن الكرم ايضا (4) فقد علل الراغب تسميته بانه 
محتد لياية ذويه (0) . 

وفي كل هذه المعاني المتعددة للكلمة نجد انها تعني شدة ادر وبلوغه 
اقصى الدرجات وهو المنى الذي فسرت به الآيات الكرمة بان المخرمينحين 
تشويهم النار بلظاها فيتمئون ماء يطفئون به غليلهم وففون به شدة الحر 
وعذاب النار » فاذا هم يسقون ماء بلغ ي غليه اقصى درجات ال<رارة 
فيقطع امعاءهم » ونزيد عذابهم 1 

وورد الحميم في آيتين على انه وسيلة من وسائل التعذيب الجسدية 
بالاضافة الى اعتباره شرابا قاسي! ( هذان ختصان اختصموا في ر م 
0 (1) صاحب العينعنللخصص ٠١‏ : "ا » حهرة الاغة ١‏ : 4 » الصحاخ 
685 . 

(؟) ابو عبيدة وابن السكيت عنالمخصص١٠‏ : 8" ؛ جمهرة اللغة :١‏ 62514 
الصحاح 5:6 . 

(*) صاحب العين عن الخصص 9 : 11"4 » جمهرة اللغة :١1‏ 55 » المسلسل: 
817 » المفردات : 159 وانظرالشعر في شر ح ديوان لبيد : ؟"1 » ديوان النابغة 
الجعدي : 1١‏ » ديوان المزرد بن ضرار : 4١‏ »© شعر الثقب الغبدي : 8” . 

(؟) انظر المعجم المفهرس : 7١7‏ . 

(ه) المفردات : 1"9 . 
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5 03 90 .ا لخم ه 0 ثم 
و الذين كفر وا قطعت ثم ثاب من در يصب من ذوق رق سهم 


اميم 0 به مافي بطو نهم والجاود” اث مقا مع من حديد )(1) 
ففي هذه الآنات نجد را معجزا رائعا اشدة <رارة الحميم » فهو اذا 
صب على رؤسه, صهر جاودهم » ويطونهم » ومع ذلك بعادون الى 
خلقتهم الآولى , ليغاد عذابهم »وقوله تعالى وهم مقامع من حديد يزيد 
تصوير شدة حرارة الحميم الذي يصب على رؤوس الحرمين » وقد قنعوا 
بالحديد » فياهس كرارته رؤسهم ؛ ويئفك الحميم الى بطو نهم فيذوما » 
فتتشكل الصورة الكاملة لهذاب الحريق مع الشراب الحار الذي يسقونه » 


ويصب على رؤوسم . 


الصديد : 


اما الصديد فقد وصف به الماء الذي يغاث به ال#رمون في النار حين 
يشتد 0 ( واستفتحوا © وخاب” كل جبادر عنيلر 4 0 ودائر 
اجهنم" ون من مار صديد » يشجر عله ” » ولا كاد سق 2 
وبأئيه الموث” من كل مكار 3 ا هو يميت © ومن وراش عذاب” 
غليظ” ) (9) : 

فقد فسر الصديد بانه ما يخرج من اجساد المعذبين في الثغار 
من قبح ودم ) . وهكذا عرفه الغرب في حياتهم ؛ وتعابير هم 

(1) سورة الحج 177 : 7١-17١‏ . 

(؟) سورة ازاهيم .3١17-18 : ١4‏ 

(5) تنوبر المقياس : 151 ء مجاز القرآن 68:1" » جامع البيان ١96:1"‏ 
التييان 5 : “7817 ؛ الكشاف ؟ : 31/6 ء النهاية في غريب الحديث ؟ : 384 , 

و" 


اللغوية )١(‏ © وهذا المغنى الذي فسرت به الآية الكريمة يعطي امحاء رهيبا 
اضافة الى ايحاء العطش » والمرمان من اماء » لانه يوحي بالاذى والالم 
الشديد » فهو مرج من اجساد المعذبين » وحروقهم قُِ الثار » ومغ ذلك 
لا يدون شراباً غيره فيضطرون الى شربه ونجرعه » ولكنهم لا يستطيعون 
احماله » لانه لا يشني غليلهم اولا » ولأنه يثير التقزز ني النفوس ثانيا 
فيتمنون الموت » ولكنهم لا يموتون » لانهم قد كتب عليهم العذاب 
الأز لي الدائم : 


ج - المهل : 


ومثل الصديد فسر بعضهم المهل في قوله تغالى : ( وأقل الليق” من 
رب آفدن' شاءة فلي من" » ومن شاء فلكفر' » إنا اعتّد'نا للظالمين 
نارا احاط” بهم “سراد أقها » وان يستتخيكوا "يغاثوا بماء كالمُهدل شوري 
الوجوه » بشْسّ الشراب” » وساءت” م رثفقا ). (5) الا ان ني الآية 
الكرعة اضّاء آخر غير معنى الجروح والقروح » وهو معنى امهل الذي 
فسره مغظم المفسرين بالنحاس الذائب كم مر ينا سابقاً () . فهذا المعنى 
بزيد الآية احاء آخر» ذلك ان الماء الذي "يغاث به المجرمون يغلى كغليان 
النحاس والمعدن » ولشدة غليانه حرق الوجوه » ويشويها » 5 4م 
اذا أجبرو | على شربه وتجرعه ! ! وهو في هذه الحالة «قزز غير سائغ 

)١(‏ الغريب المصنف الورقة : ( 1١7‏ ) » جمهرةاللغة 14٠ : ٠"‏ » الصحاخ 
١‏ : "ة؛ ء مقاييس اللغة " : 749 ؛ المخصص ياب الجراح والقروح 11:8 

0) سورة الكهف 159:18 

[فرة راجغ : ض “ام 

ا 2 





كالصديد والقبح » ومثل هذا فسر بعضهم الغساق في قوله تعالى : ( إن" 
جهنم" كانت" مرصادا » للطاغين” مآبا » لابثين” فيها "حقابا » لا بذوقون” 
فيها تراد , ولا شرابا » الا حميما وغساقا ) )١(‏ » فقالوا انه ما يسيل 
من جلودهم من الصديد » والقبح (؟) . وقالوا في تفسير البرد في الآبة 
الكرعة باه سبحانه وتعالى "حرم على الكافرين الشراب البارد الذي يبرد 
حر السعير () ع فهم لا يسقون إلا الحميم والفساق . وقد اجتمعت 
في هذا الشراب شدة الهرارة » ونثن الرائحة . وقال بعضهم البرد هنا 
النوم . ويبدو ان المعنى الأول اكثر انسجاماً مع سياق الآيات العام الذي 
يعرض شدة العطش واهرمان من الماء البارد الا الشراب الذي يزيد عطشهم 
ومحرق ابدانهم . هذه التدابير تمع كلها لتصور شراب أهل الثار على 
انه وسيلة من وسائل التعذيب اضافة الى معاناتهم لمب النار» ولظاها الحرق 
ومن الواضح ان اطلاق الشراب على هذا الضرب من العذاب انما صدر 
عن سخرية لاذعة بالمجرمين » حين تقطع امعاؤهم عطشا » فيغاثون اء 
لار وي غلتهم » ولا يفيدهم فائدة الماء » و لكنهم يشريون منه » لآنهم 
لايجدون شرابا غبره » ولان الطعام الذي يتجرعونه يزيد ءعطشهم ويرق 


١6 - 5١ : سورة النبأٌأ.م/‎ )١( 

(؟) جامع البيان "٠‏ : "11 » الكشاف " : 18 : وكذا قال اللغويون انظر 
شواهد الشعر في المفضليات : 75 » الوحشيات : 717 

(") تنوبر المقياس : 4لا » جامع البيان "١‏ : 15 © تنزيه القرآن : 51" 
الكشاف 8# : .م 

(5) تنوير المقياس : 94/ا؟ جامع البيان +" : لاقو الكشاف " : 5د”#ع 
والظر ايضاً المداخل : مجلة المجمع العلمي العرني 47 : 8 : 45١‏ 

1 


بطونهم » فيشربون من هذا الشراب دون ان بجدوا فيه للة الشراب 
ونعيم اللماء : 

وعذاب العطش والهرمان من اللماء صور في آية أخخرى بتعبير رائع 
بجعل من صورة العطش أوعة دائمة التجديد » تتجسد فيها صور في البيئة 
العربية قال الله سبحانه وتعالى : ( "ثم الك ايها الضالون المكذبون لآ كلون 
من شجر من زقوم ٠‏ فالثون منها البطون” » فشاربون عليه من الحميم 
فشاربون "شرب اميم » هذا 'تزافتم يوم الدين ) )0١(‏ . 

ففي هذه الآيات الكريمة ترتسم لنا صورة العطش الدائم » والحرمان 
الآزلي من الماء » وشبه شربهم اللمتواصل الذي لا يديهم بشرب اليم : 

وقد اختلف المفسرون في تفسير الحيم » فقال بعضهم ان افيم 
( هي الابل الظماء اذا اخخذها الداء الهيام لا تكاد ان تروى ) (9) + 

وقال آخرون بان الهيم هي الابل العطاش » ولم مخصوها بالمرضى 
قال ابن عباس : ( وقيل كشرب الابل العطاشى اذا اكلت الحخمض) (") 
وكذا قال الاغويون (4) . وقد اعتمد المفسرون في هذا التفسبر على معنى 


عر فوه في بيثنهم 4 وكثر استعماله قي لختهوم وتعابيرهم 6 ذلاك انهم اعتادوا 


)١(‏ سورة الواقعة 5ه : ١ه‏ 5ه 
(؟) تنوير المقياس : 6:84 » جامع البيان /ا؟ : 198 , التبيان 94 : ”١ه‏ 
الكشاف " : 196 
(9) تنوبر المقياس 4"#* » وانظر ابضاً جامع البيان /70 : 198 - 155 
(4) جمهرة اللغة "8 : 1817 ع الصحاح ه : 3١51“‏ » اساس البلاغة ٠١/1:‏ 
لسان العرب ١١١ : ١15‏ غ» ديوان الشماخ : هم 
10 52 


ان يراقبوا ابلهم في حاله صحتها » ومرضها » فعرفوا فيها داء اسموه الام 
وهو( داء يصيب الابل من ماء تر به مسرنقّعاً ( )003 : وقال ابن السكيت 
2 ايام" داء” ياخذ الابل عن بعض المياه بتهامة ) (؟) . وقد عرف 
الجغرافيون العرب هذا الضرب هن الاء في وصفهم لانحاء الجزيرة العربية 
5 و ٠. ٠.‏ 1 
فذكره عرام في وصفه اواد شس في تهامة فقال وهو بلد مهيمة 
موباة » لاتكون بها الابل » ياخذها الهيام عن نقوع بها ساكرة لا يجري 
قال الشاعر : 

كانك” مركوق ع شس 3 

0 رمه ا ابد و 
يفار قه من عقدة البعق هد-مها (”) 

أي كأنك جمل مبعدك عن وادي شسن مصاب باوجاع مؤلة 6 
يريد ان يفارقه » وخصت هذه المنطقة بالذكرء لانها موباة بمرض ايام > 

واذا كان هذا الماء الذي وسيبا مرض الابل ول عرف بقينه في منطقة 
تهامة 6 وعرفوا تتائجه اأوخيمة على ابلهم فن الجائز أن يول ماء راكدا مثله 
في مناطق أخرى من الجزيرة الغربية يسبب مرض ايام ايضاً » ومن هنا يجد 


شيوع استعمال كامة ايام في اشعاره » ووصفهم لابلهم . قال الخادرة (5) : 


5 
)١(‏ الغريب المصنف : الورقة ( 5١05‏ ) 
(؟) عن النخصص ه : /ا". وانظر ايضاً نا : ١/٠‏ 
() اسماء جبال تهامة : 79 » والبيت غير منسوب لقائله » وانظر أيضاً 
معج البلدان ١‏ : 1/1 

(4) الحادرة لقب غلب عليه » والحويدرة ايضاًاسمه قطبةبن اوس بن #ضن من 
شعراء قيس » شاعر جاهلي مقل »وانما مي الجادرة لقول زبان بن صبار الفزاري 
كأنك” حادرة المتكتبين رصعاء تنقض” في حائر 
انظر ديوان المفضليات : 44 - 4؛ , الأغاني ٠"‏ : ولا 

4# ا 


أودى السقار” برمها فتخالها هيما مقتطتعة” حبال الأأذرع )١(‏ 
أي ذهبت كثرة الاسفار باحوم هذه الابل » وشحومها » واصابها 
الهيام ففصد عروقها وقطعها » لانها تشرب من الماء فلا تروى. وقال لبيد : 
أأجزت” الى مغار نها شعث واطلاح من العبدي” هيم (؟) 
هذه الصورة للابل العطاشى المريضة قد علقت في اذهان العرب 
وشعرائهم » فجعلوا منها مادة لا تنضب لتشبيهاتهم » و اخيلتهم . قال اعرالي: 
م و ادل رماو اح من ايمر حلت عن الما حتى اجو فنها ستتصلصل” 
تحوم” تونفشاها العصي” وحوضا اقاطم أنعام تمل 'وتشتهل” 
بأكثرة مني أغلة” وتعطافآ الى الماء الا اننى أ تجتمل «") 
فصورة الابل المصابة بمرض ايام » النشوة قة الى الماء الدائمة العطش 
الا انها محرومة بمنعها اصحابها عن الورد بالضرب والعصي » ومع ذلك 
ترى امامها الأنعام ترد الماء ونرتوى منه » فيزيد وجدها ونشوقها الى الماء 
هذه الصورة شبه بها الاعرابي -اله في شدة عطشه الا انه اكثر صبراً 
وتجملا من الابل الهيم , والاعراني في هذه التشبيهات انما اسنند على ضورة 
اعتادها 5 الصحراء الو أسعة . 


وهدن هن سداء تفسير المفسربن لقوله تعالى 2 9 ان م ايها الضالون” 
المكذبون” ل لأكاون” دن شاجر من زقوام 6 فالئون” مها البطون” 2 


١1١8 : المفضليات : /ا4 » وانظر ايضاً قول ربيعة بن مقروم‎ )١( 
٠١ : (؟) شرح ديوان لبيد‎ 
وانظر شواهد شعرية أخرى في ديوان عامر بن‎ » ٠١54 : "” الخيوان‎ )” 
الطفيل : ”" » ديوان شعر ذى أأرمة : 88ه ؛ ثار بخ العرب للاصمعي ار‎ 
الصحاح م"‎ 
85؟ ساس‎ 


فشاربون عليه من الجميم ٠»‏ فشاربون شرب اليم ) )١(‏ وذلك ان 
عطشن اهل النار الشديد بجعاهم يشربون من الماء المغلي فلا يرثووك » بل 
بزداد عطشهم 4 وألهم 3 ومثلهم 5 وذا مغل الابل ايم النبي مرت بنا 
صورها 0 والى اعتادها الغرب 5 إيكتهم : 

اما التفسير الثاني للاية الكرعة فقد ذهب به بعظهم بغيدا عن معنى 
الابل العطاثى فقالوا ( الهم هي الارض السهلة ) (؟) . وقال الطصير يي 
( يشال ان اشيم اأرمل » ممعى إن اهل النار يشربون الحميم شرب الرمل 
الماء ( زرف 5 وقد أستمد المفسروت هذا المعنى من استعال لغوي للكامة 
عرفه الغرب » وشاع استعاله ايضا » وهو اطلاقهم اهيام على نوع من 
لينه ) (5) 6 قال لييد : 

تجتاف” أصالد” 8 لصا هليذ ا ب أنقاء ل هيامها (ه) 
يقول أن هذه البقرة تدخل نفسها في جوف شهرة كبيرة » بعيسدة 


عن المسالك نابتة في اطراف كثبان تنهال رماها بسرعة وقال ايضاً : 


)١(‏ سورة الواقعة "ه: زه كه 

(0) تنور المقياس : 89" , 

(9) جامع البيان لاا : 148 ؛ الكشاف ”": 198 , 

(4) عن الغريب المصنف : الورقة 5١54‏ ؛ والظر ايضسا]ً مجالس ثعلب 
8:1 جمهرة اللغة : " : 181٠‏ » الصحاح ه : 3١58‏ , اساس البلاغة ٠١1/1:‏ 
لسان العرب 21١7٠1١5‏ 

(ه) شرح ديوان لبيد 9:" ؛ والشطر الثاني من شواهد اليل في العين؟١‏ 
والاصعي في المخصص ٠١‏ : 148. 

#7560 سه 


تزع الهيام عن الثُرى وداه" “بطتح” الله على الكثبان )١(‏ 

هذا الرمل الذي يتساقط بسرعة » ويسيل هنما لادنى حركة لاعسك 
الماء اذ سرعان ما تبتلعه ذراته » وتغور به » فلا يبقى له ار ) وهي 
صورة تشبه صورة الابل اليم التتي لايجدما الماء شيئاآ » فها شربتعادت 
الى <الها الاولى من اوعة العطش والتشوق الى الماء وفي كسلا الصورتين 
نجد معنى ماديا وثيق الصلة بالبيئة العربية محيث يصعب علينا محديد دلالة 
الكلمة الاولى . 

وهكذا يعرض لنا تعبير الحم في الآيات الكريمة صورة العطش الدائم 
واللوعة المستمرة التي يعانيها الهرمون يوم القيامة » كما يعكس لنا صورا 
من البيئة العربية . صورة الابل المريضة بالهنيام تشرب الماء فلا ترتوي » 
وصورة الرمل المنهال الذي لا بسك الماء » ولا يحفظه » وهي صورة 
تككل ملامج عذاب الرمين في النار حين يسقون الطعام المؤذي الذييلهب 


بطو نهم 


5" 0-1 طعامهم : 


اما طعام اهل الار فقد صور في القرآن الكرم بعدة تعابير يتمع 


كلها لاثارة جو رهيب اصنف آخر “كن صنوف عذاب ار مين قِ الذارء 


قال الله تعالى : ( وجوه” “يومئذ خاشعة” » عاملة” ناصبة” » تصلى 


. 144 شرح ديوان لبيد:‎ )١( 
- -85آ‎ 


ثاراً حامية” » 'نسقى من أعين آلية. » ليس للم طعام” الا من “ضريعر 
لا يمن" ولا 'يذني من جوع ) )١(‏ . فقد سمي طعام الهرمينبالضريع 
ووصف بانه لا يسمن ولا يشبع كما هو معروف في طعام الناس : وقد 
اختلف المفسرون في تفسيره » فقال بعضهم : (لا ادري ما الضريع لم 
اسمع عن اصعاب محمد صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ) (5) . وقال 
آخرون ان الضريع جر من نار () . 

وقرن فريق من المفسرين الضريع بنبات عهدوه في البيئة العربيسة » 
وعرفوا ميزاته وصفاته قال ابن عباس : ( شوك يكون في البادية ) (4) 
وقال ابن قتيبة مفسرا الضريع بانه ( نيت يكون في الحجاز ؛ يقال أرطبه 
الشبرق » لا يسمن » ولا يشبع » قال امرؤ القيس : 
فاتبعتهم 1 طبر “في وقد حال دونتهم غوارب ترمئل ذي ألا وشبرقر 

والعرب تصفه بذلك ) (ه) . وقال ابن قتيبة ايضاً ان ( الضريسع 
من اقوات الانعام » لا من اقوات الناس » واذا وقعت فيه الابل لم تشبغ 
ودلكت هزلا قال المذلي يذكر ابلا وسوء مرعاها : 
وأحبسن في تهزام الفسريع_ فكلّها حتدباءء دامية” اليدين حتّروه” (5) 

(؟) هو قول الحسن البصري في التبيان 37١‏ :#4" هلام , 

(5) تأويل مشكل القرآن : 48 » جامع البيان 157:80 وانظر ايضاً 
متشابهات القرآن ؟ 1١5:‏ . 

(5) اللغات ني القرآن : 4ه . 

() تاويل مشكل القرآن : 48 » والبيت في ديوان امرىء القيس 159 » 
وانظر ايضاً المماية في غريب الحديث :18 . 

(5) تاويل مشكل القرآن : 49 : 

غاب 


وهذا البيت لقيس بن خويلد بن العيزارة )١(‏ في ابيات يرثي ما 
اخاه وروايته 5 الديوان ١‏ 
وأحبسأن” في كه زم الفضمر يع فكلها الكتاياء دامية” اليدين جدود" (0١‏ 

وشي ارجح دن رواية ابن قتدبة 0 لأنها ثبين صورة الابل التي شية 
مها الشاعر التو 1 الذين يقئاتنون مالا يشبعهم 6 بانهم كالابل التي حبست © 
ومنغت الا من اكل الضر يع وهو الشيرق فهزلت وبدت عظامها ٠‏ 
وانقطع لبنها . 

وقال آخرون ان الضريع هو الحجارة (”) » ولا يوجد في 
استعال الكلمة اللغوي ما يساعدنا على فهم الضريع بانه الحجارة . اما 
الذين قالوا بان الضريع جر من ار (4) »© فانما ردوا بقوهم على من 
اعرض على وجود طعام في النار التي ترق كل شيء . 

ويبدو ان اقرب هذه التفاسير هو قول من قال ان الضريع نبت 
معر وف قِ المزيرة العربية 6 وليس القصد من هذا اطغامهم 0 ضريا من 
الطعام » اتما المراد السخرية بالورمين » ذلك لان الئاس تاكل لعزيد قواها 
وتشبع » اما طعام اهل النار فانه لا يغني من جوع ولا يسمن ابداً» وله 


صورته الواضة في البيئة العربية » فقد اعتاد العرب النباتات التو فرة في 


ببثتهم » وخيروا انواعها » وما يفيد حيوانها » وما يضره » فكان من بينما 

)١(‏ شاعر جاهلي من بني هذيل » والعيزارة امه » وما يعرف » وهو قيس 
ابن خويلد » اسرته فهم فافلت منهم » واخذ سلاحه تأبط شرا . انظر شرح 
اشعار الهذليين ؟ : 489 . 

(؟) شرح ديوان الهذايين ؟ : 58ه ؛ وانظر ايضا الصحاح 1١8:1‏ ١51ة‏ 

(5) جامع البيان "٠‏ : 31517 : 

(5) انظر : ص 47؟ 

-1748- 





ضرب خاص هن ائثيانات اذارعت فيه حموانائهي ساءت حاها وتدهورت 
صتها » وذلك هو الشبرق اليابس الذي إطلقوا عليه اسم الضر يع )0 , 
ومن هنا فخروا يوم القوية » واعتنائهم بما » وكيف انهم لا يطعموتها 
الا الطهام الجيد لا الضريع المؤذي : 
ألا متت" “نالة” بطن” وج بجتراد ل اتباحّت" بالفتريعر (9) 

ومن هذا النبت الذي يهزل الابل ويضعفها اطلقوا تعبير الفسر ع 
على الضعف والذل بصورة عامة (”) . لان من يضعف © ويهزل تذل 
نفسه » وتسكن ومن هنا فسر بعضهم الضريع بقوهم : ( الضريع” معنى 
الممضر'ع” أي يضرعهم ) . 

وهذا المعنى المتطور من الاصل المادي يساعدنا على فهم الآية الكرعة 
وذلك انه مادام طعام اهل النار لا يسمن » ولا يغني من جوع ؛ واله 
الضريع الذي اذا اكلته الابل هزلت قواها » فان هذا الطعام يؤدي حتماً 
الى ضعف قواهم وهزهم » وانا سمي طعاما ( من حيث يستطعم ) 250 

)١(‏ انظر الفاخر : /ا ٠١‏ » جمهرة اللغة لا : 5199" © فقه اللغة : /ا4 
الحم لل 

(؟) الفاخر : ٠١7‏ »© والبيت منسوب لالك بن ءوف الغامدي في اساس 
البلاغة : ام 

(9) جمهرة اللغة ؟" : 55" , الصحاح ” : 49؟1 , مام فصيح 
الكلام : الورقة ١6‏ ؛ مقاييس اللغة : 86" » إلك ١‏ : 549 » وانظر شواهد 
الشعر في ديوان الاعثى و" : ٠١8‏ » المفضليات : ٠١١‏ » الوحشيات : ٠‏ 
الدماسة البصرية : الورقة ( ب) . وكذا وردت في القرآن الكريم 
انظر سورة المؤمنون 7 : كلا 

(4) تنزيه القرآن : اهم 

جد 44 


أو ( اريد انه لا طعام لهم اصلا » لان الضريع لبس يطعام للبهائم فضلا 
عن الانس ؛ لان الطعام م اشيع عاو اسمن ؛ وهوهنهما بمءزل كم تقول 
ئيس لفلان ظل الا الشمس » تريد نفي الظل على التوكيد ) )١(‏ : 
وهذا الجوع المهزل الذي يعذب به المحرمون تضاف اليه شدة 
العطش » والحرمان من الماء » فتكتمل صورة المعذبين في النار وما يلاقونه 


من صنوف العذاب والأذى 5 


5-5 الرقوم : 

وهناك تعبير آخر مخص طعام اهل الثار وتحد فيه وصفاً لاشجرة 
3 0 المعذبون منها . قال الله تعالى : ( الا" عباد الله المخلصين أوائلك 
م ولق معلوم” 6 فواكه"” وهم مكرمون 3 قي دنات 0 على 
7 قر متقابلين” 2 “بطاف” عليع م بكأسر من معين ... أذلك ير 3 لا 
ام شجرة الزقوم ؟ انا حعاناها وقئة” للظالمين” 6 انها ع" ترج" قُ 
اصل الجحيم » طدلعتها كأنه” رؤس الشياطين فانهم لآكلون” منهافالتونمنها 
البطون” ل م ان" م عليها لشوبا من ”3 6 م إن مر جلعهم 2 لإلى 
الجحيم ) (؟) . وقال تعالى ايضاً واصفا ثواب أهل الجنة معددا تعمهم 
( واصحاب” اليمين » ما اصحاب اليمين ؟ في سدر مخضود وطلح 
منضود وظل تمدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا تمنوعة 
وفرش مرفوعة ) () . وقال سبحانه وتهالى واصفاً عذاب المحرمين 
وطعامهم ) أن اشجرة2 الزقوم طعام” الاثيمر 03 كالكهل يغ في الم طون 

)1١(‏ الكشاف « : ابم 

(*) سورة الواقعة 5ه : 5" 4لا 
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كتفلي الحميم » “خذوه فاعتلوه الى تسواء الجحيم ثم صببوا فوق” 
رأسه من تعذاب الجتميم ) )١(‏ ففي هذه الآيات الكرعة مقابلة رائعة 
ببن شجرة الزقوم التي يأكل الهرمون منها فتملأً بطونهم ع وتغلي فيها 
كغل الحميم » وبين صورة المؤمنين الآمنين في جناتهم حيث الفاكهة 
المتنوعة » ووم الطير » وكل ما تشتهيه أنفسهم . 

وطعام المحرمين في هذه الآبات الكرعة عبر عنه بشجرة الزقوم »الا 
ان المفسرين لم يفسروا لنا ماهية هذه الشجرة » لأنهم لم يعرفوا شجرة 
بعينها في بيئتهم تسمى الزقوم » ولكن في أذهانهم صورة لها » ذلك 
لأنهم اعتادوا ان يسموا كل طعام ثقيل بالزقوم (؟) . وقد اءعترض 
ناس على وجود شجرة في النار الي ترق كل شيء » وان هذه الشجرة 
لا يغرفها العرب فكيف خاطبهم الله سبحانه وتغالى بما مجهلون ؟ قال: 
القاضى عبد الجبار بن احمد رادا على هؤلاء : ( وجوابئا أله اذا وضصف 
حالها صح التخريف بها » ولذلك قال الله تعالى ( كالمهل يغلي في البطون 
كغْلٍ الحميم ) (") . وقال ايضاً ( ورا قيل في قوله تغالى ( ثم إن 
ايها الضالون” المكذبون لآكاون من شجر من تزقوم ) كيف يصح التوعد 
ما لا يعرف من حملة الأشجار ؟ وجوابنا ان لفظة الزقوم معروفة بأنها 
تستعمل في الكريه من الأشياء فجاز ان يتوعد الله تعالى بذكرها ) (4) : 

روي انه لما نزلت الآيات الكرعة بذكر الزقوم دل يعزفه العرب 
فقال ابو جهل : هذا شجر لا ينبت بأر ضنا فن منكم يعرفه ؟ فقال رجل 
(؟) أسان العرب 16 : 15١‏ » النهاية في غريب الحديث ١78 121١‏ 
5) تنزيه القرآن : ١ه‏ 
(5) ن ٠م‏ 

ؤوه"” - 


من افريقيا الزقوم بلغة افريقيا الزبد والتمر : فقال ابو جهل يا جارية 
هات نراً وزيداً نزد قمه ؟ فجهلوا يأكلون ويتزقمون ويقولون : ابهذا 
وفنا محمد في الاخرة ؟ فبين الله تعالى في آية أخخرى الزقوم بقوله 
( الها شجرة ترج ني اصل الجتحيم ) . ومن هذه الرواية يتبين لنا 
ان العرب لم يعرفوا شجرة بعينها تسمى الزقوم . واذا كان هذا الأفريقى 
ان صجت الرواية ‏ قد ادعى انها عندهم التمر والزيد : وان أبا جهل 
استغل قوله لاسخرية من الرسول الكربم ( ص) فقول الأفريقي هذا 
يؤكد لنا جهل العرب في بيثتهم بالزقوم » أما دلالتها على الطعام الثقبل 
او المككروه فانما عرفت بعد نزول الآيات الكريمة : 

وتأني بشاعة الزقوم من الآبات التي تليها » وتصفها وصفاً رهيباً نضع 
سخرية الي جهل في صورة شاحبة سرعان ما تتلاثى لتحل لها صورة 
الرهبة 5 هذه الشجرة ( أذلك خير” 66 ام" شجرة الزقوم ؛ انا 
جعلناها _فتنة” للظالمينة إنها شجرة" تخرج” في أصل الجحيم ٠‏ تطلعتها 
كأنه رؤوس الشياطين » فأنهم لآكلون” منها فالثون منها البطون” ) (9) : 

وتشبيه طلع شجرة ( الزقوم برؤس الشياطين اثار نقاشاً بين المفسرين 
فقال بعضهم الشياطين هنا الحرات وذكر هنا ابن قتيبة حين قال : 
( والشياطين حيات خفيفات الأجسام قببحات المناظر . قال الشاعر ذاكراً ناقته + 


و 


تلاعب طثنى حضرمي كاله 
تعمج تشيطان بذي رخ رواع_ قفر «4) 
)١(‏ تنزيه القرآن : 971" , 
(؟) سورة الصافات /ا" : 58-51 . 
5) تنور المقياس : 317/8 + 
(١‏ لم ينسبه ابن قتيبه الى قائله »؛ وكذا قال اللدوهري في الصحاح ب 
0-7 3-5 


يعي زماما 3 شبة ىه بتاري المية 3 وقال آخر : 
لس 2 مع ه 


عدجيز لدف" حين اح 
كثل تشيطان المتماط "عركف” (1) 

والجماط شجر » والعرب تقول ذلك اذا رأت منظرا قبيد] كأنه 
شيطان الحسماط » يريدون حية تاوي في الحماط ) (؟7) : 

وتفسير المفسرين هذا صادر عن مغرفتهم ضرياً خاصا من الخيات 
اطلقوا عليه اسم الشيطان كما ورد فى كتب اللغة (”") , 

وقال آخرون : ان رؤس الشياطين شر مغروف في البيئة العربية » 
وذكر الاصمعي انه يسمى الصوم (5) » واطلق عليه بعضهم اسم الاستن 
وقالوا عنه انه تمر بشع » منككر الصورة » يقال لثمره رؤس الشياطين » 
وهو الذي ذكره النابغة , 

اتحيد عن اسن سود أسافلته 
مثل الأماء الغوادي تحمل الحسزاما (ه) 

144" ؛ وهو منسوب 50 بن :اقيق في الله يوان ؟ : 1# » والبيت غير 
موجود في ديواته . 

)١(‏ الببت غير منسوب وانظر ايضا التبيان 8 : 0ه 

(؟) تاويل مشكل القرآن : "٠7‏ 0#."؛ وانظر ايضا| ادب الكائب : 
3 , جامع البيان "89 : 554 > التبيان م : "٠ه‏ ء الكشاف ؟ : "590 . 

”) الغريب المصنف : الورقة ( ١1/4‏ ) » الصحاح ه : 5145 : مقاييس 
اللغة " : 2185 

(؟) عن الكامل للمبرد " : 85١‏ » وانظر ايضا جامع البيان "5 : 1515 » 
التبيان ثم : 0ه . 

(ه) الكامل للميرد ٠"‏ : 818 » الخيوان 4 : 4" ,5 : 311 » الصناعتين » 
: والبيت في دبوان النابغة 1١7“‏ 

لاه د 





وهزاك تفسير اخر ج#مسع التفسيرين السابقين 2( وهو اقرب التفاسير 
مذكرة ها » واول من ذكر هذا التفسير فيا قرأت من مصادر ا هو 
ابو عبيدة حين سثل يِ لس الفضل دن الربيع عن قوله تعالى : ( طلغها 
كأده رؤس” الشياطين ) )١(‏ ( بان الوعد والوعيد اتما يقع بما عرف 
مكله وهذا " يعرف قال ؤقَات ائما كم ألله تعالى العرب على قدر كلامهم 
اما سمغت قول امرىء القيس : 
اميه ساها. © الى 5 5 
بقلي والمثثرني” مضا جعي ومسنونة" زأر'ق" كأنياب أغوال (5) 

وهم ل بروا الغول قط » ولكنهم ا كان امر الغول يهو أوعدوا 
به ) 05 : 

وقال الجاحظ -معللا هذا التشبيه ايضا بانه سبحانه وثعالى ( قد جعل 
ف طباع جميع الام استقباح جميع صور الشياطين » واستساجه » وكراهيته 
واجرى على السنة جميعهم ضرب اللمثل في ذلك ) (5) . وقال ايضا رادا 
على من انكر هذا التشبيه لان الناس لم يبروا الشيطان » ولا وصفت هم 
صورته فقال : ( قلئا :وان كنا نحن لم نر شيطانا قط » ولا صور رؤسها 
لنا صادق بيده » ففي اجماعهى على ضرب الال بقبح الشيطان » حتى 

, 55 :78 سورة الصافات‎ )١( 

0 البيت في ديوان اهرىء القيسن‎ (١ 

() معجم الادباء /؛ : /1513 ».وذكر انه بعد ان رأى استحسان الفضل 
لقوله واستحسان السائل ايضا عزم على ان يضع كتاباً في القرآن الكرم ثم وضع 
كتاب از القرآن ؛ الا ان الملاحظ انه 0 يذكر هذا التفسير في مجازه . 

2( الجروان 5 :45 

8ه د 


صاروا يضعون ذلك ى مكانين احدهها ان يقال : لهو اقبح من الشيطان» 
والوجه الاخر ان يسمى الجميل شيطانا على جهة التطير ٠.‏ . في اجاع 
المسلمين العرب » وكل من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليلءلى 
اله في الحقيقة اقبح من كل قبيح والكتاب انما اتزل على هؤلاء الذين قد 
ثبت في طبائغهم بغاية التثبيت ) )١(‏ . 

ويبدو هذا التفسير اقرب التفاسير الى الناحية الادبية » ذلك لانهم 
جروا في تشبيهاتهم على ما عهدته اذهانهم » وعثاته اخيلتهم » ولاشياطين 
في اذهانهم صورة واضتة الملامح للبشاعة والقبح »؛ وتعكس لنا هذهاافكرة 
نادرة برويها الجاحظ عن امرأة اخجلته » وذاك انها اتنه يوما وهو على 
باب داره فقالت له : ( لي اليك حاجة » واريد ان بمشي معي » فقمت 
مغها الى ان اتت لي الى صائغ يهوردي فقالت له : مثل هذا » وانصرفت 
فسألت الصايغ عن قولا فقال : انها اتت الي بفص" وأمسرتني ان القش 
ها عليه صورة شيطان فقلت : ياستي ما رأيت الشيطان » فاتت بك » 
وقالت ما سمعت ! ! ) (؟) وإذا كانت هذه النادرة تعكس لنا روح 
النادرة والنكتة التي عرف مما الجاحظ » والمي استدل بعضهم مها على بشاعة 
خلقه » فان فيها انعكاسا لصورة الشيطان ما ماله الذهن العرني » ومن 
هنا شبهوا به كل شيء كر يه المنظر بشع الصورة (7) . ك5 سمو 1 كل خبيث 
مهلك بالغول (5) : ومن هنا ايضا نفهم سبب تسميتهم ذلك الضرب من 
)0١(‏ الخيوان :71 وانظر ايض تاويل مشكل القرآن : ؟:", الكامل 
للميرد " : 351-818 » جمهرة الاغة ؟ : 16١‏ : 

(9) سرح العيون * +76٠‏ 

5٠5 : ثمار القاوب‎ "٠٠ : ١ الميوان‎ 

(5) الصحاح ه :1785 » لسان العرب 5١ : ١5‏ . 


اهمه" 


الحيات بالشياطين » لان رؤسها كرمة المنظر » او لانها شديدة الاذى » 
وكذلك القول في النبات الذي اسموا ثمره بالشياطين لبشاعة منظره فصدر 
تفسير القائلين في وصف شهرة ااز قوم بان طلعها كأنه رؤس الشياطين أو 
رؤس الحيات . 

اما التفسير الجامع لكل هذه الصور فهو الذي مر بنا سابقاً بان طلع 
تجرة الزقوم شبه في القرآن الكريم برؤس الشياطين الحقيقية . لان كفار 
قريش حينا استهزأوا واستهانوا بشجرة الزقوم نزلت الآيات بعدها لنصف 
صورة هذه الشجرة الملعونة بانها ليست ما تتصورها اذهامهم اما هي بشعة 
مؤذية كصورة الشياطين التي مخيلتها اذهانهم » ومع ذلك فان التفسيرين 
الآولين يضفيان على ثجرة الزقوم امحاء اخر للبشاعة » والرهية مقترنا رؤس 
الحيات المتكرة » ورؤس ثمار الشجر البشع الصورة المسماة بالشياطين . 

وما مر بنا نجد ان طعام اهل النار وصف في كل الآيات الكرعة 
باه ليس كالطهام الذي اعتاده الناس ,» فهو لايسمن ؛ ولا يشبع وبتجرعه 
امحرمون على مضض لالهم مجيرون على اكله ( ان" لدينا أنكالاً » وجحها 
وطعاما ذا غصة وعذاباً أليما ) )١(‏ » وهم فى هذه الخالة كأنهم قد 
خدرم عليهم الطعام » اذ كيف تستطيع النفس ان تدنو من طعام هذه 
صفته واذاه ؟ ومن هنا جاء قوله تعالى ( فليس له اليوم ههنا حم :ولا 
طعام الا من غسلين ) (؟) في نفي وجود الطعام لاهل النار الا مايذرج 

من جروحهم من الدام ء والصديد (*) . وقال ابن عباس : أن الفسئلين 

(5) سورة الحاقة 5:54" , 

مجاز القرآن ؟ : 554 : تأويل مشكل القرآن : 48 » الكام-ل للمبرد 
؟ . ه4ء تنزيه القرآن : «ه" الكشاف :555 , 

5هلا سا 


هنا معناه اهار )1١(‏ وكذا قال اللغوبون (؟) وطبيعى ان يكون الصديد 
الذي يرج من ابدانهم حار ٠‏ لان كل ما ميطهم هر اللهب »© واللى 
المستعر بالاضافة الى ان شرابهم شديد الحرارة مغل . ولا يمكن 
تفهم ان اللغسكلين ضرب آخر من الطعام » وان المعذبين في النار على 
طبقات » ومنهم من يأكل الزقوم » ومنهم من ياكل الغسّلين » ومنهم 
من ياكل الضريع » ما ذهب بعض المفسرين (9) » وذلك لان الغسلين 
ليس ضرباً من الطعام » واتما اريد به نمي وجود الطعام الذي يسمن » 
ويشبع كا هو مصور في الزقوم » والضريع . فليس هم طعام الا من 
الصديد الذي تفرزه اجسادهم » وفي ذلك تبشيع اهم 

ويلاحظ في كل التعابير النني محدنت عن طعام اهل الذار في القرآن 
الكريم انها اقتصرت على وصف بشاعة الطعام » فلو قارنا هذه الآيات 
بالآياتالقي خص الشراب والي ورد ذكرها سابقاً لوجدنافي الطائفة الاولى 
تصويرا لبشاءة الطعام الذي 'يكره على استساغته الل#رمون دون الحديث 
عن عناء. الجوع » والحرمان من الطعام » على حين ترى الآيات التي نخص 
الشراب مدنت عن العطش وما يلاقيه المعذيون من اذى حرمانه . ولعل 
خير ما يعلل به هذه الظاهرة القر آنية هو نرج العرلي » واباؤه الذي ول 
دون وصفط جوعه » وما يلاقيه من حرمان الطعام ا سك رمقّه. قال 
الاستاذ يل سعيد في حديثه عن وصف الطعام عند العرب : ( على اننا 
حين ننظر في الشعر العربي ولاسيما الجاهلي منه ‏ جد الشعراء قد كيتوا 


احسامهم يع كيتاً 4 وفخروا 4 وجعاو | التصريح بهذأ الاحساس هر ّ 


(1) الاغات في فى القرآن : ٠ه‏ » وانظر ايضاً متشاءبات القرآن : ٠١5‏ . 
)2( الصحاح ه : اثملالء أسان العرب 5١61/ا.‏ 
(5) تأويل مشكل القرآن : 48 الكشاف ": 88" . 

لاه د 





مخزى الانسان منه » ويلام عليه . . والشعراء الاسلاميون تايعوا الشعراء 
الجاهليين في هذا » وعدوا شكاة الجوع منقصة توجباللوم ) )١(‏ . على 
ان هذا القول لايعني ان العرب لم يغانوا من شدة الجوع ماعاثوه من 
العطش » ذلك لأننا لعرف ان الجزيرة العربية أر ض جدب وفقر في مغظم 
اجزائها وقد كثرت فيها المجاعات » واشتدت فيها الاجة الى الطغام في 
كثير من الاحيان » ومن هنا ذكرت هذه الاعات في اشعارهم في موضوع 
فخرهم (؟) حين يفضلون ضيفهم وجارهم على أنفسهم عنك السغية » 
وانهم لايدنون الى الطعام » وان كانت مهم حاجة اليه يؤثرون به غيرهم 
على أنفسهم 5) » كي هجرا اعداءه محبهم الطعام (4) ج 

هذا الاباء النفسي يمجعل العربي يأنف من ذكر جوعه » وحاجته إلى 
الطعام بل ثراه يفخر بتحمله الجوع + قال الشتفرى في لاميته المشهورة : 


8٠٠ : الوصف في شعر العراق‎ )١( 

(؟) وهذا لا يغني انعدام ذكر الجوع في الشعر الجاهلٍ في غير موضوع 
الفخر » فقد وجدت اشارات اليه » الا انهم لم يقتصدوا فيها اظهار ألمهم من 
الجو ع » والحاجة الى الطعام انظر في هذا أعجب العجيب : 87 » ”" وشعر 
السليك في أمثال العرب : 1١5‏ : 

(5) انظر ديوان عروة بن الورد : 515 ؛ منتهى الطلب : الورقة (55) 
في شعر عروة بن الورد ايضاً » ديوان علقمة الفحل : 7ه » 1/1 » ديوان عدي 
ابن زيد : /151 » وانظر ايضاً اعجب العجب : ٠0٠‏ » مجالس ثعاب 59258:1١‏ 
امالي الزجاجي : 7٠١5‏ » أسماء المغتالين : 47 ” 

(5) انظر ديوان المزرد بن ضرار : ٠ه‏ - اه 

 #هركال‎ 


أدم مطال” الجدو اع حتى ميته 
واضر ب عنه الذكثر” تصدفحا فأ'ذهل” )١(‏ 
ومثل هذا قول أبي خراش المحذلي (5) : 
وإني لأأثوي الجوع حتى ماني 
فيذهب” لم تدنس ثيابي » ولا جرمي (*”) 
أر د شجاع” اموت قد مه 
وأوثر عبدي من عيالك بالطعم 
فهر هنا يفخر بأنه لا يبالي بالجوع الذي يؤذيه » وبربأ بنفسه عن 
الحصول على الطعام الذي يدنس سيرته » واباءه » واتما يتغلاب على جوعه 
ويؤثر عبده » وعياله بما لديه من الطعام . هذا هو المثل الأعلى الذي رسمه 
العربي لنفسه حين ترافع عن ذكر حاجته إلى الطعام » أو وصف ألمه 
من شدة الجوع » وهو حتاف عن وصفه لعطشه ,» وشدة نشوقه الى الماء 
كا مر بنا سابقاً (4؛) . ومن هنا لم تتحدث الآيات الكرعة عن حرمان 
امخرمين من الطعام الذي يشبعهم جرياً على عادة العرب في تحرجهم من 
الحديث في هذا الموضوع » على <حين ترى عكدن ذلك في الحديث عن 
المطش الذى صورته الآيات الكريمة أروع تصوير » وذلاك جريا على عادة 
() اعجب العجب : 7م 
(؟) هو خويلد بن مرة من بني هذيل من مضر . شاعر مخضرموفارس”" 
فتك" مشهور" بالعتد'و فكان يعبق الخيل . اسم وهو شيخ كبسير توني 
نحو ١6‏ ه . انظر الشعر والشعراء ؟ : 54هه » الأغاني ١‏ :8" فا بعدهاء الاصابة 
اع لاهك » خزانة الادب 5١" : ١‏ الاصابة ١‏ : لاه؛ 
(م) الأشباه والنظائر : /اه١‏ 
(5) انظر ص ١7‏ 
4ه# - 


العرب 5 وصف شدة العاش الذى عائثوه فُْ أسفاره, 6 واوقات اهاجرة 
: : 1 ' 
الخارة وستجد هذه الفكرة ايضاً في الحديث عن شراب أهل الجنة 


وطعامهم وليك4 5 
لأ صنوف اخرى من ن العذاب : 


وبالاضافة الى وسائل التعذيب الي مرت ينا صورها ول قُُ القرآن 
الكريم صزوفاً أخرى تعر ص جوازب جدددة لتعليب ار مين قي الثار 


و تنعكس فيها ايضاً بعض ملامح البيئة العر ف 5 


أ السلاسل والأغلال ١‏ 


فالسلاسل والأغلال من الصور التى تؤكد الآيات الكرعة وجودها 
حيف قسن المدبوة و 1 ا نا للكافرين سلاسلاة واغلالاة 
وسعيرا ) (؟) . ووصفت الآيات الكريمة هذه القيود بانها تغل أعناق 
الكافرين حون بالثار على وجوههم : ( الذين كل بوا بالكتابر 
ومما أر سانا بهار رسائنا فسو ف ايعدلمو ن” إذ” الاغلال” فى أعنا لهم 
والسلاسل : ار ن في الحميم » 5 قُ الذار وم ون ع 7 ل 
لى أين” ما م رن كون )(”"). وقال تعالى أيضا : ( وان تعسجاب 


9 
اي ل دم : أإذا كنذا تراباً الآنا لفى “لق “جديد ؟ أولئك” 


الذين” كقاروا نوع » واولئك” الاغلال” في أعنا قهم” » واولئك” 
)١١‏ انظر ص : 07م 
(؟) سورة الانسان 5 : 4 
() سورة غافر 5٠‏ : ٠ل‏ سا بالا 
2 





أصحاب” النار "هم" فيها خالدون” ) )١1(‏ . والاغلال” جع أغل” : وهى 
الحديدة التي مجمع يد الأسير الى عنقه (5) . اما السلاسل فهي مع ساسلة 
وهى حلمة م:تظمة م جهة الطول مستهرة 05 8 وكذلاك قوطهم قُ 
الاصفاد (4) . هذه القيود الرهيبة تثير في النفس تساؤلا ما اذا كان العرب 
يعرفون القيود » والسلاسل ؟ . ام انهم بمجرد سماع الآيات الكرعة 
يستطيعون تخيلها من الجو الرهرب الذي برسعه سياق الآيات العام . واذا 
حثنا عن هذه الصورة قي البيئة الجاهاية وجدتاها واضحءدة كل الوضوح 
ويكباونهم بالأغلال ل وقد كررها الشعراء الفرسان قِ اشعارهم 3 وكيف 
انهم يعردون من الغارات » وقد كيلوا أسراهم بالاصفاد » والقيود . 
قال عنثرة : 
آت ركنا ضرارا ببنعان 'مكتبئّل 2 وبين" قتيل غاب عنه التوائح (ه) 
وقال أيضا 8 


وعدنا بالنهاب وبالسيايا وبالأسرى تكتبدّل” بالصفاد (5) 


)١(‏ سورة الرعد"1 : ه وانظر ابضاً سورة سب 4م : عام 
(؟) الصحاح 8 :11/85 ء لسان العرب ١" : ١5‏ 
(5) التبيان 4 : هو ء وانظر اللغة في الصحاح ه : ١/99‏ ء لسان 
العرب ١"‏ : /ا5؟ 

(5) الفصيح : الورقة ١0‏ ؛ الصحاح ١‏ : 448 » لسان الغعرب 4 : ١17‏ 

(©) ديوان عنيرة : ه55 

(5) ن ٠م‏ : مه وانظر ايضاً 54 » ١لا‏ » 9 ع ديوان سلامة 
ابن جندل : ١8‏ » 59 © 8غ : النقائض »1١١‏ 5لا مهلا ع اسماء 
المغتالين : 5717 

- للد 





وقال يزيد بن عمرو بن الصعق )١(‏ في يوم المروت (؟) مفتخرا 

وضراجنا عبيدة بالعوالي فأصبح” "موثتآ فينا أسيرا (”) 
وتجد ذكر القرود مصورا في جانب شعري آخر » حين وصفها 
الشعراء الذين عائوا ثقلها واحسوا بوطثئها الشديد على أيديهم » واقدامهم 
قال المهلهل بن ربيعة ذاكراً القيود التي أوثق بها فحالت دون حراكه : 

واليك ابنةة المحدّل عني لا يواتي الغناق” "من" في الوثرق (4) 
وقال ابو محجن الثقفي » وقد اوثق بالحديد والسلاسل التي حالت 

دون حركته وسيره قال : 

اذا "قمت” عمناني الحديد وأغتلقت* مصارع دونيقد أتصم اتا ديا (0) 

)١(‏ يزيد بن عمرو بن الصعق من وجوه قيس . ذكر انه كان محضر 
مجلس ابن جفنة » وهو الذي اسر رؤبة بن روعانس اغا المنذر لامه : انظر 
الأغاني ١8 : ١‏ معجم الشعراء : /ا"؟ 

(؟) هو يوم بين بني تميم وعامر بن صعصهة . وكان سيبه انه التقى قغنب 
ابن عاب الرياحي وبجير بن عبد الله العامري بعكاظ . فقال يجبر لقعنب : 
ما فعلت فرسك البيضاء ؟ قال هى عندي وما سؤالك عنها ؟ قال : لانها نجتلك 
قي بو م كذاوكذا . فانكر قعنب ذلك وتلاعنا وتداعيا » فكانت بعدها غارات 
واسرى بين الطرفين : انظر الكامل لابن الاثير : 554 . 56 

(”) النقائض :١‏ 7ل . 

(5) اسماء المغتالين : 7١8‏ : وانظر ايضاً شرح ديوان عنثرة : 80 » 
ديوان عدي بن زيد : 55٠‏ ديوان النايغة الجعدي : ٠١‏ : ديوان اللونساء : 
7١ . ١١‏ وانظر ايض الشعر والشعراء ؟ : "4ه »؛ امثال العرب :517 غريب 
الحديث "95:1١‏ ب 4 لم 

(0) ديوان : أني محجن 1" 

- 1 


فصورة القيود والسلاسل الواضحة الملامح في البيئة الغربية تتمثل في 
الذهن العرني حين يتلو الآيات الكرعة : ( خلاو فغلو ء ثم 
الجتحيم” صانُوه » ثم في سلسلة “ذراعتها سبعونة_ذراعآ ف'سلكوه” 
إذّه كان لا “يمن بالله العظيم ) )١(‏ . ففي هذه الآيات الكرعة تتابع 
مشاهد التعذيب » والعقاب » حيث يوثق اللحرمون بالسلاسل » 
والأغلال تلف أجسادهم فلا يطيقون الحركة » مم تتلاشى هذه الصورة 
لتحل محلها صورة اشد رهية » ورعبا » وهي صورة الأصفاد الي يوثقون 
بها : فتلفهم لآ » لان سياق الأيات العام يساعدئا على نصور هذه الرهبة 
حين يوجه الخطاب الى الملائكة بأخذ المجرمين عئوة وقوة (؟) » وتضييق 
وثاقهم بالسلاسل والقيود . 

اما تحديد طول السلسلة التي يقيد بها الرمون في النار : والي ذكرت 
الآيات الكرعة انها سبعون ذراعاً » فقد ذهب فريق من المفسرين الى 
العدد الحقيقي فقالوا : ( سبعين ذراعاً من ذراع الملك ) (*) . وروي 
عن نوف البكالي (5) انه قال : كل ذراع سبعون باعاً كل باع أبعد مما 

بينك وبين مكة » وهو يومئذ في مسجد الكوفة (5) . 

(؟) ويؤكد معنى القوة في اخذ انحرمين قوله تعالى : ( ايوخل اهمون 
بالتواصى والاقدام ) سورة الرحمن هه : 4١‏ 

0 تنوير المقياس : 55" » جامع البيان 4" : "1" 

(4) هو نوف بن فضالة البكالي . كإن اماما لأهل دمشق . ذكره ابن 
حبان في الثقاة وقال : كان راوية للقصص استشهد مع محمد بن مروان في الصائفة 
وتوفي و سنة هؤه ه الظر تهذيب التهذيب 494٠ : ٠١‏ 

(6) جامع البيان 9؟ : "1" 

ااانه 


هكذا فهم بعض المفسرين طول السلسلة و#ديدها » إلا ان الذي 
يتتبع الاستعمال اللغوي للعدد سبعة » والأسلوب القرآني الكريم يجد انه 
سبحانه وتعالى نهج في بيانه البلاغي منهج العرب في أسالربهم » وتعابيرهم 
فقّد ذكرت السيعة والسيعون في التضعيف » والتكثير . وهكذا وردت بي 
القرآن الكر بم )١١(‏ © والحديث النبوي الشريف )١(‏ في مواضع عديدة 
لا يراد منها العدد حقيقة » وانما يازا على سيبل المثل والكثرة 
لا العد والخصر . 

ومن الذبن اشاروا إلى هذه الناحية الازهري بقوله : ( وأرى قول 
الله عرز وجل لتبية صلى الله عليه و لم ان اتساتغفر 1 هم سبدهين هرة » 
فلن يغفر الله” فى ) () . في باب التكثير والتضعيف » لا باب حصر 
العدد )» ول برد الله ءعز وجل أن زاد على السبعين غفر هم » ولكنالمعنى 
ان استكر ت من الدعاء » والاستغفار للمنافقين » لم يغفر الله لهم ) (4). 

وقال الزئشري م«ؤكدا هذه الفكرة : ( وجعلها سبعين ذراعاً 
ارادة اأوصف بالطول 5 قال ( ان تستغفر لم سبعين هرة ) (8) : بريد 
مرات كثيرة » لانها اذا طالت كان الارهاق اشد ) (5) . 


)1( المعجم المفهرس : "5٠‏ . 
(؟) النهاية في غريب الحديث ؟ : *15 + 
9) سورة التوبة 6 : 8٠١‏ > 
(©9) عن اسان العرب 8 : ٠١‏ . 
(©) سورة التوية 4 : 8٠١‏ . 
(5) الكثاف :54" . 
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ب - طلاء القطران : 


قال الله تعالى : ( يوام تبتدال الارض” غير" الارض والسموات 
لله الواحد القهار وترى المحرمين” بومئذ "مقترنين” في الأصفاد مسر ابيلتهم” 
دن قطران 0 وتغشى وجوههم الذار 6 ليجزي الله كل نفس ما كسيت 5 
إن" الله سريع” الحساب ) )١(‏ . 


ففي هذه الآيات نجد وصفا لللابس اهل الثار » وكيف الها تضي 
صورا رهيبة اخرى تزيد ملامح العذاب «ولا ورعبا . ْ 

فالسرابيل هي القمص يما قال المفسرون (5) واللغويون (") . اما 
القطران ففيه ثلاث لغات قطران » _قطدران » قططران (4) . وقداختلف 
المفسرون في تفسيره فقال بعضهم انه الهناء الذي تنأ به الابل الج رلى(0). 


وقال بوضهم بل هو الصفر المذاب (ك5) . وعثل هذا التفسير الاخير 


. 48:١4 سورة ابراهم‎ )١( 

(0) تنور المقياس : 358#) جاز القرآن ١‏ : 58" . 

إفوة ور الافة "8 : "٠8‏ ؛ الصحاح © وولسان العرب 5: 5هم 
وانظر شواهد الشعر في دبوان عامر بن الطفيل : ١4‏ » شرح ديوان لبيد : مه"3» 
المفضليات : 156 »ء الوحشيات : 5؟؟ ») وانظر ايضا الصناءعتين : 69 . 

(5) جامع البيان *1 : ههى”ى, التبيان 5 : ١٠"ء‏ الكشاف ؟ : 180 . 

(ه) جامع البيان *11 : هه التبيان 5 : "٠١‏ , 

(5) تنوير المقياس : 151 » جامع البيان 765:1 , 

هع - 


قال من قرأ قطران )١(‏ اي من صفر مذاب قد تناهى حره (؟) 

ومع ان القراءنين قم لنا معنى مش سكا واحدا وهو السائل المذاب 
الشديد الحر سواء كان من صفر مذاب » او من المناء الذي تنأ به الابل 
فالذي بيدو ان القراءة الاولى واعتبار الكلمة اسما واحدا ( التقطران ) هي 
الارجح » لان اكثر اثقراء علمها (”) . ولانها تقدم انا صورة واضحة 
الملامح للبيئة العربية » شديدة الصلة يوالها » وذلك ان ابلهم كشيرا 
ما كانت تصاب بالجرب فاضطروا الى مغرفة دواء يعالجونما به فكاناخناء 
او القظران . وقد قالوا عنه ( انه عصارة الامل » والارز : وتحوها » 
يطبخ فيتحلب منه » ثم تنأ به الابل) (4). وقال ابو حنيفة : ( زعم من 
ينظر ي كلام العرب ان القطران دو عصير الصنوير » وان الصنوير هو 
امم لوزة ذاك » وان شجرته به سميت صنورا ) (0) . ولا سهمذأ في هذا 
الباب اختلافهم في استخراج مادة القطران (5) . وانما الهم معرفة صفة 
القطران , ثم دلالته على البيئة العربية » ومغرفة العرب له قال علقمة 
الفحدل واصفا ناقة : 

)١(‏ وهذا المعنى ورد القطر في قوله تهالى : ( حتى اذا جدهلته ارا وقال 
اتولي افرغ عليه قتطدّرا ) سورة الكهف 95:18 . 

9) تنور المقياءن : *1513 » جامع البيان ١‏ : لاه؟ . وانظر ايضا ادب 
الكاتب : 7١1‏ لسان العرب 5 :/9١؟‏ . 

,#”15١ : 5 التبيان‎ )* 

(4) لسان العرب 5 : 415 » الاهل حمل شر الغرعر » انظر الصحاخ 
5:5 

(ه) لسان العرب ": /ا١5‏ , 

(5) قد يكون هذا الاختلا فصادر اعن اختلافهم في استخراجه » قيصئعه- 

1755 ل 


قد أداير” العر عنها وهي شاملها 
من نرصع القطران الصرافر سيم (1) 

يقول قد ذهب الجرب عن هذه الناقة » ولكن بقَايا القطران مازال 
مطليا على جسدها » ومع اننا لا نستخلص من هذا البيت صفة منصفات 
القطران » الا انه يكس لنا دلالته في الذهن العربي » ومعرفة العرب له 
قال الزعمشري مفسراً اللقطران » ذاكراً صفاته بانه : ( ما يتحلب من 
جر يسمى الامبل قيلط بخ فتذهراً به الابل الجرلى © فيحرق إبجدرب راه 
وحدته » ومن شأنه اله يسرع في اشتعال النار » وقد يستسرج به 3 دو 
اسود اللون » نتن الريح » اقل به جلود اهل الثار حتى يعود طلاؤه 
كالسرابيل وهي القمص اتتجمع علهم الاريغ : لذع القطران » وحرقه» 
واسراع النار ي جاودهم » واللاون الوحش ونثئن الربج ) () : فالرعشري 
هنا يجمع كل الايحاءات التي تدل علما كلمة القطران ©» فهو شديبيد الحر 
تطلى به اجساد الكافرين » فتسرع الثار الها ونحيطهم من كل . مكان : 
وقول الزمخشري بانه اسود الاو ن منسجم مع صفة الحرمين يوم القيامة » 
وام يكوزون سود وجوه 9) ومن هنا يبدو ان قوله تعالى : ( وترى 
الجر مين ابو مثذر قر لك في الاصدفاد » سر اربللهم' من" قطدر ادر 0 


و تفش وجوههام [ه ثار” 4 ليجزي الله كل” سر م م 5 ا 


- بعضهم من مادةء ويصنعه اخرون من مأدة اخرى . 
)١(‏ ديوان علقمة الفحل : 5غ وانظر ايضا شرح ديوان كعب : »1١5١‏ 
والظر ص 85 : 
)5١‏ الكشاف ؟ : 146 . 
5 انظر ص 18 فا بعدها ء 
0 5 


الله مسريع” المساب ( لق لاراد ب وضصففك أياس حقيفى لاهل الثار(؟) 
وانما رسم صورة رهرية لعذاب الثار » حيث تطلى اجسادهم عمادة لمر عع 
فما هيب الثار 4 ومحرق عاودكر حدى صل اللهب الى داخل ابدائهم . وقك 
عبر عن هذه الصورة بتعبير القطران الذي ينقانا الى صور اعتادها الغرب 
قي بيتهم . واطلاق اسم السرابيل على هله المادة يزيد من هولالوصف » 
ذلك لان الثاس 5 عهدوا الملا بس تقوم اذى الهر 4 والبرد 252 » فاذا 
بامخرمين في الذار يسسر باتوآن بعادة لا تمنع عنهم الاذى » بل تزيد في 
سرعة اشتعال اجسادهم » واذاهم . هذه المادة اعتادها العرلي فى بيثته » 
فكيف به اذا قيل له انها ستكون عثابة السربال للمجرم يوم القيامة .!! 

وبمثل هذا التعبير جاء قوله تعالى : ( هذان “خصمان أأختتصموا 
في دنم ؛ فالذين” كفروا "قطّعّت' لتهكم ثياب” عن تار © أيصدب” 


من أفوق رؤسهم الجتميم 4 0 نه م 5 بطو نعم 03 الاو" 0 


سس اسل © - 


وهم" مقامع” هن “حديد ء ' كادما ارادوا ان تيخرجوا منها من غم 
أعيدوا فما » وذوقوا عذاب” الحريق ) (4) فكأن” شمول النار واحاطتها 
باجساد الكافرين تشكل لباسا لهم . 

انها صورة رهيبة تكمل جوانب العذاب حين مجتمع مع لظى النيران ؛ 
والقيود والأصفاد البي تشل” حر كتنهم » فلا يستطيءون المر ب »أو التخلاص 

() سورة ابراههم ١4‏ :48 . 

(؟) تلخيص الييان :7*8 . 

() ومذا المعنى ورد اللباس في قوله تعالى ( وجعل” م سرابيل” تقيم 
رةه وسرابيل” تقيك' بأسكم . . . ) سورة النحل 4١:35‏ . 

(5) سورة الحج 117: 55-19 . 

1ت 





من العيّاب » لآم قد كتب عليهم العذاب الام . (إن الذين” كتفروا 
0 ,اش يي و - اه 2 و ِ 
بأياتنا سوف نصايهم ثارا كل .ضحت ج_لود 3 بل لناهم جاودا غيرها 


ليتذوقوا العذاب” » إن الله كان" عزيزاً حكيماً ) (0 . 


(0) سورة النساء :5ه . 
- 754 - 


الثواب باللينة 


-١‏ وصف طبيعتها 

؟" اعتدال جوها 

1 أنهارها وشرابها 
أ- أنهار الماء 
2 أنهار الخمر 

4 - صنوف آأخر ى من النعيم 
أ لياسهم 


ب أساور الذهب والفضة 


-١‏ وصف طبيعتها 


لقد مر'ت بنا سابقاً صور العذاب في الثار . ودلالتها على البيئة العربية 
ولنقارنما الآن بصور النعم التي يغاب ما المؤمئون . فالنار الخامية الني يعذب 
ها الحرمون» ويسقون من شراما الحار المحرق » تقابلها صورة الجنة العالية 
والعيون والأآنمار الجارية » والفرش الجميلة المنصوبة . قال الله تعالى : 
( وجوه يومئذ خاشعة"» عاملة ناصبة"» تصئلى نار حامية” . تُسلقى من 
عبن آنية » ليس لم طتعام” إلا من' ضريع » لابسلمين” ولا بغي من 
0 ع وجوه يومئذ ناعمة”» لسَعنيها راضية” في جنة عالية. » لاتسمع" 

لى ىو و لو ك4 3 الو 

فيها لاغية ( فيها عين جارية 2 فيها مدسرر مرفوعة 2 واكواب موضوعة) )0( 
وفي سورة التكوير 5 الغر ذن السريغ أشاهد القيامة المتتالية دن اضطراب 
السماوات والآرض » ثم موقف الحساب » والقضاء حيث يصدر بعدها 
قرار الحكم في النار أو الجدة : ( إذا الشسَمسسش كدُورت” » واذا النجوم” 
انكتدرت" » واذا الجبال” سارت ء واذا العشار” عدطلّت . . واذا المؤودة” 
سئلت بأي” ذنب قتتلت ؟ واذا الصحف دثسرتت” » واذا السهاء” كشطت 
واذا الجبحم” سمرت » وإذا الجآنة” أزلفت؟ .. . ) (1) وقد ورد ذكر 
الجنة في (1؟١)‏ آية (”) على انها المثوى الأخير للمؤمنين » وتقابلها النار قرار 
اغخرمين الأبدي . 


. ١5 - 7: 86 سورة الغاشية‎ )١( 

(؟) سورة التكور ١"-1١:481‏ . 

(") انظر المغجم المفهرسن 3181-18٠١‏ . 
سا1 ب 





وقد فسرت الجنة بأنها البستان المحفوف بالشجر , المتكائف بالنخيل )١(‏ 
وكذلك قال اللغويون (7) . وقد وردت في الشغر الجاهلي دالة على هذا 
المعبى . قال امرؤ القيس : 

هر خليلي هل' ترى _من” ظعائنر 

سوالك ثقباً بين حز مى شعبعب 
عدون" بانطاكلية فوق عقمة 
كنج رمق عل أو كسجنة يسثر بم 
فجموءة الظعائن قى سيرها ؛ وار تفاعها 4 تشبه عند الشاعر مجموءة 
النخيل » اوجنة يثرب بنخيلها واشجارها العالية » ما يعطينا صورة 
واضحة آدلالة الجنة في الذهن العربي » واطلاقها على البستان المتكائف 
الأشجار . وكذلك فسروا الفردوس بالجنة (4) » الا انهم اختافوا في 
اصلها (0) . 

ه٠ معاني القرآن الورقة 14 ( ب ) تفسير الخمسمائة آية : الورقة‎ )١( 
١98 :١ الينابيع : /ا1 التبيان 5 : 745 : حقائق التأويل ه : 745 : الكشاف‎ 

(؟) الصحاح ه : 5١٠9#‏ », أسان العرج 5 : باه؟ 

(9) ديوان امرىء القيس : 5# 4 مه »ع ١١6‏ » شرخ ديوان عنترة 
١م‏ : المفضليات : ١٠١١‏ 

(5) جامع البيان 15 : 56” : التبيان لا : مه 

() قال بعضهم انها عربية مأخوذة من الفردسة وهي السعة . الفراء عن 
لسان العرب م : "5 ل 55 جمهرة اللغة "ا : #اس"؛ المغرب : ©741١‏ 
وقال بعضهم بل هي رومية ‏ جامع البيان ١١‏ : 56" : التبيان لا : 98 »ع 
الاتقان ؟ : ١19‏ ء شفاء الغليل : 114 » وذهب آخرون ‏ وهو الأرجح ‏ 
انها كلمة توافقت فيها اللغات القدبمة السامية والشرقية بصورة عامة انظر ذيل - 

4لااا ب 


واذا قارنا صورة المزة 1-7 وصفها القرآن الكريم بالبيئة العربية استطهنا 
ان نتصور الانحاءات الجميلة التى توحيها الآيات الكريمة في الذهن العربي 
ذلك لاننا نجد للزرع » والأشجار بصورة عامة أصية عظيمة في حياة 
العرب وتعابير هم وتفكيرهم 7 ونظراً لتعلقهم بصور النخيل فقيل أداروها 5 
واختلاف الوانهن » وشبهوها باانخيل » وطلعه الْهتلف الألوان . قال 

سم مه دم ه008. 3 بس م صم ساس 

تشنهات' في الآل كا تكمتشرا 

حدائق” تدوام او سفينا مقيرا 

او المكر عات رهن تخيل ابنر رمن 
"دوين" الصنّفا اللاثئى يلين المشكارا 

5 - - و و و 5 

سو ل مق جيار اثيث فر وعةه 

وعاين”ة قنوانا من البْسر أحمرا 

فسرعة الاظعان 6 وسيرها 5 الصدراء الواسعة دشيه عل الشاعر 
النخيل الى تتعالى ساممقة فى السماء . وتغنوا بوصف الناقة وشبهوها 
بالنخلة فى امتداد صلبها . )١(‏ كل هذه التشبيهات تعطينا صورة لأهمية 
الشجر ؛ و النخيل في الذهن العر في (؟) . وكيف انها وجدت في بيثتهم 
واحبوها كل الحب » الا ان وجودها كان محدود النطاق اذ افتقرت اليه 
- الالفاظ السريانية » مجلة المجمع العلمي العربي م ٠١‏ ج ما ص +" ٠‏ الدخيل 
في اللغة العربية » مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول م ١١‏ ج " 

778 راجع في هذا تشبيه شرر النار بالجمالات ص‎ )١( 

(١‏ لقّد بلغ تعلقهم بالأثدار ان بغضهم قدسها وعيدها 5 انظر المرثو لوجيا 
عند العرب : ٠١4‏ شا بعدما 

هلا ل 





كثير من المناطق » نظراً للبيثة الصحراوية التي تفتقر في كثير من اماكنها 
الى العشب اضافة الى الشجر والنخيل . 

هذه الصو ر هه تعكس قي الذهن الغر بي تعيم المحنة و حماها الطببعي 
الرائع الذي طلما تاقت اليه نفوسهم فنجد في وصف الجنة النخيل » 
والأشوار المتدانية القطوف الوفيرة الاثمار 4 والاعناب 91 0 ومن" حاف" 
مقام ربه جئتان 3 فبأي الاء ريكا 'تكتذبان ؟ تذواتا أفئان 6 فبأي 
الآء تربكما 'تكتذبان ؟ . فيهما عيئنان تمجرريان » فيأي الآ ربكا 
"تكذيان ؟ فيهما من ل فاكهة زواجان 62 فبأي” الاء ريكما تكذبان ؟9 
ومن دولهما “جتتان فيأي” الاء ربكا 'تكذبان ؟ . "مدهامتان » فبأي” 
الاء ربكا "تكذبان ؟ . فيهما عينانت نضاحتان » فبأي” الاء ربكا 
'تكذبان ؟ . فيهما فاكهة” » ونخل” » وأرمان” . . ) )١(‏ وقال تعالى 
مغددا نعم- الجنة الكثيرة » والفاكهة المتنوعة » والطعام اللذيذ » والظل 
الوارف الجميل مع وفرة المياه » والنخل ؛ والاشجار : ( واصحاب” 
العيمن ع مأ اصحاب” اليمين 4 قِ سددر خضو د )وى طلح امتضو اخ 
وماءر مشكوبر 3 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ل ولا متنوعة ( (١‏ 5 

لقد احب العرب العشب الذي ترعاه ما شيتهم ؛ واحبوا المطر » 
وترقبوه أن قِ اتعدامه افتقاراً للعشب وموتا خيوانهم 4 وماشيتهم 0 وكا 
كان لون العشب اخضر فقد تعلقوا بهذا اللون ء واعتبروه احب الألوان 
الى نفوسهم » فهو اون الشباب المحبب ولذللك قيل اذا توفي الرجل شاباً 
قد اختضر (”) , ذلك لأنه توثي في ريعان شبابه كالغصن حين يكون 

)١(‏ سورة اأرحمن هه : 55 “اه , 589 فى" 

فق سورة الواقعة كه : //ما# ب رذن 

شرف الصحاح :657 ءوأسان العرب ا" , 

ا 5 





على أحسن حال »؛ واجمله » ايام خضرته » ونضارته . 
اما اذا ارادوا الدعاء على قوم » قامم ردعون علوم بالجدبت »6 
والحرمان من الحصب فيقولون : اباد الله خضراءهم )١()‏ . لان الحضرة 
مقر نة باللحير والنعيم » واذا ارادوا التعبير عن دوام المحبة قالوا : ( الامر 
بيننا اخضر أي جديد لم نخلق المودة بيننا ) (؟) , ومن هنا قال ذوالرمة 
واصفا الوصال بالحضرة : 
. وه 5 و م عد و - سام - 2 ور 
أزاب هي وال و صال أخضر وم غير وصلءها المغير [فة 
فايام الوصال وصفها بالحضرة الها » واقترانها بالجسدة والميجة 
اما وصف الاشخاص بالخضرة » فقذ ذهب بعضهم الى ان المراد به الفخر 
وامهم اذا ارادوا مدح الرجل نعتوه بالاخضر (4) كقول الذهبي (0) . 


. 


5 مع عرس دسم ل 5 ماع يوي . أصضاه - .8 
وأنا الاخضر من" يعر فئي أخضر المادة يي بيست العرب (5) 


ويبدو ان هذا النعت لا براد به الفخر من حيث دلالة اللون على 

(1) الفراء عن لسان الغعرب ه : 59" ») ادبالكاتب : ٠ه‏ ؛ مجمع الامثال 
٠١6:١‏ . 

(؟) اساس البللاغة : 385 . 

5) ديوان شعر ذي الرمة : 7١7‏ » اراجيز العرب : ٠١‏ . 

(4) احساس الشعراء العرب بالالوان والاصوات » مجلة كلية الاداب 
الهدد الاول اسئه 19485 ص 8 » الوصف في شغر العراق : /ا9 . 

(5) هو الفضل بن عباس بن عتبة بن الي لهب احد شعراء بني هاشم وكان 
من قدم على عبد الملك بن مروان انظر المعارف : 155 » الاغاتي ٠١ 8 : 1١8‏ 
المؤتلف وال#تلف 5١:‏ : 

(5) الحيوان :548 . المؤتلف وال#تلف : 5١‏ ؛ اساس البلاغة : ١>‏ 
لسان العرب ه : 78 » فخر السودان : رسائل الجاحظ 73١1/ : ١‏ . 

لاا 


النعمة » والخير » واتما اريد به اون البشرة . قال ابن قتيبة معلقا على 
البيت : ( الخضرة السواد اراد الأدمة ) .)١(‏ 

وروى ابن منظور تعقييا على البيت ( ول ان أون العرب السمرة)(2؟) 
وقال المبرد شارحا ابياتاً لحسان » ورد فا ذكر خضر بني خلف قال: 
2 بريد سواد جاودهم 7 قال الفضل بن العياسن ) (*) ) البيت ( : وقال 
( فهذا على الول الاول . وقال اخخرون شبهم قي جودهم بالبحار ء لا 
رى من أون الحضرة قْ مياهها 106 وكون الأشاعر ملحهم لانه 
شههم باليحار الي وصفت بالخضرة غير واضح المغنى 6 الا إذا اريد به 
الاون القائم الذي رى 5 ميأه ليحر دين تريك” 2 وتضطرب بشدة : ومن 

07 1 5200 

هنا يبدو لنا. اذالشاعر اراد الفخر بكونه من العرب القاءص الذين لم تنشمهم 
حجرة الاعاجم (6) . وه له النسنية. عي الي تفمر انا وصقه ل من 
قائل الجنة بالدهمة : ( ومن دونلها جنتان » فياي الاء ريكا تكذبان ؟ 


'مدها متان ) (5) . وذلك وصف لهضرتها يانها لشدة رما » ونضرتها 


. 1١55: المعارف‎ )١( 

(؟) لسان العرب ه: 96" . 

() الكامل للميرد ١‏ :/1١3؟‏ . 

(5) ن.م. 

(ه) واطلاق الحضرة على السمرة او السواد ناتج عن طبيغة الالوان » 
وصغوبة تحديدها وقد مر بنا سابقا انالذوق الغربياعتير البياض المشوب بالصفرة 
اجمل الاأوان واحلاها انظر ص 1١5١‏ : ش 

(5) فخر السودان : رسائل الجاحظ 35١4 : ١‏ . 
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تبدو زاهية » وتقرب الى اون السواد . قال الجاحظ . ( واحسنالاضرة 
ما ضارع السواد . قال الله عز وجل ومن دوتها "جنتان » ثم قال ما 
وصفها وشوق اليها مدهامتان ) . 

هذا اللون المحبب الى نفس العرني هو الذي يتمثل في الذهن عند 
قراءة الآيات الكرعة الى نخص ثواب الجنة » واثهارها ورياضها . 

وهناك آبات اخر ىَّ تسد صورة الدضرة الحببة الى نفس العرلي » 
وذلك ان لون ثياب اهل الجنة وصفت باللخضرة دون الالوان الباقية اا 
لهذا اللون 9 ايحاء جيل يي قوسن العرب ‏ وذوقمٍ العام . وال الله تعالى 
١(‏ اولئاك طم جنات" عد د تجاري من تحتهم 0 ار 1 و 
فمأ من اساور من ذهب وليسون_ ثيايا ا من ا مر واستير ق» 
متكئين” فا على الارائك لعلم الثواب” » وحسايّت” مرتفتةا ) (0) . 
وقال تغالى . ( متكثين" على راف ركف ضر ) (59). هذا اللون الجميل 
لمحب مده في وصف ملابس الماوك » وذلك انهم كانوا يوشونها 
باللون الاخضر (”) . يما نجد في وصف اللابس ان بعض-ها لا تكون الا 
خضراء اللون (؟) . ثما يعكس لنا اهمية هذا اللون » وحب الذوق العرني 
له (ه) . ش 

() سورة الكهف 18 "١‏ . 

(؟) سورة الرحن هه : 5لاء وانظر الكشاف ”" : 191 : 

(") أنظر ديوان النابغة الذبيائني : ١١‏ . 

(5) انظر في هذ! مقالالأنسجة فيمجلة الأبحاث ج؛ كاذون الأول السئة4١‏ 
اكقاصككه الاه . 

(ه) انظر في هذا مقّال البيئة العربية في القر آنالكريم مجلة البيمّئة السئةالأولى 
العدد 195-٠١‏ لماه . 

ولالا ب 


ومن هنا يتضح لنا ان اللحضرة في القرآن الكرم مجسيد للذوق العربي 
الذي احما وشغف ما » لأنها تمشل في نظره الير » والرفاهية » والحياة 
الدائمة 1 وكل هذه الصور رتسم يي الهن عند قراءة وصف الدنة ؛ وطبيهتها 
المشرقة الزاهية . 


." - اعتدال جوها 


ان لفى النار » وحرها الشديد تقابله في الجنة صورة معاكسة إذ وصف 
جوها بالاءتدال » وطيب الطواء : ( لاّرون فيها شمساً » ولا زامتهريرا ) )١(‏ 
أي انهم في الجئة بي جو معتدل لايعانون الحر الشديد الذي بعانيه أهسل 
النار » ولاالبرد القارص اأمؤذي . وني هذا رد لاعتراض الزرادشتية الذي 
0 بنا ذكره (9) : فكما تفي عن الونة ار الشديد الذي عاناه العرب » 
فكذلك نفى عنها البرد الشديد القارص » وهو أيضاً ما عاناه الغرلي في بيثته 
لأن بلاد 5 ل تكن أرض موم وحر فقط » اتما عانت البرد وار 
على اختلاف فصول السنة » وان كانت صور الخر أوضح ملامح في الشعر 
الواهلي من صور اللبرد ولعل مرد ذلك الى ان الحر يصحبه عطش مضن 
يؤلم العرني ويؤذيه . أما في البرد فقد اكتفوا بوصف شدة البرد ؛ وحاجتهم 
الى الدفء . 

ومعرفة العرب لابرد هو الذي أوحى لبعض المفسرين تفسير الغساق 

في قوله تغالى : ( لايذوقون فيها بسر'داً » ولا شرابا إلا يم وغساقا ) (*) 
() سورة الانسان 5ل : ١"‏ . 
(5) أنظر ص 7٠١‏ . 
”) سورة النبأ4/: 76 . 
0 25 


وذلك لأنهم قالوا بأن مايسقاه أهل النار اتما هو شراب لايستطيعون ذوقه 
لشدة برده )١(‏ . مما يدلنا على ان العرب عانوا من أذى البرد » مثلا عانوا 
الجر ولظاه حتى فهموا ان البرد بممكن ان يكون وسيلة من وسائل 
التعذيب يوم القيامة . ١‏ 

اقد عرفت الطائف باعتدال هوائها » وطيب جوهاء ومغ ذلك فقد 
ذكر أن درجة البرودة تصل فيها أحياناً الى درجة يحمد فيها الماء (0) » 
وكذلك الال مع باتي جيال المزيرة العربية . قال المقدسي : ( وأما ماكان 
من ناحية الجبال فهي باردة ) (*) » وسميت 1 كام بلاد الازد ( آل قراس 
لكثرة ثلجها) (8) . 

وما وجدنا ضصورة الحر واضحة الملامح في الشعر الحاهلي » فكذلك 
نستطيع ان نجد فيه وصفاً لشدة البرد » ورياحه القارصة . قال حا الطائي : 

أوقد فانة اليل ليل” قر والريح ياموقد ريح” صر (ه) 
وقال آخر (5) : 
اذا كان الشتاء فأد'فئوني فان الشيخ” يتهدمنه الشتاء” (/) 

ومن هنا كثر وضفهم لنار الاصطلاء» وقربهم منها » وحيهم لدفتئها 

(1) جامع البيان 1١1" : "٠١‏ - 15 ء الكشاف 18:3 . 

(؟) صورة الأرض : #5 » احسن التقاسيم :1/4 » آثار البلاد: 48 » قطعة 
من كتاب في الجغرافية : الورقة 55" (ب) . 

(9) أحسن التقاسم : 7١‏ . 

(9) معجم البلدان ؛ : 5؛ » معجم ما استعجم ١‏ :47 . 

(ه) ديوان حام الطائى : 9ه . 

(6) حقائق التأويل 0 7 » ولم أعير على لسبة البيت , 

0) ثمار القلوب : 45٠‏ + 

مامت 


وما محكى في هذا البات ان اعرابياً اشتد عليه البرد » قأصاب ناراً » فدنا منها 
ليصطلي وهر يقول : ( اللهم لامرمنيها في الدنيا والآخرة ) )١(‏ . ومع 
ان الطابع الاسلامي واضح في هذه الحكاية الطريفة » فان لا دلالتها على 
البيئة الغر بية وقت الشماء وكيف ان البرد شد فيها الى درجة يتمى فيها 
المصطلي النار في دنياه وآخرته ! ومن هئا وصفوا أذى المرد الذي تغانيه 

ومع ذكرهم لصور البرد » ومعاناتهم أه ُ اليئة العربية إلا انه لايبلغ 
مبلغ تصويره الحر الشديد » ومعاناتهم العطش فيه » ومن هنا كان ويف 
القّر آن الكريم بالخر اضءاف مأ خوف بالبرد ٠.‏ 

وهن هنا يستطيع الغرني ان يتمثل الصورة المشرقة للجنة قِ انعدام 
الخر 4 والبرد الشديدين 0 ويستطيم ان بتصور السعادة المتناهية التبي يثاب 
بها المؤمنون في الجنة : 


ا انهارها وشرابها 8 


أ انهار اللماء . 
والى جانب الخضرة الحببة » والأشجار الجميلة نجد في وصف الدنة 


صورة أخرى نزيد المشهد روءعة وحالا » الا وهى صورة الأنهار الجارية 


45٠ : ثمار القلوب‎ )١( 

(؟) ديوان جران العود : /ا شرح اشعار الهذليين ١‏ : 58 » المفضليات : 
دكلء /1/8ل اسماء المغتالين : 749 » الحيوان ه : هلا الأزمنة والأمكنة 
؟ : ؟45؟ » اراجيز العرب : ١٠١9‏ 

ندا 6 





الوفيرة المياه . وقد وردت في (8") اية )١(‏ : كلها تصف اللنة التي 
تحري من تحتها الانهار ( وبشر الذين” آمنوا وعملوا الصالحات أن" 
5 جنات تجزي من “نحاتها الانهار * كلما "رزاقوا منها من عر 
قالوا : هذا الذي “رزقنا من قبل » واتوا به متشابها » "وهم فيها ازواج 
ا وهم فيها خالدون ) (؟) . وقال تعالى ايضا-: ( مثل” اللسنةر 
اللي “وعد المتقون تجري من “تمتها الانهار” كلها دائم” وظلها : 
تلك عقى الذين اتقوا » وأعقبى الكافرين” النار ) (”) وني سورة 
محمد (ص) نجد صورتين متغاقبتين احداهه| صورة النة التي يري فيها الأنهار 
وقد عدد الله سبحانه وتعالى انواع هذه الأنهار فبعضها من ماء صاف 
وبعضها من لبن » أو شمر » او عسل كلها اعدت لينعم مها المؤمنون . 
هذه القنووة تقاز ن بأخرى تليها » وهى صورة العذاب وما يلاقيه المخرمون 
في التار حين يسقون الماء الحميم الشديد الخرارة » نتقطع امعاؤهم 
( مهل الجنة التي "وعد المتقون” فيها انهار” من ماء غسير 


آمن ء وانهار” من أن لم غير طعمة” ؛ واتهار” من تمر 
لذةر للشارين” » وانهار” من عسل متصفتى » ولام فيا من كل" 
الثمرات ٠‏ ومغفرة” من رابهم كن هو خالد” في الثار » واسسقوا ماء 
حميماً (؛) ) : 

واذا يحثنا الماء في القرآن الكريم في غير الآيات المي نخصن القيامة 


ال5١٠‎ - انظر المعجم المفهرس الا‎ )١( 
(؟) سورة البقرة ” : ه"‎ 
هم‎ : ١" سورة الرعد‎ )9 
١6 : (؟) سورة لمحمد لا5‎ 
ثم ب‎ 


نجد له اهمية كبيرة » فقد ورد في (4") آية )١(‏ تصور الاء على انه 
من النعم العظيمة الف اسبغها الله سبحانه وتغالى على البشر » فهو أساس 
الجياة : ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ) (7) ومع ذلك نجد شح 
الماع وقائه قي البيئة العربية 6 وحيثما نقرأ زود ذكر الماء ع والعطش 
ذلك ان للصحراء الغربية لا توجد فيها انهار دائمة الجريان » وانما وديان 
تسير فيها ألمياه وقت الامطار :؛ وسرعان ما تتلاشى » وتغور (") , 
فلا يوجد في مكة مشلا ماء جار ابداً (54) . الا ما حتفرونه من الابار 
والعيون (0) : فالمدينة حياتما على السيول وقت الامطار » وعلى الآبار 
سائر السنة (5) . اما “جدة فان اهلها في تعب دائم » من الماء ما يقول 
المقدسى (/) . اما سائر الجزيرة العربية فان اعتمادها الكلى على الأمطار 


التى قد تشح احياناً فتث ركهم في يأس من الحياة والمراعي (8) . وقد 

584 : المعجم المفهرس‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء "١‏ : ملا 

(م) صورة الأرض : 737 » وانظر ايضاً هذا العالمى : #سسم . اما 
ما يذكر عن سد مأرب والمياه التي تجري في انهاره » فائما احتفر العرب هذه 
الاثهار ليوجهوا أبها السيول التي تسيل من الجبال . انظر الاعلاق النفيسة : 
1١‏ »و احسن التقاسيم : همة 

(5) اسماء جبال تبامة : 54 

(ه) البادان : 1" »؛ صورة الأرض : 5؟ المسالك والممالك : ١"54‏ » 
معجم ما استعجم 55:١‏ )2 معجم البلدان ؟ : ؟؟> 

(5) البلدان : 7لا 

0) احسن التقاسيم : وا 

() هذا العالمى : عسمم 

-1544 ا 


ملو بعض المناطق من الآبار » والغيون »؛ فتنعدم فها الحياة )١(‏ . وحول 
الماء وحفر الأبار دارت الأساطير الغربية » وكلها تصور التقديس الذي 
احيط به الماء (؟) . 

وقلة المياه » والرمان منها عرضت العرب في كثير من أسفارهم 
الى الخطر المحدق حيث يعانون من أذى العطش والظمأ ما يعرضهم إلى 
الملاك ومن هنا أوجدوا طريقة يقتسمون بها الماء » وذلك انهم يضعون 
حصاة ُِ اناء »6 5 يصب فيه من الماء قدر ها يغمر الحصاة ؛ فيعطاها 
كل رجل منهم » واسموا هذه الخحصاة بالمقلة (”) . وهذه الطريقة تطلعنا 

واذا كانت البيثة العربية قد حرمت الأنهار » وشحت فنا المياه 
من الطبيعي أن يكون اعتمادهم الكل على الأمطار 4 ومن هن صارت 
هم خسبرة عظيمة في تتبع مواقع المطر ومعرفة السحاب الممطر » أو 
السادع (4) . قاذا انقطع عنهم المطر واحتيس فان هناك فروضاً 


؟١‎ : صورة الأرض : 4م » جزيرة العرب أبيرني‎ )١( 

(؟) المثالب : الورقة "٠‏ ا" » المنمق : 4 فا بعدها » المحاسن 
والأضداد : ج)ن» المحاسن : 4١8‏ » ثمار القلوب : 444 . وقد خص العرب 
القدماء الماء بأحاديث طويلة » فدحوا الماء البارد » وذكروا منافع الماء وميزوا 
بين العذب والردىءكل ذلك ننيجة خير مم به. انظر الدلائل والاعتبار : 51١‏ 
احاسن : 40٠‏ مختصر البلدان : 5١‏ أحسن التقاسيم : ٠١١‏ 

”) امثال العرب : 5١‏ » الغريب المصنف : الورقة ( م54 ) 
جالس الغلماء : 7١5‏ . /ا١؟‏ 

(5) انظر الأشياه والنظائر ١‏ : هه , امالي القالي ١‏ : 84 

اهم - 


عديدة يقدمونها لاستنزال المطر » وملها صلاة الاستسقاء )١(‏ » أو النيران 
الي يوقدوما (؟) ومن هذا عبد بعضهم الكو اكب التي لا بمطرون عندها 
رهبة منها » وخوفاً (5) . سما عبد آخرون النجوم التي اذا طلعت عليهم 
توقعوا نزول الأمطار » وكثرة الخيرات (5) . 
ومن هنا ترى أي صورة حميلة » تلك التي ينقلها لنا الاعراني حين 
يشيه صوت حبييته بالقطر الذي سمعه ألأر اعي بعك سنين طويلة مجدبة 
وقد أصاخ سمعه » وملأت الفرحة قلبه في انتظار المطر : 
وحدينثها كالقاطر يأسمعه راعىي سنين” تتابعت" “جديا 
فأصاخ” راجو أن" يكون حنياً ويقول” هن “فرح هيا ربا (ه) 
ومن هنا كان دعام للميت ان يسقي قبره المطر (5) : كم بجد 
0 انظر ضحيح مسل : (3١5‏ : الأزمنة والانواء : 1"5 ء 
باوغ الآرب ” : ١0م‏ 
(29) 16نتصطعء5 هطة 1ه صه1وتامع1 نمف . طمأعتامظ 01 إعملط 
9 :1 
() من ذلك عبادتهم للدبران انظر باو غ الارب 8 : 384 : الميثولوجيا 
عئد العرت : 8لا 
(5) من ذلك عبادتهم للثربا انظر بلوغ الارب ؟ : 54٠‏ » الميثولوجيا 
عند العرب : 86 © ٠٠١‏ 
(ه) الأشباه والنظائر ١‏ : مه » الامالي للقالي ١‏ : 854 . وانظر 
ايضاً المنازل والديار : الورقة لا" » اسرار البلاغة : 4؟١‏ 
(5) ديوان الخنساء : 1٠6‏ » مالي البزيدي : ؟١”‏ 2 549 , "١‏ 2ع 4" 
الاشباه والنظائر : 5 
5 


في ذكر اعاتهم انهم كانوا يقسمون بالمطر » ومنز ل المطر )١(‏ . وقال 
الجاحظ : والماء قد يكو ن القسم كقول الشاعر : 
غتضتى ولا والله يا أهلتها لا شرب الباردة او ترضى 
ويقولون لو علم فلان إن" شرب" اليارد يضع هن مروءته 1 ذاقه 22( 
وقال طفيل مقسماً باماء . 
ولا أقول” أوجم” الماع ذو فم دن الحدرارةر إن" الماء” مشغول” 
ولأهمرة الماء في نفوسهم سموا بعض الأشخاص باسم ماء السماء (5) . 
ونجد أههية الماء في البيئة الغربية متمثلا في الشعر العربي في كافة أغراضه » 
فتجده في الفخر والمديح والغزل وغيرها من فنون الشعر » فاذا أراد تاعرهم 
الفخر » فاعا يفخر بشرب قومه الماء الصاي على حين يشر ب غير هم الكدر 
قال الحارث بن حلزة اليشكري : 
وانا الشاربون” الما صفواً ور غير "نا “كدر وطيئا(؟) 


يفخر شاعرم بأله عنع نفسه لذة الشراب » لأنه ياس رفقه 
ويمخر شاعرهم بانه نع مسرا ا سر ارم 


)١(‏ من ذلك قوهم لا ومقطع القطر » أنظر الأمالي للق-اللي ١‏ : ٠ه‏ ء ابمان 
العرب : 2٠١‏ وروى لاومقطع الأقطرة . أنظر التخصص "118:17 » المزهر؟: 757 

(؟) الخيوان ه : 158 , وقد علق ةق الكتاب على قول الجاحظ بقوله : 
( والحق ان الماء مقسم عليه لامقسم به» وأما المقسم به فهو لفظ اجلالة ) ويبدو 
انه حي في حالة كون الماء مقسم عليه فان له دلالته على أههميته في البيئة العربية . 
والبيت غير منسوب ء وانظر أيضاً غتصر البلدان : ١7١‏ . 

() الحيوان : 141 ء وانظر أيضاً شرح القصائد السبع : 40 : 

(4) شرح القصائد السبع : 419 . 
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بالشراب قبله» مما يظهر لنا قلة الماء » وحاجتهم اليهء قال أبو دؤاد )١(‏ : 
لايخاف التّدم جه نليعلىالكأس2 ولا يتحذار” الصتّديق” عقوي 
أمتع” النتفسّ لذة الماء ظتمآن 2 اذالم يئله قبل رفيقي )١(‏ 

أما في الحجاء الذي تنعكس فيه مثل الفخر والمدح » فنجدهم إذا 

أ ادوا هجاء شخص شبهوه بالماء الكدر المالح . 

أو كنت مباء” نت لا عذب المذاق ولامسسوسا(*) 

ومن ائيان الماء ووروده صدرت عن العرب أمثال عديدة تعكس 
كلها أهمية الماء (5) . وأثره العظم في نفوسهم ولغتهم » ومن هنا لوآن 
الماء تعابيرهم ؛ واكتست به ألفاظهم فقالوا : (صيغ له ماء » وفلآن لين 

في وجهه ماء) (5) . 

هذه الصورة المحببة للماء » والأهمية العظيمة الي حدما في حياة الغرني 


هى الى بحسد لنا الصورة الرائعة للجنة الثى أعدها الله للمؤمنين » وأجرى 


)١(‏ هو أبو دؤاد الأيادي اختافوا في اسمه فال بعضهم هو جارية بن 
الحجاج ؛ وقال غبرهم هوحنظلة , بن الشرقي . شاعر جاهلي كان من وص-اف اليل 
وكان في عصر كعب بن امامة الأيادي الذي آثر بنصيبه من الماء رفيقه النمري 
فات عطشاً . أنظر الشعر والشعراء 15١ : ١‏ » الأغاني ٠5‏ : 11 » خزانة الأدب 
5 . 

(؟) الاسة البصرية : الورقة ١/7‏ (ب) . 

() ديوان السمؤال : "49 , ديوانالنابغةالجعدي : /ا شرح القصائدالسبع: 
50/8 » الأمالي للتقالي ٠“ : ١‏ » ثمار القلوب : ه4؛ » الجبال والأمكنة : 55 : 

(4) أمثال العرب :77 . 

() ثمار القلوب: 440 447 ؛ وانظرني هذا ء الماءفي الآدب العربي : 7 . 
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فيها الأنهار الواسعة» والمياه الوفيرة . وكما استطعنا من قبل ان نتصور مدى 
التصوير المعجز الذي رممته الآيات الكرعة للعطش : (ونادى أصاب الثار 
أصعابت الجن أن أفيضدُوا علينا من الماع » أو مما ركز كم الله » قالوا ان 
الله حرامسهما على الكافرين ) )١(‏ . فع انالآيات الكرعة تصور لنا العطش 
المؤلم الذي يعانيه أهل النار » فيتمئون قليلا من الماءء فائها من الناحية الأخرى 
تعكس لذا نعم العجنة ٠‏ فتجتمع الصورتان لتكمل الاعجاز الرائع قي تصور 
عذاب الثار ؛ وتعم الجنة . فصورة الجنة الوارفة الظلال المتنوعة الأشجار 
مع الأمار الوفيرة والعيون المتفجرة » تقابلها صورة النار ولظاها ؛ والحرمان 
من الماء . 

وصورة الأنمار الجارية هي الي تكمل صورة الطبيعة الرائعة في القرآن 
الكريم وقد ذكر هذا الزخشري بقوله : ( ولولا ان الماء الجاري من النغمة 
واللذة الكبرى » وان الجنان والرياض وإن كانت آثق شيء وأحسنه لاروق 
النواظر » ولا تبهج الأنفس » ولانجاب الأريحية والنشاط حتى بحري فيها 
الماء . والا كان الأنس الأعظم فائتآً والسرور الأوفر مفةوداً . وكانت 
كتاثيل لاروح فيها » وصور لاحياة لها ا جاء الله بذكر الجنات مشفوعاً 
بذكر الأنمار الجارية من نحتها مسوقين على قران واحد كالشيئين لابد لأحدهها 
من صاحيه ) 95) . 

وني الآدات التي وردت فيها الجنة غير مقترنة بالأنهار يدها مقرونة 
بالعيونالمتفجرة بالمياه والى جانبها صورةأخرىهي صو رة الخرمين مع الماء الخار 


٠ 5 5‏ العم ص له سآ اسم م 
قال الله تعالى : ( هذه لهستو الى كت بها الغخرهمون » بطو فون بينها » 


)1( سورة الأعراف 7 : »6 0 
0) الكشاف 3٠١-1991313‏ . 
588 ل 


وبين ميم ان » فيأي الآم ربكا تكذبان ؟ "ولمن” خاف مقاام رب 
جتان » فبأي” آلاء ربكا تكذبان ؟) )١(‏ . وقال أيضاً : ( هل * أناله 
حدية" الغاشية» وجوه" يومكثر خاشعة” عاملة” ناصبة” » تتصلى نار حامية” 
تسلقى من عليانر آليقر 6 7 م 0 إلا من ضر 2 5 اموه ولا بغي 
من جو 18 ؛ وجو 7 دو مكل تاعدمة” 3 دسعيها ر اضية” قي جنةر عاليةٍ 4 
لاتسمم” فيها لاغية” ) فيه] عنين” جارية) (9) . 

واذا كانت عيون وآبار الحياة الدنيا معرضة للجفاف والنفاذ » فان 
عيون الجنة وفيرة المياه دائمة التفجير (عيناً يتشرتب” بها عباد الله يفجّرونم! 
تفجيرا ) (") : فاقئران عين الجنة بالمصدر ( تفجيرا) تبين ميزتهاء وحماها 
0 دائمة التفجير غر مقئر نة بزمن معين . ا 0 

وفي كل هذه الآيات رتسم في الذهن الصورة المحببة لياء » والجمال 
الذي تثيره الآيات الكرعة في تصوير أنهار الجنة ووفرة المياه فيها (4) . 

وقد وصفت كؤوس شراب أمل الجنة بأنها ممزوجة بطعم الزنجبيسل 
فال الله تعالى : ( ويتطاف عتليئهم يآنية: من فضّة وأكواب كانت" قواريرا 
قواريرا من فضّة قداروها تقنّديرا » ويُسقتون فيها كأساً كان مزاجتها 
زيجبيلا عيناً فيها تسمى سسبيلا) (ه) فالزنجبيل ما ينبت في بلاد العرب 

بأرض عمان » وهو عروق تسري في الأرض .. وأجوده مايؤلى به من الزنج 

. 50 55 : سورة ال رحمن 8ه‎ )١( 

(5) سورة الغاشية 88 : ؟ 17 . 

(*) سورة الانسان 5:15 . 

() أنظر في هذا مقال البيئة العربية في الق رآ نالكرم مجلةالبينة السئةالأولى 
العدد العاشر 19517 ص “ا فا بعدها . 

(ه) سورة الانسان 5ل/: ١5‏ . 
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او بلاد الصين )١(‏ . وكانت العرب تستلذ طعمه ٠‏ وتستطيبه . قال 
الطومي ( الزنجيل ضرب من القرفة طيب الطعم » يلذع اللسان » يرني 
بالعسل , يستدفع به المضار اذا مزج به الشراب فاق في الالذاد . والعرب 
تستطيب الزنجبيل جدا قال الشاءعر : 
كأنة القرافل” والرتجبيل باتا بفيها وأثريا "مشورا (5) 
فالزنجييل مما استلذته العرب » واستطابته » وقد شبهوا به ريق 
المرأة في تغزهم بها » قال امرؤ القيس : 
كأنة الملدام بأثيربها وصوب اللخمام مماء غلل” 
واطلعم” السفر'جل والزنجيل عل به » وبصاني العتسل' (*) 
وقال الأعشى متذزلا : 
كأن” اطلعم الزنجبيل وتّفا حا على أري الد بو ر اتزل (4) 
اما رائحة الذراب فانه معطر بالكافور قال الله تعالى : ( انا اعدتدنا 
للكافرين” سلاسلا وأغلالا” وسعيرا » ان الأبرار يُشربون” من كأس 
كان _مزاجها كافورا » عنيناً يتشركب بها عباد” اللم نيا 
تفجيرا ) (ه) . قال الطوسي : ( كان مزاجها كافورا قيل ما م من 
)١( 1‏ اسان العرب ١‏ : 37 . وقيل ان الكلمة اعجمية . انظر شفاء 
الغليل : ١5٠‏ وقد قال فؤاد حسنين الزنجبيل ( بقلة يقال لها فلفل الماء الدخيل. 
في العربية مجلة كلية الآداب » جامعة ذؤاد الأول ما يو 1١149‏ 
(؟) التبيان 5١5:٠١‏ : والبيت للاعثى في ديوانه : 98 مع اختلاف 
قي الرواية » وانظر ايضاً الكشاف " : ١948‏ 
(*) ديوان امرىء القيس : 598 
(5) ديوان الاعشى ص //ا١‏ 
(ه) سورة الانسان 5لا : 5 - > 
١و١‏ 


ريحها لا من جهة طعمها » والكافور قُُ اللغة ضرب من الطيب ) )١(‏ . 
و فلك ذكر ابن در بك انه ليس بعسار في عض مستدلا" بثو طم الْمَهُو 5 
والقافور” () . وليس في هذا القول دابلى قاطع على اعجمية الكلمة 
ذلك لان هناك نياتاً معروفاً بعينه يسمى الكافور ال الليث : ( الكافور : 
نبات له ثور" ابيض كور الاقحوان ) (”) . فمن الدائز ان يون 
الكافو ر مستخر جا مله . 

وبن هزا نرى إن القرآن الكريم يوك ان وضصف وفرة المياه 6 وتنوع 
الشراب اللذيل الذي ينعم به المؤمنون قِ العوئة ؛) وصف نا طعمه باته 
#الوط بطعم الزنجييل الذي أحية العرب واستطابته نفوسهم ( م ان رائحته 
طيبة كطغم الكافور الذي اعجبوا به واستلذوا رائحته . 


ب - أنهار اللبن : 


وإلى جانب انهار المياه الي تجري في الجنة نجد وصفاً آخر لانهار 
من اللبن والخمر » قال الله تعالى : ( تمل التجنة المي "وعد المتتقون” 
فها أنثهار” من ماء غير آسن وانهار” من "لبن ل تقر" طعلمه 
وانهار” من خطمرر لذة للشاربين” » وانهار” من عسل متصفى ) (4). 


وذكر الامن ضون انهار اللجئة يدير صورة قِ الذهن العرني 6 صورة 


)١(‏ جمهرة اللغة 7 : 50١‏ » الصحاح ؟ : 8١8‏ ء لسان العرب 
55:5 
(6) حمهرة اللغة ؟ : 40١‏ » وانظر ايضاً المعرب : 784 © ١85‏ 
(9) أسان العرب 5 : 555 
(1) سورة محمد /ا5 : 14 ١٠6‏ 
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البيئة الني عاشها العر ني : فاللبن من منتوجات حيوائهم » وهو شر اهم 
المفضل الا ان شح البيثة العربية بالكلا , والزرع في اكثر ايام السنة 
كان يؤدي الى قلة الرات » وانعدام الاين في اثدائها » ومن هنا نجد 
ندرة اللبن - و خصاصة في الشتاء - فتنبعث من ندرته نغات جديدة 
ببعتها الشاعر في فخره وحخاسته »© فقد خخصوا بشرب اللبن اعز" من في 
منازهم : الضيف والفرس . 
اما الضيف فقد عرفنا عادة العرب © وما <تمته البيئة العربية 
الشحيحة من تغود الكرم وبذل المال » والنفس له » فكانوا يو ثرون 
الضيف باللبن وتلك سمة هن سمات الكرم : قال اهارث بن حلزة اطبا 
صاحبه ليقدم اللبن الخالص للاضياف : 
لاتكسع الشول باغيارها اذك لا تدري من الناتسج” 
وأصبب لاضيافك من ترأسلها فان” شر اللبسن الوالج )١(‏ 
وقال اللخطيئة : 
قروا جارك" الغميان كا جفوته” 
وقلّص” عن تبرد الششّراب_ مشافره 
سناما ومحاّضا أنبت الهم" فاكتست” 
عظام” امرىء ماكان يشتبسع” طائراه (5) 
يقول لقد قاصت مشافر جارك عن برد الماء » فلم يقدر على شربه 
لشهوة اللبن » وانه لشدة هزاله اذا وقع عليه طائر وهو ميت لم يشبع من 
9 الحا اكير :6 وانظر ايضا 2 46م + الكت ان بسع 
الضر ع بالماء البارد 5 يضرما بالكف صعدا , اراد فشر اللبن ما حقن يالضرع . 
(0) ن.م١‏ : 404 - 0ع » والبيت الاول غير موجود في ديوان 
الحطيئة : /إ/1١‏ . 
ممة؟ ب 


قلة مه » وهزله ٠‏ فكونه متشوقا الى اللبن بدرجة عافت نفسه الماء » مما 
يدلنا على تعلق نفس الغربي باللبن » واهميته بي حياته . 

اما في الحجاء 16 | يعكسون هذه الناحية الي اعتبروها من 
ون صفات المديح فقالوا عن المهجو انه يمخص نفسه باللبن » ولا يسقيه 
اهله وجيرانه . قال الشاعر : 


- م شرور ل 
ونشسر :4 م ويسقي ابن عه 


> عه 


م 


سجاحا كأقراب الثعالب أوارقا )١(‏ 
و السجاح الذي مذق حى غير طعمه . 
اما سقى الفرس اللبن , فائنا يد صداه واضحا عند شهراء الفروسية 
الذين أولوا الفرس حياتهم » وأزل في نفوسهم منزل العزيز الكركم وذلك 
لكونها الاساس الذي يعتمد عليه العرني في الدفاع عن شرفه » وقبيلته 
حين يغار عليه » ومن هنا اعتنوا بالخيول اعتناءهم باو لادهم 4و نسائهم 
بل 0 ذلك الى تفضيله على عياهم حميعاً . قال عنثرة بن شداد: (؟) 


ن يك" سائلة” عي فإني وأجروة و ولا ا 


ال 


مقترتبةة الشتاء ولا تتراهسا وراء التي يتبتعهاالمهار(م) 
ها بالصيف 0 0 وجالا ونيب من كرائمها غزار (5) 
)١(‏ المعاني الكبير 5١ : ١‏ 
0) شرح يران عنثرة : لا والشعر منسوب الى شداد بن معاوية العيسي 
انظر امثال الغرب : *"” . 
(*) لقد خصن الشتاء هنا لانه زمن الغخل » والجودب » فالكرم فيه امدح 
اي اما لاركوب لا للنسل . 
(5) الاصيرة من الهم والابل التي روح وتغدو على اهلها لا تعزب عنهم 
والجل” بالكسر البغير » والنيب المسنة من الابل » وانظر ايضآ شرح اشغار - 
ل 2 


وي الشتاء <ين مزل الماشية ونجف البانمها يخصون الفرس باللان 
امخض ويعسيرون غرم إسدوع صيانهم الول 34 واذلاهم ما )2( 8 يول 
مالك بن ذورة : 
أعتدل” أه.لي عن فلل متاعع- 
وأسذقيه محلض الشدو'ل والحي” هاتف (؟) 
فهو هنا يول يله رم أهله شرب اللبمن 2( ويعلاهم 3 ويلههم 5 
ليسقى فرسه اللءعن الشول الخالص وخصها به . وتبلغ ندرة اللبن احياتا 
الى درجة لا بسقي الأرجل عياله الا ما فضل من شرب الفرس قال م 
ابن نورة : 
كله مريت الاوك الاو اروك وا كل" فهو مربب” لا يلم 0 
بريد يانه إستمي فرسه اللين امخض 2« وما بقى سؤّره للا رده عليه 
بل وشربه هو واهله . 
ومن هنا نجد في اخبار الشغراء » واشغارهم اشارات الى ان النساء 
كانوا يأوموت ازواجهم محرمامم اللبن 0 وخصهم الفرسن بده 6 دهم في 
اشد الحاجة اليه ايام ال 62 والجدب 3 فيذكر عنرة زوجته ٠»‏ ولومها 
له 6 مظهرا قلة اكتراثه بانيتها 6 وتوجعها 6 وينذرها بالهجر ان أن استمرت 
على لومه : 
ح الحذليين 11١ : ١‏ »ء الشعر والشعراء ١‏ : /1؟7” . 
)١(‏ انظر الخيل : ١7‏ خبة عقد الجياد : 7377 » وانظر هذا في اخبارعنترة 
الاغاني م : 447 ط دار الكتب . 
(؟) الخيل : ؟1 » حلية الأرسان : 187 ء والشول من الابل ما اى علما 
من حماها سبعة اشهر فخف لينها . 
5) المفضليات 0ه 
اهؤ؟ - 





م مرو 


انَل كدر يِ 0 يُ وما أطعميه 
فيكو 3 تخلد له مثل” جلدد الأجر ب 
ان الغبوق” له 2 وأنت مسوءة 
فتأوأهي ا شئت ثم تحو في (1) 
ويقول الأعرج المُعنّى (؟) ذاكراً زوجته ولومها لايثاره الفرس عليها 
يشرب اللإن : 
أرى أم” مهل ماتزال' تَفتجم” ١‏ توم وما تتدري علام تواجع” 
تتلوم على أن" أعطي الورد” لقمة 2 وماتستويوالوردساعة “تفزع '(") 
وبجد أهمية اللبن في الحديث النبوي الشريف » وذلك انه كان ر(ص) 
يحب اللين (54) وانه أوصى بالدعاء عند شرب اللبن . قال : ( اذا أكسل 
أحدم طغاء فليقل اللهم بارك لنا فيه ع وأطعمنا خيراً منه » واذا ستي لبناً 
فليقل » اللهم بارك لنا فيه » وزدنا منه » فانه ليس شيء يحجزىء من 
الطعام والشراب إلا اللبن )(0) . فالرسول (ص) أوصى هنا أن يدعو الانسان 
ربه اذا أكل الطغام بأن برزقه خيراً منه » على حين انه إذا شرب اللبن 
لم يطلب خيراً منه» وائما يدعو الله إن بزيده منه» لآنه لايوجد طغام ولا 
شراب يكفي الانسان » أو يغنيه مثل اللبن . 
ومن الطبيعي أن بكر ن اهتامهم باللين صادراً عن كونه من أهم 
0 . 0 وان عنثرة : فل, 
(؟) هو عدي بن سويد بن رايان الأعرج الطائي المعبى وقيل اسمهسويد بن 
عدي وهو ضرم . أنظر معجم الشعراء : ١81؟‏ . 
(5) شرح ديوان الحاسة "49:1١‏ : 
(4) المحاسن : 5١9‏ ء الطب النبوي : 8٠١‏ . 
(ه) سين أبيداود 04:9 سئن أنماجة 1٠١":‏ » الطب النبوي: 8١‏ . 
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منتجات حيوانهم . ويبدو ان هناك سيا آخر لهذا الاهّام » ذلك لأن اللبن 
عندهم عثل الفطرة ع فهو أول مايسى منه رضيعهم » وحيوائهم بالفطرة 
فاذا رضع رضيعان من ثدي واحد ربطها اللبن بالاخوة الطبيعية . وان 
اختلف نسبهما وأصله) . 

فاللبن هو الخير الطبيعي الذي يلازم الانسانية في وجودها . وقد دار 
الفكر العر ل <ول هله الفكرة ة يحب اللبن ويقدسه» <تى تباورت ي ذهنه 
فكرة الخير المطلق » وارتبط اللبن باليكمن والبركة فةالوا ايمن من 
البين (1) » لهذه الدلالة المقترئة بامير الدائم . موقا ورف افاؤيك امارضم 
قال عن عمار بن ياسر : (أبو اليقظان على اافطرة ان يدعها <تى يموت» 
أو ينسيه الهرم) (؟) . وعنه (ص) انه قال عن عمار أيضاً بأن آخر شربة 
يشرما من الدنيا شربة لبن » وانه قد شرب اللبن قبل مقتله فصدق قول 
الرسول الكريم (") . ويمكن أن نقرن بين الروايتين بأن عمار بن ياسر 
عاش حياته على الطبيعة والسليقة » فكان اللبن قوام طعامه وشرابه » حتى 
خم حياته الفطرية باللين الذي عثل شراب الفطرة » وفارقه الى الجنة حيث 
يلقى هناك شراب الخير الطبيعي الدائم . 

ومن هنا تتضح لنا الصورة الجميلة لأنهار اللبن في الجنة بالاضافة الى 
كو نها توفر لم الذراب المفضل اللذيذء لأنها تؤكد هم فكرة انير المطاق 
والبركة الدائمة الي تظلل المؤمئين » لأن اللبن شراب الفعارة » الشعراب 
الميمون البارك الذي مدونه في الجنة متوفرا » بل بمتهون أنظار هم عشهد 
جريه في أنهار جميلة رائعة . 

. 845 : أساس البلاغة‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى ج "اق 188:1 . 

(*) ن . م : 185 ؛ مسند الامام أحد 4 :وز" , 

199 ب 


اج - أنهار الحمر 


أما أنهار الحمر الي ذكرتها الآيات الكرعة : ( مدل الجنة التي 
وعد المتقون” فيها أنهار” من ماء غسير اسن » وأنمار” من لبن لم 
تعر" طعمله' » وأتهار” من خر لذة للشاربين ) )1١(‏ . فائها تعطينا 
صنفاً آر من أصناف شراب أهل الجنة 8 واذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا 
للخمرة صدى عميقا في نفوس العرب وحياتهم (؟) . 

فد ذكرت الحمرة في الشعر العربي » ذكرها الشاعر ليغمر في كأسه 
أحزانه » ويدفن فيها قلقه . وقد تغنى الشعراء بشربها » ووصفوا تأثيرها 


السحدري على نفوسهم : قال مرو بن كلثوم 1 


ألاهبى بصحنك فاصبحينا ‏ ولا تبقى مور الأندرينا 
ماش متشهة” كأن” الحصى فيها اذا ماالماء خالتطتها مسخينا 
تجور بذي اللبّانة عن" هدواه” اذا ماذاقتها حتى يلينا (”) 


وقد فذروا يشر بها 8 قال طرفة نْ العيد 
وإن تبغني في حلقة القوم لقني 


وإن" تقتنصني في الموانيت تصتطدر 


. ١6: سورة محمد/!ا5‎ )١( 
. (؟) أنظر ني هذا تطور المريات : 78 فا بعدها‎ 
» 5817 ء وانظر أيضاً ديوان ابن مقبل‎ 1١17 : جمهرة أشعار العرب‎ )” 
: 44258 : ١ ديوان حميد بن ثور : 9ه » شرح أشعار الهذليين‎ » 1 
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اسم 


متى تدأتني أصصبحئك كأساً روية 
وإن' كنت عنها غانياً فاغن وازداد )١(‏ 
ووصفوا أواني الشراب وكؤوسه . قال عنترة بن شداد واصفاً زجاجة 
الحمر : 
وأكند في كك من امد امدة بعمداما 
ركد المتواجر” بالمشدوف المعلكم 
بزأجاجتة صفلراءة ذات أسيرة 
قر نت" ا في الشمال ملفدام (0) 
وقد شيهوا ريق المرأة بالحمرة (9) . ول يكنفوا بوصف مالس المر 
بلنجد عضكم 


8 


نظرات تأملية يعللون مها شرمم الحمر » و انغارهم في الملذات, 


مادام لايستطيع دفع منيته فان عليه أن يبادر الى اشباع رغبات نفسه » 
تلك النية الي تهدده في كل لحظة في بيئته الحربية المتطاحنة : 
الا أبنّهذا اللائمى احضر” الوغى 
1 وإن” أشهاد الذذات هل' انت” مدي 
فإنأ كنت لا تسطيع دأفع مشيتي 
قلا عد 


ي 


أبردر "ها عم مدكت” بدي 
آفنتر'ني كرو أهاآءتى في حياما مخافة” شرب في الحياة مصراد 

() ديوانت طرفة : ل/ا5 » جمهرة اشغار العرب : 8" » وانظر ايضا ديوات 
النابغة الجعدي : 85 . 

(؟) شرح ديوان عنيرة : 154 » ديوان علقمة الفحل : 59 . 

(9*) ديوان جران العود : 216 ه؛ ديوان سلامة بن جزدل : ١5‏ اراح 
اشعار الهذلين 15١ : ١‏ ؛ جمهرة اشعار العرب : ١5١/88‏ . 

- 544 ١ 


ست سم مل 


كدر 7 َ وي لفسده قي حيرائه 
ستعلم' إن" متنا غداً ايدنا الصدّدي (1) 
انها البيئة الي "حتامت على العربى هذا الضرب من العيش حين 
اعوزته الاستقرار » والامان . فكان العربي فيها مهددا في كل لخحظةبغارة 
مفاجئة تفكله بأعز الناس اليه » أو تقتله . ومن هنا عكفرا على شربها وقضوا 
ليائيهم و أياهم ينهلون منها قبل أن تصبهم يد الظروف القاسية . يقول 
الاستاذ جميل سعيد ( فالقبيلة تصبح وكل شيء فيها هادىء م تمسي ع فاذا 
هي قد اغير عليها » وفقدت نعمها ور جاها » فلا يبقى أمامها إلا أن تبحث 
عن الثمر تغرق فيها احرالها ) (؟) . 
وجاء الاسلام ومعه نظام دقيق لاصلاح البشرية » ودفع دفة الحراة 
بالعمل » والتفكير » دون الانغاس بالملذات والكبائر » ولم يشأ الله سبحائه 
وتعالى ان حرام الحمرة على المسلمين فجأة » بل كانت مشيئنه الربانية في 
معاملة النفوس: البشرية بالرقة » والاطف »© فكان تحرم اللحمر على مراحل 
بدأت بذكر الم الهمر » وانه أكثر من نفعها () »© وانه لانجوز الصلاة 
في حالة السكر (4) , وأخيراً كان التحريم المطلق لشرب اللدمر » وحد 


. ١5١ : ديواتن طرفة : © » جمهرة أشغار الغرب‎ )١( 

(؟) الوصف في شعر الغراق : 57 ء وانظر أيضاً تطور الحمريات : 79 » 
فم يعدها . 

5 قال الله تعالى : ( سسأو ذلك عن الاسمر والميسرر قل" فيه| إنم' 
5 3 ومنافع” للثاسن 2 : ) سورة البقرة ؟ : 5١9‏ . 

(5) قال اللهتعالى : ( ولاتتقذّربوا الصلاة وأنتكم سدكارى » حتى تمنلموا 
ماتقولون ) سورة النساء ؛ : 57 . 
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شارما )١(‏ . ومع ذلك نجد في وصف أنهار الخنة ان فيها أنهاراً من الخمر 
وان هذه الخؤمرة تقدم بكأس بيضاء جميلة » ووصفت بأنها ليست كخمر 


الدنيا . ) أوائنك لم رزق” مَعمّلوم” فواكه” وم مك مون” 4 قِ حنزات 


و ور 7 


النغعم على سار م.تقابلمن” 03 دُطاف” عاتيهدم بكأس هن معين 03 بيضاء 


لذة للشاربين » لافيها غول ولاه منها ييزفون) (؟) . قال ابن عباس 


مفسراً الغول بأنه ( وجع البطن » و 0 العقل والآذى ) (”) . ونقل الطري 
عن ابن عياس أيضاً بأنه فسر الغول هنا بالصداع (4) . أما أو عبيدة فقد 
خص الغول بأنه ما يغتال العقل » ولم يعمه على وجع البطن » والاثم قال : 
( ليس فيها غول ) والغول ان تغتال عقو ثم قال الشاعر : 

وما زالت" الكأسٌ تَعْْتادنا وتذهب الأول بالاول (ه) 

وقال الزعشري : (الغول ماغاله يغوده اذا أُملكه” وأفسده» ومنه 
الغول الذي ني تكاذيب الغرب » وفي أمثاهم الغضب غول الحلم ) (5) . 

وفي الاستعال اللغوي مايوكد هذا المغني فالغول (المهلكة » وكل 

(1) قال الله تعالى : ( انماهم ر” والميسر” والأنصاب” والأز'لام” رجس”" 
من عدمدل الشيطان فاجتنبوه ) سورة المائدة 4١0:‏ . 

(؟) سورة الصافات 90*: /4(0 . 

(") تنوير المقياس : 7١1/‏ . 

(5) جامع البيان ؟ : "اه » وكذلك قول الخليل م نقله ابن سيدة في 
المخصص ه : 4/ » وانظرأيضاً التبيان 8 : 485 » وهو مغنى أكدته آبات أخرى 
بقوله تعالى ( لادصدعون عنها ولا يئر فون ) سورة الواقعة 55 : 18 » فقيل ان 
معنى يصدعون يصيبهم الصداع انظر مجاز القرآن ؟:59؟ » الكشاف " : 194 . 

(ه) ماز القرآن ؟' : فكلء جامع البيان "5 : "اه . 

(5) الكشاف ؟ 501١:‏ . 
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ما أهلك الانسان فهو غول ) ٠ )١(‏ قال طفيل الغنوي : 
ولا أخالف” جاري في حتديلتهء 2 ولاابن مي غالتتني اذا غول'(؟) 

أي أصابتني داهية أملكتني » ومنه سميت الصحراء البغيدة المرامي 
بالغول (”) . لأنها تغتال الانسان بمجاهلها » وبهذا تكون الآية الكرعة قد 
تنك عبر رامد مطل غزويه القمر 4 :ذلك ان «النشينق اذه لأرسيهة 
صداع » ولا ألم في بطوهم » إذ لاتؤذهم الخمر » ولا لكوم » إنما هي 
خر من ضرب آخر أعدت للمؤمنين في الجنة . 

ويتبع هذا النعت وصف آخر لحمر الجنة » وهو انها لا تنزف 
اذا شربوها » ( لافيها غول” » ولاه عنما يَتزفونة ) (4) . قال ابن 
عباس مفسراً هذا التغبير بقوله : ( يتزفون ينفذون ويقال ولاهم يسكرؤن 
ولا تصدع رؤسهم ) (8) . وقال ابو عببدة ( لايسكرون ) (5) . 
وقد ذكر الطبري ان سبب الاختلاف بي تفسير النزف هو اختلافهم في 
قراءة الكلمة قال : ( والصواب في ذلك ان أهل الجنة لا ينفذ شرابهم 
ولا يسكرهم شر.هم اياه فيذهب عقوهم ) 7) . 

فالحمر حين حرءت ثي الحياة الدنيا على المسلمين » اثما حرمت 

. 5١ : ١5 فقه اللغة : 19 » المخصص 5 : 178 ء لسان العرب‎ )١( 

(؟) ديوان طفيل : 1" » وانظر أيضا المفضليات : 9ه . 

() المخصص ٠١‏ : 16دء وانظر شاهد الشعر في مجالس تثعلب »8:1١‏ 
8662 . 

(؟) سورة الصافات /ا” : /ا4 

(5) تنوير المقياس : 7/0" 

(5) ماز القرآن ”» : 94؟؟ 

37( جامع البيان "ا" : مه 

ل ك5 


لعيوما » ومضارها . وقد عرف العرب عيوبها من قبل » ونجد ذكرها 
في الحديث ع آيام هوهم » ووصف الس شراهم . قال عدي بن زيد: 
إذ' عَبقتْه حمراء صافية 2 واللحمر وهل يهيم شارما )١(‏ 
أي ان الخمر تذهب يلاب شار بها فيهيم عو لآ يسقطيع التفكر الصحيح 45 
قال ابو ذؤيب واصفا مجلس الندامى » بانهم لكثرة شربهم يبدون » وكأن 
رؤسهم جراحاً : 
52 05 6م 5 3 براه 03 3 - 
نرى شربها "حر العيون كأ نم6 أساوى إذا ماسار فيهم سوارها 
والأساوى مسيع آس وأسيان : بريد كأن شرمها مح جراح 5 
رؤسهم ول دأو وابت ٠‏ شيه السكارى بذلاك لانكسار أعيتهم 3 زفة 
وقد تفقد الخمر لب الانسان : وتفكيره » ثما يؤدى به الى مشاكل 
عديدة زفرة .ومن هنا نفى الشعراء قُ اشعارهم أن تذهب الخمرة عقوهم 
قال عنثرة بن شداد : 
فاذا سكرت” فانتي ماستهلك” ماليء وعرضي وافر لم يكل 
واذا تصحوات” فا اقصير” عن زدى” 
وكا علكمت_ شمائلي وتكدر 5 5( 
ومن هنا رى أي اعجاز عظيم ذلك الذي نجده في الآبات الكرعة حين 
تصف خمر الجئة » وانهارها الجارية ع بان خمرها خخالص اللتعة قد نفيت 
عنه كل عيوب خمر الدراة الدنيا ٠‏ فكي لا تسكر » ولا يصيب شارها 
الصداع »؛ أو أي الم كان ء ثم ان خمر الجنة عتلوط بالمساك قال الله تعالى : 
)١(‏ ديوان عدي بن زيد : 48 
(0) المعاني الكبير ١‏ : 577 . 
() انظر ديوان أبي محجن : ا 
(4) شرح ديوان عنترة : ١41‏ 
ا خ#او#االه 





) إن” الاار ار 1 لفى العيم 4 على الآأر اناك 0 و ن 2 دو 0 5 

ل 7 > ل م 5 0 
و جو رهدهم ضر هًّ التعيم 2( ددهو نْ من ر حوور عدو 2 © خدوا م4 مدسلتك 
وفي ذلك فليةناآفس التنافسون ) )١(‏ . فخمر الجنة صافية مخاوطة 
بالمساك ؛ وهو طيب الرائدة زفة 5 وكانالعرب يتطيبون به (25١‏ 3 وعحفظ 
عادة 5 قوارر 6 وهو دن الطيب الثمن الذي سباع يانمان عالية 3 يقول 
الأستاذ جواد على (4) . 


8 5- انهار للعسل 8 


واخيراً فهناك انهار من عسل تجري الى جانب انهار المياه والخمر 
واللبن » واذا كان الغسل شرابا متوفراً في كثير من البيئات » فان معرفة 
نظرة الغرب اليه تشكل لنا صورة لاهميته في بيثتهم » ونفوسهم »2 فقل 
ذكر وجود العسل في بغض انحاء الجزيرة العربية <بى صار من أهم مواد 
تجار مم » قال ابن المجاور : ( كان لبني سليم في الجاهلية نحل عظيم 
يشريه الحجاج » وأهل الحجاز » وبعض أهل لليمن ) (0) . اما ني باقي 

() سورة المطففين “م : 88 4م 

(؟) وقد قال الجوهري انه فارسي معرب . انظر الصحاح 5 :1508) 
المعرب : #86 ء لسان الغرب ١5‏ : لال" . وصيغة الكلمة لا توحي بكوتما 
اعجمية » الا انهم ذكروا إنها مادة متوفرة في الصين » والتبت » موجودة في 
قرون ظيائها انظر آثار البلاد : 4لا 

5) ديوان الاعشى : مه 

(5) تاريخ العرب دواد علي 8 : 9و ؛ ه"١‏ 

(ه) صفة بلاد اليمن : ه١1‏ 


7 لك 


انحاء الجزيرة الغربية » فقد ذكر العسل في اشغار الشعراء » فوصةوا 
الاماكن التي يكثر فيها » ووصفوا معاناة المشتار في اشتياره الغسل(١)‏ . 

وم يبحب العرب الغسل لأنه شراب حلو ف<سب ء بل لانهم اعتقدوا 
فيه مالا يعتقدون بغيره من انواع الشراب » وذلك الهم اءتسيروه من 
الادوية التي يعالجون ا امراضهم , بالاضافة الى كونه شرابا لذيذا حلوا 
وقد اكد القرآن الكريم هذه لاحي بذ كر نعم الله الوفيرة القي اتغعمهاعلى 
عباده ومنها العسل ( وأو'حى ربك الى التحئّل ان اتأخذي من الجبال 
فؤثا «:ومن الشجر + وهنا عرشو ن عنم ا كبلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك 'ذللا » حراج من بطو نا شراب” متلف 
الوانه”, فيه شفاء” للناس . ان" في ذلك" لآبة” _القسوام يستتفتكترون” )(9) 
كا اوصى به الرسول الكر بم ( ص ) بقوله : ( عليك بالشفائين العسل 
والقدرآن ) (”) . وقد طبق الرسول ( ص ) قوله هذا في حياته » فد 
روي انه كان يشرب كل يوم قدح عسل ممزوج بالماء على الريق (5) . 
وروي عن عائقة اها قالت : ( كان احب الشراب الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العسل ) (0) . وقالت ايضاً (ان النبي صلى الله عايه وسلم 
كان يحب الجلوى والعسل ) (5) . 

وهذا الاهّام بالعسل مرده الى الفكرة التي رسخت في اذهالهم » 

. 141:1١ شرح اشعار الهذليين‎ )١( 

(؟) سورة النحل 591:35 - ١/ا.‏ 

(؟) سين ابن ماجة ؟ : 1157 » الطب النبوي : 59 . 

(5) الطب النبوي : ٠/ا.‏ 

(©) ت.ع: 95ا". 

(5) المحاسن : 5١6‏ » سين الدارمي ” : /ا١٠‏ » الطب النبوي : 59+ 


ل 


وجربوها في حياتهم » باعتبار العسل شفاء لكثير من الامراض . هذا من 
ذاحية ومن الناحية الاخرى » فان طعمه الهاو يجغل الشارب يسيزيد منه » 
ويستلذه » ومن هنا تغزلوا بالمرأة وشهوا ريقها بالعسل . قال النابغة الذبياني : 
كأن متشلمولة” ص رفاً برريقتها من علد ترقدتما او شهدا ممشتتار (1) 

وقالوا في مديح الرجل » ورثائه بأنه كالعسل الخالص فى ليدم » 
وعموم نفعمه . (؟) وكان شاعره, اذا ذكرالغسل استطرد الى وصف التحل 
الذي يجمعه ٠‏ والى وصف ما يعانيه المشتار حين مجمع العسل » مغراضا 
نفسه الى اذى النحل » لاجل, الحصول على هذا الشراب اللذيذ (”) . 

ومن هاتين الناحيتين جساء اهام القرآن الكريم بالعسل » فذكرت 
اهار الغسل المارية في الجنة لزيد متعة المؤمنين بعد اللاساب . تلك المئعة 
الي نشترك فهما الناحيتان النفسية في كون العسل شفاء ؛ وعافية » والادية 
يكونه شرايا لذيذا يتمتع به المؤمنون الى جانب العم الاخرى التي يوفرها 
الله سبحانه وتعالى في الحنة . 

هذه هي صورة الاهار المتعددة الي ري فى الجنة © فيتمقع بشرمما 
ومنظرها المؤمنوت » واذا قارنا هذه الصورة بصورة التعذيب بالعطش 
وجدنا فرقا شاسها بين الصورتين » فرقا بين من يتوسل » ويتمنى شربة 
ماء صاف . وبين المؤمن الذي مجد امامه نعما متوفراً منخمر ولبن وعسل. 
وفك اوه القرآن:'الكرع انين" العورتية مما" لايد فاامسع كن «ضورة 
وقوحا + إورانا 4“ ( وحيةة” بوذ خاشغة”» عاملة" ناصبة” » تصئل 

)١(‏ ديوان النابغة : ٠ه‏ ء جمهرة اشعار العرب : ذلاء وانظر ايضا الغريب 
المصنف : الورقة (18) . 

(؟) جمهرة اشغار العرب : ه/ا؟ » الشغر والشعراء ١‏ : ل/ا١١‏ . 

(9) اشعار الهذليين ١‏ : 54-544 . 

لكاو ده 


هى [١‏ م سه هم 
5 


نار حاءية” 3 تسق من عبن انير 3 و لم طقام” إلا منضر يع 
ا اليا الى 5 
إسهءدن و بكي من جو 59 » وجوه روما 8 / عحهه 2 لمعي 
راضية” , في تجنّة عالية » لا تَتسسْمم” فا لاغية” » فما آعين” جارية” 
نيا سرر مرقوطة” واكرات” موضوعة” 6 [1) . أوقال ال اا 
2 مقل” المددة الى 3 عل امتقو ن 2 فمبأ ا ّّ ا ماء غير آسن 2 
.6 فو ٠.‏ " 0 سس اه ه رو 3 ل َِ 5 د 
وامار من لين ِ مغر طفمهة )و أمار من 
5 اام - و 0 سا اه 
و امار 1 من عسل مصفى 6 و أسه-م فمها من كل الشهدر ات )و مغفر 8 


- 
ا 0 


دن ربهم 4 5 هو اله" قي التارر وسقوا ا مها ققتطع 


مشاه ٠.‏ 
خمدر لذور لاشار بين» 
ص 


ىو 


امعاءهم ) (؟) . وتكرار لفظة الانهار مرة بعد مرة بزيد جمال الآابة 
ورسخ الصورة الرائعة للالمار » والشراب المثوفر في الجنة » حتى اذا 
اكتملت هذه الصورة جاءت صورة الرمين الخالدين قِ الثار الذين 
لا يسقون الا الحميم الحار الذي يقطّع” امغاءهم ورق بطوتهم : 

ونحيط الالمار المتوفرة في الجنة الاثجار والنخيل بظلاها الوارفة » 
وجوها المغتدل الطيب 5 اما العطدئن والهرمان دن الماء ل فتحيطه صورة 
الذار 3 ولظاها الحرق وصنوف عذاما 5 ومهذا تتجلى الصورتات فتغمر 
الراحة » والسغادة نفس المؤمن <ين يقرأ وصف الجنة » على حين يقشغر 


جسده ) و تملكه الرهبة حين يقر أ وصف عذاب النار (”) . 


.1١5- 7 : 8 سورة الغاشية‎ )١( 
.ا١5-16‎ : (؟) سورة يد لا؟‎ 
من حديث الماء قٍِ الادب العرني : م » وقد الت الحديث عن طغام‎ )”( 
اهل الجنة » لان دلالته على البيئةالعربية غير واضحة كامر بنا في الهديث عن طعام‎ 
اهل النار انظر ص /ا٠؟ اماذكر اتجار الفاكهة المتنوعة فانها تدخل ضمن الحديث‎ 
٠ 7١5 عن وصف الحنة واتجارها الوارفة . انظر صن‎ 
ىت واه‎ 





و - صنوف اخرى من النعيم : 


ا لياسهم : 

لقد مر بنا وصف الوان لباس المؤمنين في الخحنة , وكيف امهسا 
اقترنت بالخضرة احب الالوان الى نفوسهم . اما نسيجها فهو من الترير 
اناعم الخالص ز ان الله" “يدل الذين آمنوا وأعملوا الصالمات جناتر 
يجري من تتحتتها الانهار” , إن الله يفتعل” ما بريد . . . يحون 
فما من اساور” من ذهب » ولؤلؤا » ولباسسهم فمهأ حرير” ) 20 . 
وقال تعالى ( وجزاهم” بما صيروا جنة” وحريرا ٠‏ متكثين فها على 
الارالك » لا براوان” فيا شمساً » ولا زمتهرتيرا ) 9) . 

واذا عدنا الى البيثة العربرة وجدنا المرير قد شاع استعاله في العصر 
الحاهلل خاصة عند الاغنياء منهم . اما النساء فد كثر وصف ملابسهن 
المصنوعة من الخحرير (") . ولبسه الرجال ايضا الى درجة بالغوا فيهء 
حتى جاء الاسلام فاراد ان محد من هذا الترف فحرم لبسه على الرجال 
دون النساء (5) . ومن هنا اباحه الله سبحانه وتغالى لادؤمنين في الحنة » 
فالحرير محرم على الرجال في الدنيا » لانه بمثل الرف البالغ فيه » اما في 


الحنة فان الله سيدائله وتغالى لا رم عياده هذه النعمة . 


. 7317"-15 : 31 سورة الحج‎ )١( 
: ١75 : 85 (؟) سورة الانسان‎ 
.. "١1/ : ١ للشغر والشغراء‎ : 4١١ : المفضليات‎ )5 
. 3/17 75359: سين ابي داود‎ )5( 
2 ان‎ 


ب - أساور الذهب والفضة 


وهناك صورة أخرى تعرضها الآيات الكرعة للثرف الذي ينغم به 
المؤمنون في الجنة تلك هي صورة تزينهم بأساور الذهب والفضة ( يدحّلون 
فيها من أساورة م ذهب عو السو ن” ثياياً 0 5) )١(‏ وقال تعالى 
أيضاً : (عاليتهم ثياب سسندمن مر واستيرق”» وحتلوا أساور من 
فضة 0ح وسقاهم 5 8 شراباً طهورا ) (؟) . وللقارىء ان يلاحظ ان 
الآيةً الكرعة لاتحدد لبس الأساور بالنساء دون الرجال » وانما قد يفه-م 
منها ان الرجال يحاون ما أيضاً . ومن هنا نتساءل ما اذا كان الرجال في 
الجاهلية يتحلون بالحلى والأساور ؟ان ماوصل الينا من المصادر لايعيننا على فهم 
هذه الصورة إلا اننا تسد ني الحديث النبوي مايعكس لنا ذلكفالرسولعليه 
الصلاة والسلام قد نهى الرجال » وشدد في منع لبس الذهب والتختم به (”) 
وأباح لم , الفضة لأآنها أقل نرفاً من الذهب . وهناك حديث شريف يقول: 
( من أراد ان يسور حبيبه بسوار من نار »فليسوره بسوار من ذهب ) (4) . 
ولامككن ان يوجه هذا الهديث الى منع لبس المرأة الذهب والأساور لآن 
حم الاسلام معروف فيه » وقد أحل لما لبس الذهب على أن تؤدي 
(0) سورة الانسان 787 : 73١‏ . 
(") سإن ألى داود 7 : 505 » مسئد الامام أحمك 1: 72154 : 4ع 
0 . 
(5) مسند الامام أحمك ؟ : #4" 0/8" 4 : 414 . 
ووم ا 


زكاته (ه) . إلا ائنا مككن أن نفهم أن بعضهم كان يتسور في الاسملام فشدد 
الرسول (ص) عنع هذه الحلية » لأنها يجعل لابسها في نرف مبالغ فيه » 
قل يبغده عن العمل الجدي ٠‏ 


رمه سكن الترمذي ” : 9؟ 4 سين ابن ماجة ؟ : ١؟١‏ 6 مسال الامام أحمد 
5:5 خم . 
وام - 





اثاقءه 


واخيرا وبعد ان مرت بنا فصول الرسالة تبين لنا ان صور اللوساب 
الني وردت في مواضع متفرقة من القرآن الكريم قد تلت لنا بصورة 
واضحة في هذا البحث » ويتبسين لنا اله سبحانه وتعالى عرض لنا يوم 
الحساب في مشاهد متتابعة ما إن يكتمل مشهد حتى يليه اخر يكل صورته 
ويقدم ساعة الحساب مرحلة جديدة ابتداء من ساعة الثفير حبي ساعة القضاء 
ثم الثواب » والعقاب . وثي كل مشههد من هذه المشاهد وجدنا صورا 
عديدة متح ر كة تمع كلها لتكمل لنا ملامح الموقف وني كل تعبير نجد 
جانبا من البيئة العربية . 
واذا استعرضنا هذه التعابير نستشف منها اهمية البيئة الغربية في وفرة 
بعض الالفاظ دون غيرها يحد ان الامور البّى كانت لها علاقة وثيقة محياة 
الغرني قد دارت حوها الالفاظ ني مفرداتما اكثر من غيرها . 
| فالجزيرة الغربية صحراء مترامية الاطراف ني معظم اجزائها » كادت 
تحرم من المياه في كثير من المناطق . ومن هنا تجد ان القرآن الكريم اولى 
هذه الناحية اهميتها العظيمة ووجدناها واضحة تام الوضوح فى مشاهد 
القيامة : فالنحرمون يساقون الى النار عطاشى محرومين من الماء (ص 75٠‏ ) 
وهي اول وسيلة من وسائل التعذيب بالنار . وتتجلى هذه الصورة اكثر 
في التعابير الي تصور شراب أهل الذار ( صن 7١٠‏ فا بعدها ) والايات 
الى تعرض وضصف الجنة ووفرة الياه فيها » والانهار الجارية فيها ١807‏ 
فا يعذاها . هذه الاهمية العظيمة للماء تأثر بها المفسرون ايضا ففسروا بعض 
التعابير المي نيدو بعيدة عن معنى الماء في سياقها العام كقوله تعالى ( تحشر 
اغخرمين يومئذ زرقا ) سورة طه ٠١" : ٠١٠‏ ( وانظر ص ١59‏ ) . وهناك 


١ؤوي#‏ ا ب 


تعابير لها علاقة بالماء » وصفاته كالكدرة (ص 95 ) والقصر (صن7؟١؟‏ ) 
ولا كانت الانهار الجارية قليلة تكاد تنعدم ني البيئة العربية إذا وجدنا قلة 
التعابير الي نص السفينة الا تعبيرا واحدا يخص حبالها ( ص 4“” ) 

و هناك تعابير عكست انا صورا من الصحراء العربية كالسراب 
( ص 5 ) والكثيب المهيل ١ص‏ 9/8) وتداعي الكثيب ( ص 59 ) ثم 
مور التراب ( 85 ) والرمال الهم السهلة (49؟) . أما النيات فقد اولاه 
القرآن الكرم اهمية كبيرة في تعابير عديدة كالنضرة ( ١154‏ والفطر وهو 
شق الئبات وخروجه من الارض 88 ) واخيرا في اوضح مشهد يغرض 
لنا ضفة الجنة وخضرم! الحبية واشجارها المتنوءة (ص "/1؟ ) فا بعدها . 

أما التعابير الي تخص الكروانات فوجدنا ان مجموع الالفاظ الي مر 
حثها قد وفرت حول اللكروانات الي لها علاقة كبيرة في حياة الغربي . 
فالبغير حيوان الصحراء المعتاد احبه العربي ولازمه في اسفاره » ورحلاته » 
وناجاه مناجاة الصديق . هذا البعير وفرت حوله التغابير سواءكان في خلقه 
اوصفاته » او مايعرض له من عوارض من ذلك تعيير الفاقرة : الداهية 
ابي قال بعضهم انها مشتقة من فقر انف اليعير حين بحز (ص؟؟١)‏ وكذلك 
تعبير الفطر في قوله تعالى ( اذا السماء انفطرت ) سورة الانفطار 89 : ١‏ 
الى نفهم منها فطر ناب البعير اذا شق (84) . لو قوله تعالى ( انها ترمي 
بشرر كالقصر ) سورة المرسلات /ا/ا: 0" الذي فسره بعضهم بانه اعناق 
الابل ( /9؟١؟‏ ) او قوله تغالى ( كانها حماللات صفر ) سورة الأرسلات 
با : ## ع بأن شرر النار يشبه الجهالة وهي الناقة الضخمة ( 578 ) 
وني صفة الناس يوم القيامة ( مهطعين مقنعي رؤسهم ) ( سورة القمرؤه 
8 ) بان الاهطاع مشتق من اهطاع البعير اذا كان في رأسه ميل خلقة 
(9؟1 ) او المور في قوله تعالى ( يوم تمور السماء مورا ) ( سورة 


5 


الطور ”ه : 9 ) بان المور هو الاضطراب من مارت الناقة اذا سارت 
ونثر الثراب على جانها ( 85 ) أو قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يباس 
المخرمون ) ( سورة الروم ١ : "١‏ ) من ابلاس الناقة اذا اصابها عارض 
فتلت ويئست ( ص"١١‏ ) وفي صفة المحرمين حين يشربون فلا برتوون 
(١‏ فشاربون شرب الهم ) ( سورة الواقغعة 5ه : 5ه ) بان اهم الابل 
العطاش الأمريضة اما ما يطلى به البعير حين يصاب بالجرب او ايام 
الشتاء الباردة فقد ورد في تغبيرين ها المهل (ص ١4؟)‏ والقطران ( ص 56؟ ) 

هذه هي التعابير الى خصت الابل اكثر من غيرها من الديوانات 
على حين نجد بعض الهروانات لم يرد حوها الا تعبير واحد او تعبيران 
كالذئب (؛١٠)‏ والحيات ( ٠١6١‏ ) والكلاب ( ه١٠‏ ) وغيرها من 
الحيوانات الي قلت اهميتها عن البغير كما وجدنا تعابير خصت بها الدابة 
بصورة عامه >العمدل ( ص ١9‏ ) والبس ( ص 7 ) والصور الذي 
فسر بالقرن ( ص16 ) والثاقور المقيرن بنقر اليل ( ص"5؟ ) : 

اما الناحية الاجماعية فقد وفرت -وطا تغابير عديدة عكست أنا 
جوانب من الحماة العربية فالغارات مثلا كانت سائدة في الجتمع العربي 
يفاجيء بها المي فيعلو الصريخ » ويبدأ القتال ومن هنا وجدنا في التغابير 
للقرآنية الفاظا لها دلالتها على هذه الناحية الداعي ( ص "١‏ ) والمنادي 
( ص 4١‏ ) والطمس الذي فيه ااء صفة ليلة اهمس البِي يخشى فيها 
السبر من هوهًا (ص ١1758‏ ) والرجة الي قرنت برجة السهم (صن؟5) و 
(ابلاس وجوه القوم عند الهروب ويأسها (ص7١١)‏ ثم المور في مور الدماء 
بعد القتال ( ص /87 ) والسلاسل والقيود الني تعكس لنا جوانب الاسر 
( ص ٠5؟‏ ) واخخيرا مأيتبسع القتال هن اسر وفداء ودية ( صن ١/8‏ ) 
وعدل ( ص ؟8١‏ ). 


ب 09" م 


وهناك تعابير خصت طعامهم وشرامم كالبس الذى يذكرنا بالبسيسة 
( ص 7 ) واللبن ( ص ؟8؟ ) ء والعسل ( ص 0/8؟ ) © وغيرهاثما 
ذكرناه في فصول الرسالة . 

أما الذوق العربي فقد وجدناه في عدة تعابير واضحاً غاية الوضوح 
وذلك في تصوير الآيات الكريمة لصفة وجوه المؤمنين يوم القيامة وكيف 
انها تكون على اللون الذي احيه الذوق العربي وهو البياض ( ص ١"‏ ) 
على حسين تكون وجوه الكافرين على اللون الاسود الذي كرهه العرب 
وتشاءموا منه ( ص ؟5١‏ ) وكذلك وجدنا في صفة المحرمين حين محشرون 
زرقا بما يحمله تغبير الزرقة من انحاءات دالة على الذوق العرني » وكرهه 
للزرقة وتشاؤمه منها اذا كانت في الغيون رص ١6٠١)ثم‏ فكرة التشاؤم 
والتفاؤل ابي وجدناها واضحة تام الوضوح في تصوير ننيجة القضاء باستلام 
للنتائج باليمين وما محمله من مهاني التفاؤل والبركة , أو بالشمال ما تحمله 
من معاني الشر والتشاؤم ( ص ١95‏ ) . 

ومما مر بنا تتضح لنا اهمية البيئة العربية في توجيه تفكير الغربي وفي 
وفرة بعغض التعابير دون الاخرى تيعا لاهميتها في شؤون حياته ومن هنا 
ايضا تبينت لنا اههمية هذا البحث في تعميق الدراسات اللغوية لانه يعطيئا 
من المغاني والاغعاءات الرائعة عند قراءة الآيات الكرعة مالا نفهمها حين 
قراءتنا للها قبل تطبيق هذا المنهج فيتجلى لنا اسلوب القرآت الكريم ل 
ثما يقرب النفوس الى النص القرآني فنفهم منه معاني عميقة رائعة . 

ومن دراستنا لحذه التعابير ودلالتها على البيئة العربية ©» وما تعكسه 
الايات الكرعة من ايحاءات رائعة مقترنة بالحياة العربية » من هذه التعاببر 
نستخلصن حقيةة واضحة اخرى وهي ان المشاهد الي عرضها الله سبحانه 


وتعالى انما صورها بكلام العرب واساليهم البلاغية وفنونهم في التعبير ويؤكد 


عا" ب 


هذا قوله تعاليى ( وما ارسلنا من رسول الا باسان قومه ليبين هم( . سورة 
ابراهم 5 :.. وقال تعالى ايضا (انه لتئزيل رب العالمين » نزل بهالروح 
الامين على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي هبين ) سورة الشعراء 
19١ : 5‏ - ه9١‏ فصور القيامة البى اراد الله سبحانه وتعالى ان يرسمها 
لنا وصفها بتعابير ها دلالتها على البيثة العربية » ليستطيع الذهن تخيلها ع 
وإلا فان الترهيب والترغيب يكون حينئذ بامور لايفهمها العرب -يث نزل 
فهم القرآن الكريم » فلا يرهبون النار » ولا يتشوقون الى الجنة . 

واخيراً اقول ان يبي هذا ماهو الا بداية لدراسات اخخرى ارجو ان 
اوفق بالقيام مها » او تلفت هذه الدراسة غيرى فيقوم ببحث فى مجال 
آخر من مجالات القرآن الكريم التي لم تبحث من قبل . 


والله الموفق والمعين 


هام 


المراهمع والمضادء 


أٌ - المخقطوطات 

ب - المطبوعات 
2 المقالاات 

2 سس الكتب الاجنبية 


المخطوطات : 

تفسير إبن الي حاتم الرازي - اءو مد عبد الرحمن بن حاتم مد 
ابن ادريس الرازي المثوفى سنة /إ٠»‏ ه دمشق المكتية الظاهربة 
رقم 115 . 

تفسير اسمائة آنة من القرآن ‏ مقائل بن سلهان افر اساي 16٠‏ م 
المتحخف البر بطا ني يرقم 0,.8033 . 

مام فصيح الكلام ‏ إبن فارس انو الْسين احمد بن فارس إبن 
زكريا هوم ه . بنداد مكتبة المتحف العراقي يرقم 194ا. 
التهذيب في اللغة ج ١‏ - الأزهري » ابو منصور . بغداد معهد 
الدراسات الاسلامية المليا برقم م١‏ . 

الخخاسة البصرية . صدر الديرى على بن الي الفرج بن الحسن 
البصري . اسطنبول . راغب باشا : برقم ٠١91١‏ ( نشمر هذا الكتاب 
في حيدر اباد الدكن فى الوقت الذي م فيه طبع هذه الرسالة ف 
شسن لي مقابلته مع المخطوط ) . 

الزنة ‏ محمد بن إدريس بن المنذر بن داودبن بهوران الرازي . بغداد . 
مكتبة المتحف العراقي برقم ٠:5‏ . 

العين - القسم الثاتى ‏ الخليل بن احمد الفراهيدي . بغداد مكتية 
المتحف العراقي برقم و.ه . 

الغريب المصنف - انو عبيد القاسم بن سلام . بغداد مكثية المنتحف 


العراقي رتم م55 . 


الفصيح - علب » انو الساس أحمد بن محى "94١‏ ه بغداد 


سا واس ب 


٠ 


١ 


١ 


٠١١ 


١ 
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حل 


معهد الدراسات الاسلامية العليا برقم ١#‏ . 
قطءة من كتاب. فى الحفرافية ‏ محجهول ( مردحل اهل القرن 
السادس للبحرة ) . شداد . مكتية معهد الدراسات الاسلامية 
العليا برقم 04" . 
المثالب ‏ ابن الكلي ابو المنذر هشام بن مد بن السائب *١4‏ م 
بغداد مكتبة معهد الدراسات الاسلامية العليا برقم ١54‏ . 
مسائل منثورة - القاسم بن إبراهم الرسي - "5:8 ه . أسخة 
مصورة عن مخطوطة المتحف البريطاني 203 . 
- مسائل نافع بن الازرق ‏ ( سأها عبد الله بن عباس عن معاي 
كلات من القرآن الكريم ) . دمشق » المحكتتبة الظاهرية برقم 
هكم ( "1 المجاميم ) . 
- معاتي القرآان - الزحاج » إبراهم بن السري - ١١م‏ ه. 
نسخة مصورة عن مخطوطة حامعة الدول المر ببة يرقم ١486051410‏ 
عن ا 
منتهى الطلب فى اشعار العرب - همد بن المارك بن ##_د .ن 
ميمون ٠‏ القاهرة . دار الكتب المصرءة يرقم م س . 
- نزهة العيون والنواظر فى الاشباه والنظائٌ . ج” ‏ إبن الجوزي 
حمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن على - لالوه ه 
مكتية الأوقاف سغداد جموع برقم 5لام» . 
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المطوعات : 

آثار البلاد واخبار العباد - القزويني » زحكريا بن محمد بن 
مود م7١‏ م . دار صادر . دار سيروت . بروت ٠124م‏ 
٠95ا‏ م . 

ادب الكاتب - إين قتيبة ابو محمد عبد الله بن مسلم الدرنوري 
ه محقيق ماكس غربونت . ليدن . مطيعة بريل 196٠‏ . 
الاتقان فى علوم القرآن - السيوطي ؛ جلال الدين عبد الرحمن 
اأة ه؛ مطرعة مصطق الباني اللي واولاده عصر وبام؟ م | 
١6وا‏ م ٠‏ 

احسن التقاسم فى معرفة الأقالم المقدسي مد بن احمد بن الي 


كر ولام ه درشوبه مطبعة ربل 5.وا ٠‏ 


اخبار الزمان - المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين بن علي - 
4 هه مطبعة عبد اليد احد حنقي عصر لاوس ه-م*ة١‏ م ٠‏ 
اراجيز العمرب - المكري عمد توفيق الصديق ٠‏ القاهرة ٠118#‏ 
ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب : المعروف محم الأدباء او 
طبقات الأدباء ‏ ياقوت اموي ٠‏ شهاب الدين ابو عبد الله الروى 
البغدادي ب 5 م . تحقيق دهءس ٠‏ مرجليوث »© مطيعة هندية 
بالموسكي عصر 1988 - ولؤاء 
ارشاد الساري شرح يح البخاري - القسطلاني » امد بن 
مد بن الي عبد الملك - مو م 
الازمنة - قطرب » ابو على محمد بن المستئير - 5٠5‏ ه ٠‏ نشر 
جد.. .#0 اج 


كف 


يف 
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إفى 


يسن 


في محلة ا جمع العلمي العر في بدمشق ج ١‏ كانون الثاني الجلد 
الثافى سنة 1١99+‏ م٠‏ 
الازمنة والأمكنة المرزوق » ابو علي الأصفهاق #ام:؟ م 
مطبعة دائرة المعارف المانية حدر ااد الذكن «#«سم؟ هء 
الأزمنة والأنواء ‏ ابن الاجدابى »ابو اسحاق إبراهم بن اسماعيل 
هه ه»ء لمحقيق الدكتور عزة حسن ٠‏ دمشق ٠‏ وزارة الثقافة 
والارشاد عكوا م ٠.‏ 
اساس البلاغة ‏ الزمخشرى » ابو القاسم حار الله بن عمر به م 
دار ومطابع الشعب بالقاهرة * 
اسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ ابن الاثير ؛ عز الدين ابو الحسن 
علي بن محمد بن عبد الكريم المزري .> م » لصحيح مطبعة 
مصطى وهي ه طهران » المطبعة الاسلامية ١عم؟١‏ ه. 
اععرار البلاغة ب المر حانلى اأعند القاهر ‏ إلائة او كلاع ه» 
محقيق اد مصطفى المراغي ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبء_ة الاستقامة 
؟وجده | معخدام . 
اسماء حمال تنهامة وسكانها 7 عرام بن الاصبع السلمي ( القرن 
الثالث المحري ) » تحقيق عبد السلام مد هارون ٠‏ القاهرة ٠‏ 
مطبعة أمين عبد الر حمن ساسا ه.ء 
اسمهاء المغتالين من الاشسراف فى الجاهلية والاسلام ‏ ابن حبيب » 
عحمد بن حصيب البغدادي ه56” م لحقيق عند السلام هارون 
-لسلة نوادر الخخطوطات المجموعة السادسة والسابعة ٠‏ القاهرة مطيعة 
لإنة التاأليف والترجة والنسر #لام؟ | ١981‏ م ٠‏ 

5 يفف © 
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- الاشباه والنظار مر'_ اشعار المتقدمين والجاهلية والخضرمين ‏ 


الخالديان » ابو اكز مد بن هشام ٠م*‏ ه »6 واب عمان سعيد 
ابن هشام يوخ _ إلوجاعم لج امحتيق الدكتور السيد مود بو سف 7 
القاهرة » لنة التأأليف والترحة والنشر 8ه9ة١‏ م . 
الاشتقاق ابن دريد »2 ابو كر #_د بن اسن اسم م 
محقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . أشسر مؤسسة الخا نجي 
لاا هامهوا م. 
الاشتقاق ‏ الاصمعي »الو سعيد عبد اللك بن قريب ١5‏ م» 
محقيق سلهان ظاهر . نشير عصجلة المجمع العلمي العرني بدمشق . 
م لمع ج 4# سنة 587ا1م>4م كلا ج "2١‏ سنة 64و|ا م. 
الاصابة في عييز الصحابة ‏ اتن حجر العسقلاني »احمد بن علي 
ابن مد «همه المكثية التحارية الكبرى مهم١‏ هأوخ*وام. 
الأعسفات 38 الأصمعي ؛او سعيد عبد الملك بن قررب -5١5ه.‏ 
محقيق احمد مد شاكر » عبه السلام هارون . دار المعارف 
وبسصداءاوموا م . 
الاصنام . إبن الكلى » انو المنذر هشام بن السائب © 704 مء 
محقيق احمد رق ٠‏ القاهرة المطرعة الأميرنه علومء 
اهب العجب فى شرح لامية العرب . الزمخشمري » انو القاسم 
مود بن عمر 4ه ه ٠‏ قسطنطيئيه ٠‏ مطيعة الجوائب ولممأا هه 
الاعلاق النفيسة إين رستة » ابو علي احمد بن عمر ( كان حياً 
عام ٠و7‏ م ( باعتناء ديغوبه ٠‏ ليدن مطبعة ريل اكما م٠‏ 
اغائة الأمة كشف الغمة ‏ المقريزي ؛ احمد بن على بن عبد 
سسا ْ 


القادر ‏ 48م هم طْنة التاأليف والترحمة والنقر /اهةا ٠‏ 

مم - الافاني الاصفهاني : انو الفر ج علي بن الحسين بن ول القر ثي 
دمع ه إلاحة م ٠‏ مطبعة التقدم سوم( م . 

سج الافعال _ ابن القوطية » ابو بكر د بن عمر بن عبد العزيز - 
اوم ه » محفيق على فودة ٠‏ مطبعة مصر ١961‏ م٠‏ 

4 - الاماللي ‏ الزحاجي » ابو القاسم ع_د الرحمن بن اسحاق ‏ 

ووس هء2 محقيق عبد السلام مد هارون بالقاهرة ٠‏ المؤسسة 
العربية الحدئة مم١‏ ه/#كوام. 

ه: - الآمالي ‏ اب على القالمي » اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ‏ 
65" ه ط 5ه مطبعة دار الكتب المصرية ١955‏ م ٠‏ 

5 - آمالي المرتضى - الششريف المرنضى » على بن السين الموسوي 
العاوي ‏ +م4 هو ء قيق محمد ابو الفضل ابراهم ٠‏ دار احياء 
الكثب العر بية “لاا ه / ١984‏ م ٠‏ 

باع اماي المزيدي - اليزيدي » الو عند الله تمد بن العساس ‏ ١٠إم‏ م 
مطيعة دائرة المعارف العئانية محيدر اباد الدكن “7ه . 

4 - امثال العرب ‏ المفضل الضي ‏ توفى محو 158 ه . قسطنطينية » 
مطبعة الخجوائب .وما هء. 

و - انباه الرواة على انباه النحاة ‏ القفطي » حمال الددين ابو المسن 
علي بن بوسف , لحقيق مد ابو الفضل ابراهم ٠‏ القاهرة دار 
الكتب المصريءة وكا كلاا هألّل٠ء٠موام-‏ 0مهوا م٠‏ 

وه ألساب الاثسراف ‏ البلاذري » احمد بن محجى “لام ه محقبق 
محمد حميد الله ٠‏ دار المعارف عصر 9ه9ة!ا . 
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انيس الجلساء في شسرح ديوان الخنساء » ##قيق لويس شيخو 
اليسوعي ٠‏ بيروت المطبعة الكاثوليكية 1895 م٠‏ 

عان العرب في الجاهلية ‏ النجيرى » ابو اسحاق إبراهم بن عبد الل 
الكاتب : محقيق محب الدين الخطيب ط ” ٠‏ المطبعة السلفية صر 
العا همء. 

بغية الوماة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ السيوطي »؛ جلال الدين 
عبد الرحمن ابن الى بكر الوه .القاهرة "ا هر ٠.‏ 
البلدان ‏ اليعقوني » احمد بن الى عقوب - 784 ه لثمر درغويه 
ليدن مطبعة بريل ١89١‏ م ٠‏ 

بلوغ الأرب فيمعرفة احوالالعرب - الالوسي » جمودشكري , تحقيق 
محمد ببحة الاثري ط # . دار الكتاب العر بي عصر ١9‏ ه. 
البيان والتبيين ‏ الجاحظ » انو عان عمرد بن ير ه76 م 
محقيق عبد السلام هارون . مطيعة طْنة التا ليف والترحمة والنشر 
عونلاه لودعز|عمجورام ‏ "موا م. 

ناج العروس من حواهر القاموس - الزيدي » محب الدين ابو 
الفيض السيد محمد مرنضى الحسيني الواسطي  ٠١٠١6‏ ه ٠‏ المطبعة 
الخيرية المنشأأة مجالية مصر هوم ه . 

تاريخ بغداد او مدنة السلام ‏ الخطيب البغدادي » احمد بن 
ابي كر 45# ه»ء تصحيح محمد حامد الفقي ٠‏ القاهرة مطيعة 
السعادة ١*9‏ هإإخوام ٠‏ 

الناريخ الجفراني في القرآن الكريم - السيد مظفر الدين نادفى ٠‏ 
القأهرة ٠‏ 
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تاريخ العرب قبل الاسلام - اللاصمعي » عبد الملاك بن قرب 

0 مه حقيق عمد حسن آل باسين . بغداد مطبعة المعارف ولا1 ه/ 

٠ م‎ |5668 

تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ جواد على ٠‏ مطبءة المجمع العلمي 

المراقي *هو١‏ | ؤهوا م٠‏ 

تاريخ الموسيتى العربية ‏ فارمص 6 هم ج »© ترحمة حسين نصار 

ومراجعة عبد العزيز الاهواني ٠‏ مكتبة مصر بالفجالة ٠‏ 

تارجم اليءةو في اليعقو بي » اهمد بن الي سقوب ‏ 786 . أمدن 

مطبعة بريل مما م. 

تأويل مشكل القرآن ‏ ابن قتيبة »ابو مد عبد الله بن مسللم 

دام هء #قيق احد صقر . القاهرة » دار احياء الكتب العر بة 

بسر م|[ؤهوا م. 

التبيان في تفسير القرآن - الطوسي » ابو جعفر مد بن الحسن 

ه . محقيق افا بزرك الطهراي النجفي ٠‏ المطبءة العلمية 

كلس( ه1ماه9١‏ . 

تطور اّريات فى الشعر العربى ‏ حميل سعيد . القاهرة ٠448‏ م . 

التفسير ألبيا ني للقر ان الكر يم - بنت امشاطيء » عائشة عبد الر حمن . 

دار المعارف صر ١95*‏ م . 

تفسير فرات الكوفي - الكوفى » فرات بن إبراهم ( ماش في القرن 

الثالث ) . النحف المطبعة الخميدرية . 

تفسير القرآن الكريم - التستري » ابو مد سهل بن عبد الله - 

عم؟ ه. تصحيح طنة » دار الكتب العر بة الكبرى عصصر 8م ه. 
- حى 5 
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تاخيص البيان في مجازات القران - الشريف الرغضي نحو 4٠5‏ ه» 
محقيق محمد عبد الغني حسن . القاهرة دار احياء الكتب العربة 
565 م ٠‏ 

تهذبب التهذيب - إبن حجر المسقلاني ؛ ابو الفضل احمد بن 
على - «هم هء حيدر أباد الذكن : مطبعة دائرة المعارف العهانية 
وعنم|) ها ا لامعا ها.ء 

التنبية والرد - الملطي » انو الحسين محمد بن احمد بن عبد الر حمن 
القاهرة ١949‏ م ٠‏ 

تنزيه القرآن عن المطاعن - عاد الدين ابو الحسن عبد الجبسار 
إبن احمد 5١١‏ ه المطيعة الجالية عصر ووبم| ه . 

تور المقياس من “فسير إبن عباس - الفيروزاباذي :ابو طاهر 
محمد بن «عقوب مالم هء القاهرة » مطيعة الاستقامه ٠+95ام.‏ 
مار القلوب في المضاف والمأسوب - الثعالبي © ابو منصور عبد 
الملك بن محمد 59 ه ء القاهرة لم90١‏ م ٠.‏ 

حامع البيان عن اويل القرآن - الطبري » ابو +مفر محمد بن 
جرير ٠1س‏ ه مطبعة مصطفى البابي الحللي سرس ١‏ و4 هوا م . 
الجامع الصحيح او -خن الترمذي - الترمذي ٠»‏ ابو عيسى شمد بن 
عيسلى 1/ا؟ ه؛ حنيق اهد مهد شاكر . القاهره : مطبعة مصطاى 
البابي الخلي لاوا م ٠‏ 

الجبال والأمكنة والمياه - الزتخشري » انو القاسم مود بن عمر 
مه ام تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم . النجف » المطبءة 
الحيدرية 5 
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جزرة العرب - بيربي » حان حاك »6 ترحة مجدة هاجر » وسعيد 
الغز . سروت » الكتب التحاري ١95٠‏ . 
جزيرة العرب فى القرن العشر ين - حافظ وهبة » ط 4 » القاهرة 
مكتية النهضة المصرية » 951ا م. 
حفر افية العالم ج ١‏ - الدكتورة دولت احمد صادق ٠»‏ الدذكتور محمد 
السيد غلاب » الدكتور حمال الدين الدناصوري » القاهرة » مكتبة 
الاتجلو الصرية ومة1 م . 
حمهرة اشعار العرب - القرشي »© ابو زيد مد بن الي الخطاب 
المكتبة التحارية الكبرى ه5١١‏ ه ‏ 9"5ا م. 
حمهرة اللغة - ابن دريد » ابو كر محمد بن الحسن الازدي - 
اماه . مطيعة دائرة المعارف العئانية بمحيدر اباد الدكن ١8١‏ ه. 
الحاوي في الطب ج 59 - الرازي » ابو كر مد بن زكريا - 
ساس ه ء مطيعة دائرة المعارف العئانية محيدر اباد الدكن . 
حقائق التأويل - الشمر يف الرضي 5 النحف كوا . 
الخماسة ‏ البحتري » ابو عبادة » #قيق كال مصطفى . المكتبة 
التحارية الكبرى يعصر ١959‏ م . 
حلية الفرسان وشعار الشجعان - ابن هذيل الأندلسي » علي بن 
عند الرحمن 6 حقيق عبد الغني دسرل . دار المعارف عصر 
حكم|ا وفوا م ٠‏ 
الحيوان 5 الجاحظ » ابو عمان عمرو 1 مهم هء تحقيق 
عبد السلام محمد هارون ٠‏ مطبعة مصطف البانى الخلي واولاده 
معدا م- ه4وا م. 
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خزانة الأدب ولب لباب اسان العرب على شواهد تمرح الكافية - 
البغدادي عبد القادر بن عمر ١٠١9#‏ ه » بولاق المطبعة الأميربة 
حدم م. 
الخصائص - إبن جني ابو الفتح عمان بن جني - «وم هم » لحفيق 
علي النحار ٠‏ القاهرة » مطيعة دار العكتب المصرية الإا - 
كلا هلمهؤظ - 5مول م. 
الخيل - ابو عبيدة » معمر بن المنى شحو ب 9٠١‏ ه . مطبعة 
دائرة المعارف العانية . حيدر اباد الدكن مهما ه . 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ ( المترحمة ) . مادة جهنم » وحرة . ترحمة 
احمد الشنتاوي واخرون . 
درة التنزيل وغرة الت ويل - الخطيب الاسكافي » ابو عبد الله 
محمد بن عبد الله - 8١‏ ه © محقيق عبد المعطي السقا . مطيعة 
السعادة صر ١*5‏ هإمءةا م . 
دروس فى البلاغة وتطورها- حميل سعيد ٠‏ بشداد » مطيعة المعارف 
«لام١ض‏ ه|إامةا م. 
الدلائل والاعتبار على الخلق والتديير ‏ الحاحظ » ابو عمان عمرو بن 
نر - 768 ه 2 لصحيح #_د راغب الطباخ . مطيعة حلب 
5غ ١"‏ «هأوعكوةا م . 
ديوان إين الدمينة » عيد الله بن عنيد الله » محقيق احمد رانب 
النفاخ . القاهرة مطيعة المدثى وما وادذمفز م . 
ديوان ابن مقبل - إبن مقبل محقيق الدكتور عزة حسن . دمشق » 
وزارة الثقافة والارشاد القومي إلهم"١‏ ه | ؟8كوا م0٠‏ 

لولس ا 


4ه - ديوان ابي محجن الثقفي وشسرحه - المسكري » ابو هلال الحسن 
ابن عبد الله بن سهل » محقيق عمر السويدي » ليدن ٠‏ مطبعة 
ريل #«#وسر هأدلوا م. 

هه ديوان الاعثى الكبير - الاعثى الكبير » ميمون بن قيس » شمرح 
وتعليق مد محمد حسين ؛ المطبعة العوذحية 1 

٠6‏ دبوان اصرىء القيس - إمرؤ القيس ؛ محقيق محمد ابو الفضل 
إراهم . دار المعارف بحصر ١988‏ م . 

. ديوان بغار بن برد - بشار بن برد م#قيق حمد الطاهر بن عاشور‎ - ٠١١ 
-اوم٠[مجضبو‎  ؟سده الذاهرة طْنة التتأليف والترحة والنشر‎ 
. لاهوا م‎ 

- ديوان بسر بن اللي خازم - ثمر بن الي خازم » محقيق الدكتور 
عزة حسن . دمشق هلإا هأ٠6 ١9‏ . 

1٠١‏ ديوان جران العود العيرى ‏ القاهرة ؛ مطيعة دار الكتب المصرءة 
٠و١‏ | لوا م. 

٠٠‏ ديوان جربر #قيق كرم البستاتي . دار صادر » دار يروت 
٠5و9ا‏ م. 

٠١٠١‏ ديوان حام الطا في - دار صادر » دار يروت سم*1 ه |1958 م. 

45 ددرو اق ماق بو قاف الأ سناوى وددان: مادق كدان يورت 
لهذا «هإلحككخاا م. 

2 دبوان الخطئة - شمرح إيبن السكيت والسكري والس<ستاني‎ - ٠١7 
ميق لمان امين طه . القاهرة . مصطف الباني اللي واولاده‎ 
هأمهةا م.‎ ١م‎ 

اسم ال 


٠4‏ ديوان حميد بن ثور الملاللي - قيق عبد العزيز الميمني القاهرة 
مطيعة دار الكتب المصرءة إبابم١ا‏ ه أ١اهوا‏ م0. 

٠ه‏ ديوان سحم عبد بني اللسحاس - محقيق عبد المزيز الميمني 
القاهرة . دار الكتب المصمرية .9م١٠‏ ه| .هوا م. 

٠‏ ديوان سلامة بن حتدل - محفيق الأب لويس شيخو اليسوعي 
المطيعة الكاثو لمكية للا باء اليسوعيين بيروت ٠ ١9٠١‏ 

» ديوان السموال ( مع دبوان عردة بن الورد ) - دار صادر‎ 1١١١ 
٠ ه|54وا م‎ ١84 دار سروت . بروت‎ 

٠ دبوان شعر ذو الرمة  ذو الرمة » غيلان بن عقية المدوي‎ - ١١ 
عني بتصحيحه وتنقيحه كارليل هنري هيس مكارفى » مطبعة كلية‎ 
ارج سس مإواحام.‎ 

1١١8‏ ديوان الشماخ - الشماخ بن ضرار الصحالى الفطة الى » حقيق 
حمد الشنقيطي - مطبعة السعادة عصر لاوث#١ا‏ هاء 

1١4‏ دبوان طرفة بن العسد - محقيق الذكتور علي اندي » مكشة 
الالو المصرية لم1 ه1مه9١‏ م ٠.‏ 

١8‏ ديوان الطرماح - الطرماح » بن حكم بن نفر الطاتى ( طبع 
مع شعر طفيل الغنوي ) محقيق كر تكو : لندن ١947‏ م ٠‏ 

5 دوان عاص بن الطفيل - ححقيق كرم اليستالى » دار صادر ٠‏ 
دار بيروت ٠‏ يروت رد ء|إخكوام. 

1 ديوان عبيد بن الارص - #قيق كرم البستاني ٠‏ دار صادر ٠‏ 
دار سيروت 17079 ه أمهؤا م ٠‏ 

64- ديوان عدي بن زيد العيادي - تحقيق جمد حيار المعييد ٠‏ بغداد 
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وزارة الثقافة والارشاد هم*؟١‏ ه|إه5و9١ا‏ م. 

ديوان عروة بن الورد - تصحيح الشيخ إبن ابي شنب ٠‏ طبع 
بالجزائر 5و١‏ م ٠‏ 

ديوان الفرزدق - محقيق كرم البستافى . دار صادر » دار بيروت 
عمعا هاءكوزا م٠‏ 

ديوان القطاعى - تحقيق إبراههم السامرالى » واحمد مطلوب يروت 
دار الثقافة ٠5وز‏ م . 

ديوان قيس بن الخطم - محقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ٠‏ 
القاهرة مطبعة المدلى ١*١‏ ه|؟5ة! م . 

ديوان المزرد بن ضرار الغطفاتى . تحقيق خليل إبراهم العطية 
بشداد » مطبعة اسعد 9515[ م ٠.‏ 

ديوان المفضليات - الانباري »ابو محمد القاسم بن محمد بن بشار 
علس هه يحقيق كارلوس عقوتب لايل ٠‏ بيروت : مطيعة الآياء 
اليسوعيين ١9٠٠‏ م ٠‏ 

ديوان النابغة الذبياني - محقيق وشمرح البستاني . دار صادر » 
دار بيروت ٠‏ يروت لإا هم/ّء5و9ا م ٠‏ 

ذيل الأمالي والنوادر - البغدادي » ابو على إسماعيل بن القاسم - 
ده" ه . القاهرة » دار الكتب المصرربة ١5‏ ه ىدوا م. 
رسالة في بان اتجاز القران الخطابي © ابو سلهان احمد بن 
جمد بن ابراهيم ممم ه - ضمن ثلاث رسائل في امجاز القران - 
نحقيق ممد خلف الله » مد زغلول سلام . دار المعارف »صر ٠‏ 


م١١‏ - رسالة فى المعاد - ضمن رسائل الجاحظ ج ١‏ »2 محقيق وشرح 


السسادت 


عبد السلام محمد هارون ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة الخاتجي ١4‏ هم 
+954ا م ٠.‏ 

4١1ل‏ زهر الآداب وثمر الالباب - الخحصري القيرواني » ابو اسحاق 
اإراهم بن على م4 ه. محقيق خمد حي الدين عبد الجيد ٠‏ 
وشمرح زكي مبارك ٠‏ مطبعة السعادة عر لالاث#١‏ ه| ".19 م. 

٠٠‏ الزنة في الكلمات الاسلامية العربية ‏ الرازي », ابو حاتم احمد 
ابن حمدان 99م ه . محقيق حسين بن فيض الله الحمدالى ٠‏ 
القاهرة لاهةا م ٠‏ 

١١‏ - سمرح العيون شمرح رسالة ابن زيدون - ابن نباتة » جمال الدرين 
جمد بن مد بلا ه . المطبعة الأميرية المصرية هلا١١‏ ه. 

١#“‏ سنن ابن ماحة-ابو عند الله محمد بن يزيد القزوبي - هلالا هء 
حقيق محمد فوّاد عبد الباقي ٠‏ دار احياء الكتب المر ببة 1965 ٠‏ 

م١‏ سفن ابي داود - ابو داود سلهان بن الاشعث بن اسحاق الازدي - 
وبا ه) محقيق احمد سعد علي ٠‏ مطبعة البابي الخلبي واولاده 
صر الا”*١ا‏ ه ‏ 90ه95١‏ م . 

5( - سين الدذارمى ‏ الدذارمى , ابو شمد عند الله بن عبد الرحمن 
ابن الفضل بن بهرام ٠٠6‏ ه ٠‏ عني بطبعه محمد احمد الدهان ٠‏ 
دمشق ٠‏ مطبعة الاعتدال وع١ا‏ ه . 

م٠‏ سنن النسائي - ابو عيد الرحمن احمد بن شعيب بن على - وم هاء 
المطبعة العصر يه بالأزهر ٠‏ 

١5‏ سيرة النبي - ابن هشام ع ابو محمد عند الملك 5١#‏ أو مالام 

محقيق محمد محي الذدين عبد اميد ٠‏ مطبعة ححازي ٠‏ 
وى 232 
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شجر الدر في تداخل الكلام المعالى الختلفة ‏ ابو الطرب عبد 

الواحد بن علي الاغوي ١و"‏ ه. محقيق محمد عبد الجواد دار 

الممارف يعصر 9689| م ٠.‏ 

شمرح ابن عقيل على الفية إبن مالك حقيق حي الدين عبد 

الخميد ٠‏ القاهرة المكثية التجارية الكبرى ١95١‏ م ٠‏ 

شرح اشعار الهذليين - محقيق عبد الستار احمد فراج ٠‏ القاهرة 

مطبعة امدق . 

شمرح ديوان الجاسة ‏ المرزوقي » ابو على احمد بن الحسن 

١؟؛‏ هءاعتناء احمد امين وعيد السلام هارون ٠‏ القاهرة مطيعة 

طنة التأليف والترحة والنشر #يام؟ ه “هوا م . 

شمرح ديوان زهير بن الى سامى - شرح ثعلب : ابي العياس احمد بن 

بحى بن يزيد الشيباني ١و١‏ ه ٠‏ القاهرة » الدار القومية للطباعة 

٠ م‎ ١9554 والنشر‎ 

شرح ديوان علقمة الفحل محقيق احمد صقر ٠‏ القاهرة » المطيعة 

المجمودية #وم؟ واه*و١‏ م ٠‏ 

شرح ديوان عنترة بن شداد - محقيق عبد الماءم عبد الرؤوف 

شلي ٠‏ القاهرة المكتية التجاربة الكبرى ٠‏ 

شرح ديوان كعب بن زهير - القاهرة ٠‏ الدار القومية لاطباعة 

والنتس هى"١‏ «هأمدكفاء٠‏ 

شرح ديوان ابيد بن ربيعة العامري - محقيق احسان عباس . 

الكويت “9565| م٠‏ 

شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات - إبن الأنباري » ابو بكر 
كخم ل 
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جمد بن القاسم عم+جمام» محقيق وتعليق عبد السلام هارون بدار 

المحارف ١95‏ م . 

شعر طفيل بن عوف الغدوي - يحقيق ف “كر تكو » لندن 1959 م 

شعر الأقب العبدي - لحقيق ممد حسن آل ياسين . مطيعة الممارف 

ك6ؤا م . 

شعر النابغة الطجمدي . محقيق عبد العزيز رباح ٠.‏ دمشق » المكتب 

الاسلامي 54وا م 4م١١‏ ه. 

الشعر والشءراء ‏ إين قتيية » ابو مد عبد الله بن مسلم بيروت 

دار الثقافة 58ها . 

شفاء الغليل فها في كلام العرب من الدخيل ‏ الخفاجي » شهاب 

الدين احمد بن مقد ١٠١59‏ ه. القاهعرة » مطبعة السعادة م«*١‏ ه. 

الصاحي في فقه اللغ.ة وسنن العرب فى كلامها ‏ ابن فارس » 

ابو الكسين احد ‏ هوس . القاهرة » مطبعة المؤيد مم١‏ ه/ 

99 م. 

الصحاح ( تاج الاغة و ماح العربية  )‏ الجوهري : اسماعيل بن 

جحاد سروم م ؛ حقيق احمد عبد الغغفور عطار . دار الكتاب العرني 

عصر “لم8١‏ لالام١‏ هركهة9١ا‏ لاهو9ا م . 

صيح مسلم ب مسل »ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ١ه‏ 

تمحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . دار احياء الكتب المربية 4/ا*١ ‏ 

هللاا ه مهو١ا ‏ 681ؤا م . 

صفة بلاد العن » ومكة وبعض الجاز ( أو تاريخ المستبصر ) 

ابن الحاور لحقيق اوسكر لوففرين . ليدن مطبعة بريل 19684. 
هسم ا 


6- صفة جزيرة العرب - الحمدانى » ابو محمد الحسن بن احمد بن 
سقوب 04 ه» نحقيق محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي . 
مطبعة السعادة صر ١988‏ م . 

١7‏ - الصناعتين ‏ العسكري » ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ب 
كوم ه2 تحقيق علي مد البجاوي » حمد ابو الفضل إبراهم 
دار احياء الكتب العرببة الا*١‏ ه !ه9١‏ م . 

م١‏ - صورة الارض ‏ إبن حوقل » ابو القاسم إبن <وقل النصيبي 5 
مادم ه . ط ” ليدن » مطبعة يريل لم*#وا م. 

وها طبقات طول الشعراء ‏ إبن سلام » ابو عبد الله مد اللبحي 
البصري . دار المعارف للطباعة والنقسر . 

الطيقات الكبرى - إبن سعد » محمد «١.‏ سام هم . تحقيق ادوارد 
سخو ليدن » مطبعة بريل ما ه. 

١5‏ - الطب النبوي - الذهبي » ابو عبد الله محمد بن احمد - مكئلاه. 
القاهرة » مطبعة مصطف البابى الخلبي تلم ه- أاكؤا م2 

١‏ - الطرائف الادبية ( مموعة من الشءر نشتمل على دموان الأفوه 
الأودي وديوان الشنفري وقصائد ودواوين اخرى ) - شير 
عبد العزيز الميمني . القاهرة . مطبعة طنة التأليف والترحمة والنشمر 
امول . 

1١‏ - العشير مقالات في العين - منسوب نين بن اسحاق - 684" م 
تحقيق ماكس مايرهوف » القاهرة » المطبعة الأميربة 1952م 

- العمدة ‏ إبن رشيق القيروانى » ابو على الحسن - *>: ه . تحقيق 
محمد محي الدين عبد انيد . مطبعة حصازي لاة| ه/ 9594| م. 

2 


١56‏ العين ‏ الخليل بن احمد الفر اهيدي هاا ه . وأسب الى اللث 
إن المظفر بن نصر .بن سيار افر اساي . تحقيق الأب الستاس 
ماري الكرملي. . بغداد , مطبعة دار الأيام ١914‏ م . 

- عيون الأثر في فنون المفازي والعمائل والسير ‏ إبن سيد الناس ‏ 
عسا ه القاهرة مكشة القدءي كو““مأ ., 

ا115 عبوز الأخبار إبن قتية , ابو مد عي_ى الله بن مسلم 
الدثوري تلا©؟ ه القاهرة » دار الكتب المصرءة مم١‏ - وعم م| 
ه؟و١‏ 2 .ء*وا م. 

4 - غريب الحدث - ابو عبه.د القاسم بن سلام - 504 م محقيق 
عمد عبد المعيد خان . دائرة المعارف العمانية بمحيدر اباد الدكن 
لها .| ؤتؤام. 

15 غرس القران المسمى بنزهة القلوب - السحستاني , ابو بكر جمد 
إبن عزيز .سس هم . مطيبعة محمد علي صببح عصر «ل17 م / 
؟98 م. 

٠‏ الفاخر ‏ ابو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم #0١‏ م ٠‏ يحقيق 
عيد العلم الطحاوي . القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد 
ممحاءه|ا.١.5وا‏ م. 

١لا‏ الفاضل ‏ اليرد » ابو العباس محمد بن يزيد هم؟ ه محقيق 
عبد العزيز الميمني . القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية ولام#؟ م | 
هوا ماء 

+1 لخر السودان - الجاحظ » ابو عمان عمرو بن بر هه هم . 
نثمر. ضمن رسائل الحاحظ . محقيق عبد السلام هارون مكتبة 

يي 


الخاجي 4م١١‏ ه / 54و9١‏ م. 

عاط فقه اللغة وسمر العرية - الثعا لي » ابو متصور عند الملك بن 
جمد النيسابوري 459 ه . محقيق مصطفى السقا ٠‏ وإبراهم 
الأياري » وعد الحفيظ شاي ٠‏ مطبعة مصططفى الباني الخبي 
باه*١‏ ه|معوام ٠‏ 

؟/اؤ ‏ الفبرست : إبن الندديم » مد بن اسحاق ‏ محرو بإمم هم . 
القاهرة مطيعة الاستقامة ٠‏ 

- في طربق الميثولوجيا عند العرب ‏ الحوت » مود سام - يروت 
66واأا ٠‏ 

- قاموس الكتاب المقدس - ترحة ونأليف الدكتور جورج بوست 
يروت المطبعة الام لكية . أنفاءه 

7ة - القرآن التكريم ٠‏ 

٠ مصر » دار الطباعة “اما‎ ٠ قشسرة الأرض - مد صفي الدين‎ 1١ 

وا الكامل فى التاريخ ‏ ابن الأثير » على بن الي التكرم خمد بن 
مد الشيالىي - .#ه ه القاهرة » دار الطباعة |١١9٠‏ ه . 

١‏ - الكامل فى اللقة والأدب - المبرد » ابو العباس محمد بن يزيد 
ممم هء محقيق احمد مد شاكر عصر ٠‏ مطبعة مصطفى البافى 
اللي بسوض + 

م١‏ الكتاب المقدس ٠‏ 

7 الكشاف - الزمخشيري » ابو القاسم حار الل خجمود بن عمر مره ه 
القاهرة مطبعة مصطفى البانى الخلي بكم مه إلإسا هم. 

مات لباب الآداب اسامة بن منقذ - كمه ه» محقيق احد مهد 
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جعواد 


شاكر ٠‏ مصير المطبعة الرحمانية هجوا م عونا ه. 

لسان العرب - ابن منظور » ابو الفضل حمال الدين محمد بن 

مكرم - إإلا هء نولاق » المطبمة الأميرية ..سا ه. 

أسان الممزان - ابن حجر احمد بن علي الماوقى سنة مهلم هاء 

حيدر اباد الدكن ٠‏ مطبعة دائرة المعارف الممانبة ,#م؟ إسسمام. 

اللغات فى القرآن ‏ ابن عباس » عبد الله » محقيق صلاح الدين 

المنحد ٠‏ مطعة الرسالة ١945‏ مم ٠.‏ 

متشاببات القر ان - ابن شهراشوب ٠‏ مد بن علي المازندرانى ٠.‏ 

ابران مطبعة شركة سامي ح«١‏ ه . 

مجاز القر ان ل ابو عبيدة : معمر بن الى التيمي سنة ٠الاهه‏ 

محقيق مد فؤاد سسركين . مصر . مد امين الخاجي 4/ا1اهب- 

وها م ٠‏ 

مجالس تلب تعلب © ابو العباس احمد بن محى - اوم م2 

محقيق عبد السلام محمد هارون ٠‏ القاهرة » دار المعارف 0١٠5و9ا‏ . 

حالس العلماء ‏ الزحاجي » ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ‏ 

.عم هء محقيق عبد السلام قد هارون ٠‏ الكوءت »> وزارة 

الارشاد والأناء «؟كقاء 

جمع الأمثال 5 الميداني » ابو الفضل محمد ماه ه٠ء‏ القاهرة 

و١‏ _ “رهما ها , 

المحاسن البرقي » ابو جعفر احمد بن خالد ٠‏ نششر محمد كاظم 

الكتي ٠‏ النجف الأشرف ٠‏ المطبعة الحيدرية ١824‏ ه . 

الحاسن والأضداد ‏ الماحظ » ابو عئان عمرو بن محر 
الوسما د 


555 


مة6ؤط 


ك1 


157 


154 
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هه؟ ه 2 تصحيح محمد امين اذا نجي ٠»‏ المطبعة الخجالية 5 

محاضرات في “اريخ العرب - العلى » صا احمد ٠‏ بغداد مطبعة 

٠ ز١و69 المارف‎ 

احير . ابن حبيب » ابو جعفر محمد بن حبيب بن آمية البغدادي ‏ 

هه محقيق الدكتورة ابلزه ليحقن ستيتر حدر اباد الذكن ٠‏ مطبعة 

جمعية دائرة الممارف العا نية |١51١‏ ه- 58:و9ا م ٠‏ 

المحم إبن سيدة » علي بن اسماعيل 04 هاج 20١‏ محقيق 

مصطؤ السقا » حسين نصار . مصصر » مطبعة مصطفى الباني اللي 

م96١‏ م بالإساه ج 29 #قيق عبد الستار احد فراج 1904 

/الا١‏ مصر 6 مطبعة مصطفى البافي الخلي . 

مختصر الملدان ‏ ابن الفقيه »ابو كر . احمد بن إبراهم 56م م 

ليدن . مطيبعة بريل 8".9 . 

المخسس ابن سيدة . على بن اسماعيل 4088 ه . بولاق . 

المطبعة الأميرية سنة ١85‏ ه . 

المداخلات أو المداخل ‏ غلام ملب ء ابو عمر . تعد بن 

عيد الواحد الزاهد المطرز ‏ 64 مد وعم م حنيق عدد العزيز 

الميمني الراحكوني . نشسر في مجلة المجمع العلمي العربي . دمشق 

الج ١ة«5‏ ج لمج 25 كوا م إم؛"ا ه. 

عمس اصد الاطلاع على اسماء الابحكنة والبقاع - عبد المؤّمن بن 

عبد الحق البغدادي و7 محقيق على البحاوي ٠‏ مصير » دار 

الكتب العر بية ٠ ١8884‏ 

المزهر فى علوم اللغة المر بية - السيو طي » عبد الر حمن حلال الدين 
205 35 


الو هء نحقيق عمد احمد حاد المولى وآخرون ٠‏ مصر دار 
احياء الكتب العربية ١988‏ م - 4لاذا ه ء 


؟٠”-‏ المسالك والمالك ‏ ابن حزداذبة » ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله - 


2 


65 


66 
ك4 


/ا” ب 


م504 ب 


ه84 


5٠ 


ووم هاء ليدن »؛ مطبعة بريل كحمما م ٠‏ 

المستقصى فى امثال العرب - الزعخشري : حار الله مود بن عمر - 

همده ه ©» محقيق محد عيد الر من خان ٠‏ حيدر اباد الدكن » 

مطبعة دائرة المعارف العمانية ١95٠‏ إم١ا‏ هه 

المسلسل فى غريب لغة العرب - العيمي » ابو الطاهر محمد بن 

يوسف بن عند الله - مد هاء محقيق ممد عبد الطواد ٠‏ مصر 

وزارة الثقافة والارشاد الَو مي 3 

مسند الآمام احد بن حمد بن حشل - "6١‏ هاء 

مشاهد القيامة في القرآن الكريم ‏ سيد قطب ٠‏ القاهرة ٠195٠‏ 

المفضليات : المفضل الضي » محقيق احمد محمد شاكر وعيد السلام 

محمد هارون ط # ء القاهرة » دار المعارف ١954‏ م ٠‏ 

المعارف ‏ ابن قتيية ابو محمد عبد الله بن مسلم ‏ 8لا هر . 

تحقيق ثروت عكاشة » مصر ٠‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي 

عكوا ا م٠‏ 

معالي الشعر ‏ الاشنانداني »2 ابو عئان سعيد بن هارون سنة 

امام هاء لحقيق صلاح الدين المنجد ٠‏ بيروت ٠‏ دار الكتاب 

الجديد 54و( م ٠‏ 

معاني القرآان ‏ الفراء ابو زكريا يحى بن زياد سنة لا.» م » 

محقيق إحمد بوسف مجاني » ومحمد على النجار ٠‏ القاهرة دار 
وساب 


- "١١ 


- "١ ؟‎ 


وفك 


566 


4566 


15 


17 


45١6 


الكتب المصرية ١968‏ م ٠‏ 

المعاني الكبير : ابن قتهية » أبو محمد عبد الله بن مسلم ‏ 

تلام هء حيدر أباد الدكن . مطبعة دائرة المعارف العئانية .م1 م 

معجم البلدان - الخموي ٠‏ ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله 5075 م. 

ليزج حكما . 

معيجم الشعراء - المرزبافي » ابو عبد الله محمد بن عمران بن 

موسى . محقيق ف . كر تكو . القاهرة . مكتبة القدمي 1١84‏ ه . 

معجم ما استعجم : البكري ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 

إيبن افي مصعب ‏ #لم4 ه . المغرب » العم الخحليني للابحاث 

المغربية ١58‏ ه ‏ ه94١‏ م. 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن ‏ محمد فؤاد عبد الباقي . مطابع 

الشعب هلاا ه. 

معنجم مقا بيس اللغة - ابن فارس » ابو السين احمد بن فارس 

ابن زكريا - هوم ه» تحقيق عبد السلام محمد هارون . القاهرة 

دار احياء الكتب الع بة ١59‏ هم . 

المعرب عن الككلام الأجمي . الجواليقي » إبو منصور © موهوب 

ابن احمد بن مد - .4م هء محقيق احمد محمد شاكر . القاهرة . 

مطبعة دار الكتب المصرية ١يما‏ ه. 

المعمرون - السحستالى » ابو حاتم سهل بن عمان - 76.0 مء 

محقيق عبد المنعم عام . مصر ؛ دار احياء الكتب العر بية 1951 ٠‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعارب ‏ إبن هشام»ابو جمد عبد الله 

حمال الدين بن يوسف - 74١‏ ه . محقيق مد نحي الديركل 
يا 


عند اليد : 

83 المفردات في غريب القرآن - الراغب الأسفهاتي : مد بن الفضل - 
.6 ه كراجي أكوال . 

"١‏ المقدمة ‏ ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون - 8١م‏ اه محنيق 
نصر الحورني ١9/4‏ ه. 

2 الملاهي واسماؤها ‏ المفضل بن سلمة ‏ .وم مه . محقيق عباس 
العزاوي . مع كتاب الموسيقى العراقية . بغداد شمركة التجارة 
والطباعة المحدودة .لام( م ١مها‏ . 

 ”»*‏ من حدلث الماء في الأدب العر في يل سعيد ( مستل من مجلة 
المجمع الملمي العراقي ) . بغداد مطبء.ة المجمع العلمي العراقي 
هم*١‏ ه- هكوا م. 

غ9" التازل والديار ‏ اسامة بن منقد بن ممرشد بن مقلد . نشسر الس 
ابن خالدوف . موسكو » دار النشمر للاداب الثمرقية 195١‏ . 

ه٠١٠‏ المتمق فى اخبار قرش ابن حبيب : مد ابو جعفر البغدادي 
وع؟ ه . حيدر اباد الدكن ٠‏ دائرة المعارف العثانية ع.م*١ ‏ 
غ:كوا م ٠‏ 

6 اللؤتلف والمختلف الآمدي : ابو القاسم اطييرة به ار زه 
لحي علاسام محقيق عبد الستار امد فراج القاهرة . دار احياء 
الكتب العر سة إلم١‏ ه - ١5وا‏ م. 

7٠7‏ الموطا ‏ مالك بن انس . بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة 
دار أحياء الكتب العر بة . 

+75 النبات ‏ ( قطعة من الجزء الخامس ) ابو حنيفة . احمد بن 

ل سوس لد 


داودالدشوري 5ه . نشمر ب . لوين » لبدن . مطبعة بريل 1968 . 

وم لمة عقد الجياد فى الصافنات الجياد ‏ الجزائري »2 محمد . روت 
المطيعة الأهلية ا" 

سم نزهة الألياء في طبقات الأدياء ‏ إبين الأنباري » ابو البركات 
كال الدين عبد الرحمن بن محمد . محقيق إبراهم السامرالي بغداد 
مطبعة المعمارف 58 م. 

» _الزهة العمر فى التفضيل بين البيض والسود والسمر  السيوطي‎ 7١ 
. عبد الر حمن جلال .الدين - ١1ة ه . دمشق المكتية المر بية‎ 

7# 9 نسب قريش - الؤبيري »> ابو عيد الله المصعي بن عبد الله بن 
مصعب - 5م37 ام لحقيق ليفي بروفئسال . القاهرة . دار المعارف 
١98+‏ م . 

لبر نظام الغر يب - الربعي » عبسى بن إبراهم ٠م5‏ ه. لصحيح 
بولس بروئلة . مصر . مطبعة هندية . 

عم النقائض - ( نقائض حرير والفرزدق  )‏ أبو عبيدة ؛ معمر 
إين المثنى 8٠٠١‏ ه ليدن . مطبعة يريل 08.٠9!ا‏ م. 

و+؟ ‏ النهاءة في غرب الحديث ‏ المارك بن محمد الجزري ٠‏ تصحيح 
عبد العزيز بن اسماعيل الطهطاوي . مصير . المطيعة المعانية 1811 م.. 

7+5 التوادر ‏ ابو مسحل الاعراني »؛ عد الوهاب بن حرش ٠.‏ 
محقيق الذكتور عزة حندن . دمشق » مطبوعات مع اللغة العر بية 
عم ه- إكحدام. 

م7 _ هذا العالح الشمر قاوي + مد عبد المنعم » وشسمد ود الصياد . 
القاهرة دار المعارف ٠‏ 968 م. 
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مج - همع الموامع في شمرح مع الجوامع في. عل العر بية. ب السيوطي ء 
. جلال” الدين عه الرحمن: ابو كر الؤلودم ٠‏ محقيق © #ند 
بدر الدين التعدا في . :مضمر.. > مطبعة . السعادة بالوسد م 
و8 الوحشيات ( وهو الاسة الصغرى  )‏ ابو 16م:» حبيب بن 
-اوس . محقيق عبد العزيز الميمني. الراجكوى: ٠‏ القاهرة م دار 
المعارف 1958 ٠‏ 
٠6‏ الوصف في شعر العراق في القر نين الثالث . و الزابع افجر بين - 
1١‏ وفاء الوفا باخيار دار المصطفى ‏ السمهودي : على بن احمد 
المصري  941١‏ ه محقيق مد ححبي الدين عبد اليد . 
4 2 الينابيع ‏ السجستاني » ابو عقوب اسحاق ١مم‏ هم محقيق مصطفى 
غالي ٠‏ بروت ٠‏ المكتي التصاري للطباعة والنشر 56و9١ ٠‏ 


همل سعيك ٠‏ بغداد 3 مطبعة هلال م5١ ٠.‏ 


خع” ‏ احساس الشعرا. العرب بالأاوان والأصوات حميل سعيد ء حجلة 
كلة الآدابالمدد الأول لسنة ه96١‏ بغداد مطيعه وزارة المعارف1965 . 

. الألفاظ السسريانية في المعاجم العر بية ‏ مار اغناطيوس افرام الأول 
برصوم مجلة امجمع المامي العربى بدمشق مجلد *8 ج» 2ج ”2# 
اج ؛ لنة مئوا ٠‏ 

م الأنسجة في القرنين الأول والثاتى ‏ صالح احمد الملي لة الابحاث 
جَ ع كانون الأول السنة ١4‏ اسنة أكواء 

. البيئة العرية في القرآن الكريم ‏ ابراهيم السامرائي ٠‏ مجلة البينة 

جج ل 


السنة الأولى العدد المائسر 95م - نمز هء. 

407 - الدخيل في اللغة العربية ‏ فؤْاد حسين على ٠‏ مجلة كلية الآداب 
الججد اج اءمابو سنة 949و( م٠‏ مطبعة حامعة فؤاد الأول 
45موا م ٠‏ 

14> - ذيل الالفاظ السمريانية في المماجم العربة ‏ مار اغناطيوس : 
افرام الأول بوصوم ٠‏ مجلة المجمع العلمي العربي م 6 ج 4 
لسنة ١هها ٠.‏ 


اعت 


الكتب الأجنبية : 


, طوتنتاتاص تلط . عصهط حة:!111؟1 سسجعح11 - دمملعهم لامتاقصط عتطوتدى - 249 
. 1956 , 0طهماعصلر 

. 1960 8111 , جعلاعا . طاط . 1 . 1ه5 , تسصهله1 غه حماتمرعدطماء وعم - 250 

عط أه صمتوتامظ : الث , ععلطائا[ نصة دمتوتاع8 آه ولتلعدجرمككن عجعصظ - 251 
١1 . [1 .‏ طنتلسكة . عمااصيرهة5 

لامقصمة . عتطوتنده2 . 31 , وعانتهط), كلمعم12 وتطونة دز ومامعة:1 - 2359 
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القاسن 


5 الاحاديث النبوية‎ - ١ 
. الاشعار‎  »* 

م الاعلام 5 

- التعابير القرانية : 


ه التوى . 


اذا اكل احدمٌ طعاماً:٠.‏ 
دع داعي اللبن ٠.٠٠‏ 

شدة الحرء.٠‏ 

علي بالشفائين ٠٠١‏ 

عيادة المريض ٠٠٠‏ 

من اراد٠٠٠‏ 

من صبر على حر 


من قاتل في سبيل الله 


وهم ب 


فلاأن 
لئن اك 


ؤ[دا الله 


وانا الاخضر 
ولا تنقريبى 
كأن بها ْ 
فباتوا 

يطيف 
فللساق 

زرف 

فلا تُعدلي 

اذ غبقته 


لا تذكري 


فزرين الاكها: 


بالدهاء 


( الباء 


( الالف ) 
أغبراء اخحارث بن حازة 
خلا زهير بن الي سلمى 
اللقاء” بشر بن الي خازم 
الظباء” زهير بن ابي سلمى 
دواء عذكرة ن شداه 


ابو زبيد 


2( 
اللهبي 


غير منسوب 
طفيل الغنوي 
المثمب العبدي 
أمرؤٌ القيمس 
ذو الرمة 
علقمة الفحل 
عدي بن زيد 


عنترة ن شداد 


7ه د 


عاهر بن مرو : 


يفل 
6 
.ء 
وا 
155 
ون 


ذف 
ا 
51 
:5 
اليل 
1/6 
هه١‏ 
18١‏ 
ونان 
5" 


سود 
جددده 
اكسادها 
امير دا 
سودا 
سودا 
سود 


- 


بالصقاد 


الشاعر 
امرؤ الققيس : 
غير منسوب 
انيف بن جبلة 
) اليم ( 
النابغة الجعدي 
الحارث بن حازة 
( الجاء ) 
غير منسوب 
عر ة بن شداد 
النابغة الذبيائي 
بشار بن برد 
( الدال ) 
الاعذى 
قيس بن خويلد 
بشار بن برد 
الطرماح 
الاعذى 
غير منسوب 
مسلم بن الوليد 
الككيت بن زيد 
ابو زبيد 
عنثرة بن شداد 


امم 2-0 


الصفحة 
نف 
18١‏ 
١ 7/‏ 


ك5 
نذا 


"8 
55١ 
5 
١6/4 


١: 
5 1/ 
14 
حمل‎ 
١ 
اين‎ 
١م‎ 
1١ 
1 
لكف‎ 


عنرة إن شداد 


طرفة 


2 الراء ( 


طرفة 
ابن مأوية 


.طرفة 


طرفة 

الحطيئة 

حاتم الطائي 

عمرو بن الهم 

عنترة بن شداد 

عنر ة بن شداد 

الحطيئة 
ابو ذؤيب 

يريد بن عمرو بن الصغق 


عه”# - 


الصفحة 
1 
رقف 
هه 
ىم 
14 
1 
1 


يفنل 
5 
نض 
4" 
كم 
561 
رف 
1.6 
يفف 
لكان 
ناف 
م 
نض 


الشاعر 
امرق القيس 
غير منسدوب 
الاعثشى 
الاعشى 
الاءشى 
طرفة بن العيد 
زبان بن صبار الفزاري 
عوف بن عطية 
ظال بن البراء 
النابغة الذبيائي 
طرفة بن العيد 
الاعشى 
الخرنق بنت هفان 
قيس بن الخخنطم 
زهير بن اللي سامى 
غير منسوب 
النابغة الذبياني 
السين ) 
العجاج 
المرقش الاكير 
ابو زبيد 


غير مسو ب 


اوه" ب 


الصفحة 
و" 
لحل 
"4١‏ 
رذ 
١١‏ 
؟" 
ردقا 
ه/١‏ 
رندل 
:1 
ذا 
15 
5/8 
5_1 
كلم 
ف 
م 


/11 
وف 
أضن 
0 


لا معت 


إلا من" 


فتأنيه 


تعبدئي 

أن الصلاة 
فله ضريب 
ارى 


غضيض 


الشاعر 
النابغة الدمدي 
غير منسوب 
غير مسوب 
امرؤ القيس 
( الضاد ) 
امرؤ القيس 
:( الطاء ) 
غيز منسوب 
( الظاء. ) 
امية بن خلف 
حسان بن ثابت 
( الغين ) 
غير هسوب 
غير منسوب 
متمم بن نويرة 
الاعررج المعى 
رؤبة 
الكلحبة الغريني 
متمم إن نويرة 
الاعثشى 
غير منسوب 
غير مسوب 


 م"مكال‎ 


1" 
يفف 


19 
١7١‏ 
ه34ظ»> 
ا 
ازفيال 
1:١‏ 
ا 
685 
/ا١‏ 
اند 


عسلان 


العجز الشاعر 
يزيد بن مفرغ 


الاذرع الحادرة 
الو قيع الشماخ 

( الفاء ) 
أعر ف غير منسوب 
هاتف مالك بن نودرة 
كلف غير منسوب 

) الثقاف‎ ١ 
طوالق غير منسوب‎ 
ازرق سويد بن الي كاهل‎ 
تزرق الاعشى‎ 
مطرق المزرد بن ضرار‎ 
فامخرقا زهير بن الي سلمى.‎ 
7 اورقا غين مسو‎ 
الوثاق المهاهل بن رويعة‎ 
شيرق . امرٌ القيس‎ 
عرق ادر القيس‎ 

( الكاف ) 
شالك ابن الدمينة 

( اللام ) 


افتتسل” النايغة الجعدي 


لومم بت 


الصفحة .... 


14 


حن 
0 
ضن 


ودرا 
ه23. 
*15. 


فس 
/151. 
/اة 1١‏ 
هه١‏ 
اح 

4 
1" 
ا" 
“15 


يلحلا 


16 


الصدر- 


ستخفون : 
كأن” 

اذا ا 
ادم 
فاوجد 
كأن: 

ولا أخالف 
ان زحاوقة 
قان تاك 
قات 

لن رحلت 
يقتلي 
كبكر 
الاايهذا 
مهفهفة 
كأن 

ني اذا 
ومازالت” 
ان الفرزدقف 


اودى 


فطار 


١‏ ال 


الأشاعر 


النابغة اللجعدي 


امرؤ القيس 


عبدة بن الطبيب 
الشنفرى 

غير منسوب 
الاعثى 

طقيل الغنوي 


.غير مسوب 


المنساء 


«امرقٌ القّيس 


ادر اليس 


.امرق القيس 


طرفة بن العبد 


: امرق القيس 


دريد بن الصمة 


١‏ غير مشدوب 


جربر 
غير منسوب 


2 
الاعشى 


788 م 


الصفيدة 
يض 
"4١‏ 
:327 
لين 
232545 
ىم 
نض 
5" 
55 
حل 
ك1 
2" 
53١‏ 
احلض 
١54١‏ 
الذدلا 
١‏ 
لمكن 
1 
١11‏ 


53 


306 


والي 
فاذا سكرت 
كأن 


اراك 


يقولون 


العجز الشاعر 
جاحم الاعشى 
2 سيم علقمة الفحل 
هيم لبيد 
السلام غير منسوب 
لام بشر بن ابي خمازم 
هيامها . لبيك 
هيمها غير هسوب 
اكامها لبيك. 
الهزما التابغة الذبياني 
فانهدما النابغة الذبيائي 
جرمي ابو خراش الحذلي 
بكم عنيرة بن شداد 
حطم ١‏ زهير بن اني سلمى 
صيام غير هسوب 
المعلم 1 عنيرة بن شداد 
اجسامها الطرماح 

( النون ) 
الصورين غير منسوب 
الرجوان القتال الكلاني 
ودينها ‏ غير منسوب 


وهم 


الصفحة 
قدا 
خض 
525 
نفق 
/ 
ن قا 
رذق 
54 
*اه؟ . 
14 
1 
اردان 
ا 
فنا 
4 
65 


14 
1١ 
ك1‎ 


الصدر ‏ .* 
على آثاؤنا : 
اللا هى: ني 


العجز 


تهونا 


الاندرينا 


طينا 

ال مون 
الكثبان. 
الغيون 


اأشاعر 
عمرو بن كلثوم 
عمرو بن كاثوم 
عمرو بن كاثوم 


ذو الاصبع العدواني. 


لبيك 

عنرة بن شداد 
خم : 

امرٌ القيس 


3 ا ل 


الصففحة 
14١‏ 
يلف 
0 
8 
هق 
ه11 


16 
ذارف 
يل 
يغنفا 


)1( 

ابراهم السامرائي (الد كتور) ١18‏ . 
ابن الاعرالي 299571١‏ 6؟ا؛ء لأككل2 
ككلطءءما 

, 1١98 » 5٠١ ابن الاثير‎ 

ابن بري 7777 . 

ان جي 1١‏ . 

ابن حبان 757 . 

ان خلدون ١1/1١25‏ , 

ابن دارة ١1/7‏ . 

ابن دريد 57 )2 "57 597 , 

ابن الدميئة ١91/‏ . 

ابن رستة 5 . 

ابن السكيت 1511/9 . 

ابن سيدة لا5؟ .1١59 ٠‏ 

ابنعباس 2١١‏ 45 9ت كته كوكملا 
هلا على كالىعء "م همعلا كله ال 
ال ل ا ل ل لي 2 لكلا 
ل ام لض كك الح تيل 


ل ل ل ل 1 02120 اللكن 

ابن فارس 44525061371 "امع 
ذلى) لل 5لءلكلكلكاء 55”ل1ا 21١1١5‏ 
.١ 5١115‏ 

ابن الفقيه ١157‏ . 

ان قتيبة/لا» ١٠هل,‏ مهل كهل هما 
ا يش 4 ل را 
ضيه 

ابن الكلبي ٠١8‏ . 

تخارة :ا ه؟. 

ابن المخاور 73٠١4‏ . 

ابن مسعود /81 » 8 . 

ان منظور 594 , ١5861١54 , "٠‏ »© 
ال اث 4 نا 2 الم 

ابن النديم 5 . 

ابن هشام /ا” . 

ابو عام ؟/ا١(‏ , 

ابو جهل 581١‏ 3872 . 

ابو حاتم الرازي 7١7‏ . 


وكات 


ابو حنيفة الدينوري 289 2151 757 

ابو ذؤيب 7507 . 

ابو زبيد الطائي "الا "11 143 . 

ابو زيد الانصاري ه73 /ا3 , 

ابو عبد الرحمن بن سهل ( امد بن 
سهل ) 174 . 

ابو عييد القاسم بن سلام 8" , 1584 » 
هه 

ابوعبيسطة 8155ل 16 المع 
كك الا كلاء للع "الى كلا قلق 
ل ل 7 ال يل ل ان 
لف ل يك ا اي اللا 

ابو عمان المازني 48 . 

ابو محجن الثقفي 357 . 

ابو مسحل ( عبد الوهاب بن حريش ) 
15 . 

بق هركم 18 لالد لال . 

اليس ا 

الاخوص 594 . 

الاخفش 85 . 

الازهري “1ك /اا, ,”٠‏ ؤلاء هم ) 
5415 555؟. 

الاسم بن سالم الضي ١١"‏ . 


الاشعث بن قيس هل/1١‏ . 

الاعرج المعنى 395 . 

الاعنى :ه لاك كل ١اكآالء ١15‏ 
وول وهل لإاهكه 575ل :2155 
". 

الاصعي ١لا 8٠‏ 118*695 ؛ ؤلا١‏ 
1 '”"؟ 2 ه15 "ه؟., 

أكم بن صيفي 10١‏ . 

امرؤ القيس 54؟ »2 6:58/ا57”254١ا2»‏ 
ات ل ال ل ل لكا 
#لاك ها" ١59؟.‏ 

امية ن خلف 7377 . 

انيف بن جهلة ١١71/‏ . 

(ب)2 

نجير بن عبد الله العامري 7301017 . 

. ١65 اليبخاري‎ 

. 1١61 اليسوس‎ 

بشار بن بردلاهة١ ١58٠‏ , 

بشر بن ابي خازم 307 » .5١‏ 

بشر بن تمرو بن مرثد8؛ . 

بلال الحرشي 717 . 

بنت الشاطىء 8 ؛ 9٠١‏ ., 


بثو بكر بن وائل 8 . 


7-7 الا 0 


بنو تغلب 187 . 
بئو خلف 7378 . 
بنوسلامان ١/5‏ , 
بنو سليم /اة . 
بثو اي 0# 
بنومازن ١/١‏ . 
بنذو زوم لاو . 
بيرلي 45 . 
(ت) 
تأبط شراً41؟ . 
التستري 7 . 


(ث) 
علب لالى 21175 55١149:1لاءدؤا‏ 
:"5 . 
نود 4" . 

(ج)2 


الجاحظ ىك /ا9, 19:98 2١١5١5‏ 
ل اا ا ل ال ل ينا 
:2 هه 19. 

جيريل 1855 : 

.1١١5 جرير‎ 

جساس 187 . 

جميل سعيد ( الدكتور )8 © ١7‏ » لاه" 


جواد علي ( الدكتور ) 7١5‏ . 
الجواليقي ١؟‏ . 
الجوهري ١١58549‏ 2 "#ل 2 
ا ال ل الا 0 
رح ) 
حاتم الطائي 6١‏ . 
الحادرة 788 , 
الحارث بن حلزة 1817 787 . 
حام ( ابن الني نوح ) 140 . 
حيان خانت 1 
الحسن البصري 5417218615 . 
الحسن المؤدب .(١5١ 6515٠9‏ 
حسين نصار ١١‏ . 
الخطيئة 35 ع 3917 . 
حنين بن امداق الطبيب ١8١‏ . 
خ) 
خااد القسري ١٠65‏ , 
خالد بن سنان /اة 6 98. 
الرئق بنت هفان 48 . 
الاطالي 3١‏ . 
لقطيب البكذافي +14 
الخفاجى 7١‏ . 
الخليل بن احد 14:38 40 ؛ 44 


انم 


ءكللتء١14:5‎ 4١٠0195 1١1758455 


للدم 
الخنساء 5" , 
(د) 
الدجال 3١‏ . 
ريك و الطيكة ان 41 
(ذ) 


ذو الاصبع العدواني 78 . 

ذو الرمة هه١»‏ ل/الا؟ . 

ذهل بن مالك 1١7‏ . 

(ر) 

الرازي ل . 

الراغب الاصفهائي /ا5 6١ ٠١‏ . 

الربيع بن زياد العبسي كما . 

الربيع بن سلوان 0/4 . 

ربيعة بن ٠دروم‏ 11415 : 

ربة 139 , 

رؤبة بن رومانس 757 . 
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زباد بن صبار الفزاري "7417 . 

اأزجاج 49 ا ل لتك 
دهاع "83م . 


, 5١4 زرادشت‎ 


الزمخشري١١21:‏ 55447 واف ه؛ 
لاك "الا /إلم ء »2 ١561١١794 ٠١5‏ 
ا ها 2١5١‏ ”ها 15 2؟5ا 
ذال هماع 2184 "1١8: 5١561١955‏ 
شف ايان حت للك 

زهير بن ابي سامى 759 ؛ /ا/ا ؛ 5ق 2 


ىا م 
س2 
السجستالي لا ء ه"1, 44 22452 #لاء 
اك 


جيم عبد بي السحاس ١148‏ . 
السمهودي 355 )2 38 . 
سعويل 185 . 
سويد بن الي كاهل /ا١‏ . 
سيبويه 8 
السيد الحميري 1718 . 
سيد قطب 9 . 
السبوطي 3١‏ . 

( ش ) 
شداد بن معاوية العبسي 594 . 
الشرقاوي 55 . 
الشريف المرتضى /ا» 2177 175 . 
شايفر "95 . 


#84 


الشماخ ؟1؛ مه ., 
الشنفرى 5/ا١1‏ )2 368 , 
56 
دار العيدي "16 . 
(ط) 
الطري /1 61١‏ ١ه‏ "اهء 551.515" 
لاك ةك يوضم لملا ءءه١‏ 
١6٠‏ 2ع 5 )”د ه5755 . 
طرفة بن العبسد 2155 5.159" 18» 
لاى ع 7ك كلاه 25582 25595 
الطرماح ١١92884‏ . 
طفيل الغنوي 537 73١72‏ . 
الطومي /اا 218421590455851 


. ١ 
. 1077 طي‎ 

(ظ) 

ظالح بن البراء 157 . 

(ع) 


عمار بن ياسر /ا9؟ . 

عائشة 75 حنرصلب م١"‏ , 

عامر بن صعصعة 7١7‏ , 

عامر بن الضرب العدوائي ١1/١‏ . 


عامر بن الطفيل 77 , 


عياس بن شر احبيل العبيدي ١61‏ . 

عبد الجبار بن احمد ( القاضي المعنزلي ) 
هق ) ١ه"؟.‏ 

عبد الرحمن بن عورف ؟57؟ . 

عبد السلام هارون ٠١‏ »2 55 . 

عبد الملك بن مروان /ا/71 . 

عبدة بن الطبيب "7 . 

عبس /اة . 

عتية بن الي سفيان 171 . 

العجاج ا .١١/»‏ 

عدي بن زيد 3017 , 

عرام 1417 . 

. ١١5 عزرائيل‎ 

علقمة الفلحل /ا5 181١‏ 554؟., 

على بن الي طالب 177 » 718"4 . 

عر بن المخطاب هع "ل ه6١‏ . 

مرو بن الاهم و8 

عمرو بن كلثوم 97 .798141١‏ 

عمروين هند .١١9‏ 

عنرة بن شداد45١001 2001١46‏ 55و21 
كا “350 :؛ 

عوف بن عطية ه/ا1 18٠ ٠‏ . 

عبيد الله بن زياد ١78‏ . 


6م ل 


غطفان الا 9ا/ا1. 
غيلان بن سامة ١1/١‏ . 
الفارسى ( ابو على ) ١معه١؟"‏ 5 


الفراء /ا١‏ » "اه 2 1١١15‏ 6١41لا"(‏ 


العو ا 1 ا ا . 
فرات الكوني لا . 

الفرزدق /ا١١‏ . 

الفضل بن الربيع 05 , 

.31١١ 75 فرعون‎ 

فؤاد حسنين 591 . 

قتادة همي ١7"':”‏ . 

القتال الكلاني ( الحسن بن علي ) “151. 
قريط بن انيف ١9١‏ . 

القزويي " . 

. ١54 القسطلاني‎ 

القطامي 77 . 

قعنب بن عتاب الرياحي 557 . 

قيس بن الخطم 3١4‏ . 

قيس بن زهير 181 . 

١‏ ك) 

.7١١2 15١١ كارادي فو‎ 

الكلحية الغريني ١؟‏ . 

كليب 31817. 


الكقيت ب 1 

لبيد 4" » 58537 2 545 , 

اللهي ( الفضل بنعباس بن عتبة ) /الالا 

الليث بن المظفر ”3 6 117 6 115 9176م 
,)2 

. ٠١7 ماجوج‎ 

مار اغناطيوس 0/5 © 579 . 

مالك بن عوف الغامدي 7549 . 

ماللكبن نويرة 239 796 . 

الميارك بن الاثير 11 . 

المرد 75 5241 . 

«تمم بن نويرة 2191 596؟. 

المثقب العيدي ٠١9‏ . 

المثنى بن حارثة 7 . 

جاهد موق 186 . 


محمد ( النى وقد ترد الرسول ) © 2 ١5‏ 


لأاأ دع ",ملام لا2 :5هم ١5١‏ 
لل ا الل ال ا رقا 
ا" هع ع ةا ةا ند" ١‏ لكل 


عبد ون سزوان اا ما 
ابل السعدي 8؟ . 
المرقش الاكبر "3 , 


الأزرد بن ضرار ها . 


عا 


مسلم بن الوليد ١6/4‏ . 

. 3١ 4 ١١ مصطفى جواد‎ 

.ا١ه"‎ 11١ معاوية‎ 

المفضل بن سلمة 8ه . 

مقاتل بن سليان /ا . 

. 38١ المقدسي‎ 

موسى ( الني ) ١91‏ . 

المهاهل بن 1 ببعة 5515 . 

230 

النابغة الجعدي 51821١4 2) 55 2 "١‏ 
النابغسة الذبياني 59 هع ءاه 21# 
ال امار 

نافع بن الازرق 1١١‏ ١١؟؟.‏ 


جا الات 


النعهان بن المنذر ١١9‏ »2 2165 85١ا.‏ 
تنفطويه 54ل . 
نوح ( الني ) 159/2194 . 
نوف البكالي 7517 . 
(ه) 
هام 185 , 
ري ) 
ياجوج ٠١"‏ . 
ياقوت 1١8‏ . 
يزيد بن عمرو بن الصعق 557 , 
يزيد بن مفرغ الحميري 178 . 
اليعقولي ١59‏ . 


يونس بن حبيب 751١١‏ . 


فبرس التعايير 


( الباء ) 


رودا 1 ( إن جهم كانت مرصاداً » للطاغين مآبا لابثين فيها احقاباء 
لآيذوقون فيها رداً ولا شرابا ) سورة النبأ 4/ا : ”١‏ - 8؟, 
رق البصر ١١8‏ 
( فاذا برق البصر ؛» وخسف القمر » وجحممم الشمس والقمر » 
يقول الانسان يومئذ ابن المفر ) سورة القيامة هلا : ١‏ © . 
باسرة 11١9‏ 
( وجوه يومئذ باسرة » تظن ان "يفعل بها فاقرة ) سورةالقيامة 
هلا : 4 -56؟. 
بست" الجبال ١/ا ‏ هلا 
( اذا رجت الارض رجا ء وبست الجبال بسنا » فكانت هباء 
منيئا ) سورة الواقعة كه :  "‏ ه. 
بيلس 1١١8-12١6‏ . 
( ويوم تقوم الساعة يباس المحرمون ) سورة الروم ١١ : "٠‏ . 
تيض وجوه ١58 ١4‏ 
( يوم تبيّتض وجوه » وتسود وجوه » فاما الذين اسودت 
وجوههم أكفركم بعد اعانكم فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون . 
واما الذين ابيئتضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون) 
سورة ال عمران # : ٠١ - ٠١5‏ . 


خا 


2 القاء ( 
مثقّال ذرة لام ١9١٠‏ 


( وما يعزب” عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ٠؛‏ ولا في 
السماء » ولا أصغر من ذلك » ولا أكبر الا في كتاب مبين ) 
سورة يونس 125١١‏ ١ا5.‏ 

( الى 


م ) 
الجحم 151 516 


2 والذين كفروا بايائنا اوائك اصوان الحم ( سورة الماقدة 
6ه .١١6‏ 


١١١ 1١٠ جراد منتشر‎ 


)0 فتول” عنهم يوم يدع الداعي الى شىء 04 4 500 أبصارهم 
ير جون دن الاحداث كأنهم جراد منتشر ( سورة القدر 
05 ك5 دما 


حالات صفر 778 ١٠‏ 


١‏ انها ثر همي بشرر كالقصر » كأزه جالاات صفر ) سورةاأرسالات 
ا ور" 


7/١ 71/1 الجن‎ 


١١ ”٠ 5-9 
"1١ 5١5 جهم‎ 


( الحاء ) 
حبة خختردل ١9١ 1١4٠‏ 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيئا وان 
كان مثقال حبة من خردل اتينا بها » وكفى بنا حاسبين ) 
سورة الانبياء ٠١‏ : /!5 . 


3 


الحشر /الا 
( يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا) سورة مرمم ١9‏ : 88 . 
الحمم 588 84؟ 
( ان شجرة الزقوم طعام الاثم » كالمهدل يغلي في ( البطون 
كغلي الحميم . ..) سورة الدخخحان 5:5 : "5 7 55 . 
اليحموم ؟؟ ‏ 514 
( واصعاب الشمال ما اصعاب الشهمال في جموم وحمم » وظل من 
نحموم » لا بارد ولا كريم ) سورة الواقعة كه : 5١‏ - 55 . 
١‏ الخاء ) 
خشعا ابصارهم ه"١  ١١5‏ 
( فتول” عنهم يوم يدع الداعي الى شيء “نكثر » خشّعا 
اصواتهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر ) سورة 
القمر 85 : " - ا لا , 
خشعءت الاصوات ١5 ١*5‏ 
( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفغها رني نسفا فيذرها قاعاً صفصفا 
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » ل يتبعون الداعي لا عوج له 
وخشغت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ) سورة طه 5١‏ : 


. ١١8-٠١68 
7١8٠  اا/1 خضر‎ 
. متكئين على رفرف خضر ) سورة الرحمن 8ه : كلا‎ ( 
) الدال‎ ( 
"4  ؟م الداعيى‎ 


( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رلي نسفا » فيذرها قاعا 
صفصفا »2 لا ثرى فيها عوجا ولا أمتا ©» يومئذ بذبعون الداعى 


لل م 


لاعوح له » وخشغت الاصوات للرحمن فلا تسمع الاهمسا ) 
سورة طه 1١١6© : ٠١‏ 7 لا١٠‏ . 
دكت الجبال "لا 
( فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة ء وحملت الارض والجبال 
فدكتا دكة واحدة ) سورة الحاقة 59 : (٠5 ١"‏ . 
مدهامتان ١1/8‏ 
( ومن دونها جنتان » فبأي آلاء ربكا تكذبان » مدهامتان ) 
مدورة الرحمن 08 : "5" , 
الدهان 8/ا ‏ 1م 
( فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) سورة الرحمن 
مه : لا” . 
( الذال ) 
ذرة 189 - ١9١٠‏ 
( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
بره ) سورة الزلزلة 99 : 8 . 
( الراء ) 
رؤوس الشياطين ”ه7٠‏ 5ه؟ 
( أذلك خير” 'نزلا ام شتجرة الزقوم » انا جعلناها فتنسة للظالمين 
انها تجرة مرج في اصل الجحم » طلعها كأنه رؤوس الشياطين) 
سورة الصافات لا" : ”5 7 لا5 . 
رجت الارض "5١‏ 6" 
( اذا وقععت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة ع خافضة رافعة اذا 
رجت الارض رجا ؛ وبسّت الجبال “بسًا ) سورة الواقعة 6-١:85‏ . 


الا" ب 


( الزاء ) 
اازجرة 58 ٠ه‏ 
( يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة » قلوب يومئذ واجفة 
ابصارها خاشعة ؛ يقواون [إنا ردودون في الخافرة . أإذا كنا 
عظاماً نخرة ؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة فاتما هي زجرةواحدة 
فاذا هم في الساهرة ) سورة النازعات 4لا : 5 - 1١5‏ . 
الزاجرات : 47 
( والصافات صفا» والزاجرات زجرا ) سورة الصافات /ا” : "١‏ 
مزدجر : 44 
( ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ) سورة القمر 4:05 . 
زرقا م54١1 ١١9‏ 
( يوم “يفخ في الصور » ونحشر المحرمين يومئذ زرقا ) سورة 
طه ١7 ل10١١ : 5١‏ . 
الزقوم ال بره" 
( ان جرة الزقوم طعام الاثم » كالمهل يغل في البطون كغْلٍ 
الحمم ) سورة الدخان 4؟ : "4 . 
زازلت الارض 1" 
( اذا زازلت الارض زازالها » واخرجت الارض اتْمَاها . وقال 
الانسان مالا ؟ يومئذ نحدث اخبارها . . . ) سورة الزازلة 
اح ل ا ا" 
الزتجبيل 141١ 594٠‏ 
( ويطاف عليهم بآنية من فضصة » واكواب كانت قواريرا » 
قوارير من فضة قدروها تقديرا وسقون فيها 5 كان مزاجها 
زنجبيلا » عينا فيها تسمى سلسبيلا ) سورة الانسان 5لا : 14 . 


( السين ) 
سبغون 5537 - 554 
( خذوه فغلوه ثم الجحم صلوه ثم في ساسلة ذرعها سبعونذراءاً 
فاساكوه انه كان لايؤمن بالله العظم ) سورة الحاقة 59:: "49٠‏ , 
سجرت 44 
( اذا البحار سجرت ) سورة التكوير 8١‏ : 5 , 
السراب ©" 5" 
( اعماهم كسراب بقيعة محسبه الظماآن ماء ) سورة النور 5؟ 948" . 
السعير 5١8‏ 5191 
( كتب عليه انه من :ولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير) 
سورة الحج ١”‏ : 4. 
سقر 57١ - 7١9‏ 
( سأصليه سقر ‏ وما أدراك ما سقر + لاتبقي ولا-تذر لواحة 
للبشر ) سورة المدكر 5لا :  ”""‏ 58؟. 
سلاسل ١٠١‏ 
( انا اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا” وسعيرا ) سورة الانسان 
د 2" ٠‏ 
تسود وجوه ١58 ١5٠‏ 
( يوم تبيض وجوه » وتسود وجوه؛ فاما الذين اسودت وجوههم 
أكرم بعد اعانكم فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون . واماالذين 
ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) سورة آل 
عمران (٠١5:‏ د ٠١‏ . 
أساور 8:” _ ١الم‏ 
( يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً ) 


اال 


سورة الكهف 18 : "١‏ . 

الساهرة ه64 
( فاما هي زجرة واحدة » فاذا هم بالساهرة ) سورة النازعات 
04 : 15 . 

تسسير الجبال 8" 
( يوم أسمير الجبال وترى الارض بارزة » وحشرناهم فلم نغادر 
منهم احدا ) سورة الكهف ١8‏ : 45 . 


( الشين ) 


شاخصة 1١١9‏ 
( واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا ) 
سورة الانبياء 3١‏ : لاة . 
شفاعة ١ل/ا١ 1 ١/54‏ 
( وائقوا يوماً لا حزي نفس عن نفس شيا ولا تقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) سورةالبقرة: 58 . 
انشقت السماء 8/86 
( وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ) سورة الحاقة 9" : .١5١‏ 
الشمال "197 4و١‏ 
( واصحاب الشمال ما اصعاب الشمال ف سموم وحم » وظل من 
يحموم ) سورة الواقعة 5ه : 44. 
الشواظ 7١79 ١77١‏ 
( يرسل عليكمًا شواظ من ثار ونحاس فلا تنتصران ) سورة 
الرحمن 8ه : ه"؟ ‏ 6خ" , 
4لام ب 


( الصاد ) 
صديد 889 _ ١4٠١‏ 
( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » من ورائه جهم ويسقى من 
ماعو صديد ) سورة ابراهم 5-١86 : ١45‏ . 
الصور "١ ١6‏ 
( ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات والارض الامن 
شاء الله وكل أتوه داخرين ) سورة النمل /ا١؟‏ : 809 . 
الصيحة 17 ه40 
١‏ ويقولون متى هذا الوعد ان كنم صادقين ». ما ينظرون الا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) سورة يس 6" :48. 
( الضاد ) 
ضريع 145 760 
( وجوه بومئذ خاشعة » عاملة ناصبة » تصلى ناراً حامية تسقى 
من عين آنية ليس هم طعام الا من ضريسع » لا سمن ولا 
يغني من جوع ) سورة الغاشية 88 : ؟5 . 
( الطاء ) 
طمست 9١‏ ”5و 
( فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت ... ) سورةاارسلات 
/ال/ا ؛ ١5-8‏ . 
( العين ) 
العدل : 8/ا١ا ‏ "اما 
( واتقوا بوما لا يحزي نفس عن نفس شرئاً ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذمنها عدل ولا همينصرون ) سورةالبقرة 18:7 : 


ه/0”” - 


اعمى ١5١‏ ؟5١‏ 
( ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى ؟ وقد كنت بصيرا؟. ) 
سورة طه ١55 ١755 : 8٠١‏ : 
العهون 5/ا - لالا 
( يوم تككون السماء كالمهل وتكون الجبال كالغهن » ولا يسأل 
حمم حمها ) سورة المعارج ا" 
( الغين ) 
الغساق : 54١‏ , لا١٠؟‏ 
( إن" جهم كانت مرصادا » للطاغين مايا » لابثين فيها احقاباء 
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمها وغساقا ) سورة النبأ 
"5١ :‏ - ه58 .2 
الغسلين /اه؟  ١65/8‏ 
( فايس له اليو م ههنا حم الاطعام من غسلين ) سورة اللحاقة 
5154 . 
الغول  ”١١‏ انم 
( يطاف عليهم بكأس مزمعين » بيضاء لذة للشاربين » لافيها 
غول » ولا هم عنها ييزفون ) سورة الصافات لا" : ا5 . 
الاغلال ١٠؟‏ 
( انا أعندنا للكافرين سلاسلا واغلالا” وسعيراً ) سورة الانسان 
كو اا 
( الفاء ) 
تفجيرا: 59٠١‏ 


تنا الام 


( عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ) سورة الانسان 
كز : 5 
الفداء 5/ا١ ‏ 8ل/ا١ا‏ 
( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء 
الارض ذهباً » ولو افتدى به اولئك هم عذاب الم ) هورة 
آل عمران "8 : ١وة.‏ 
الفردوس 5/!؟ 
الفراش المبثوث 1١15 - ١١١‏ 
( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش ) سورة القارعة  :" : ٠١!‏ هم » 
منفطر به 88م - 4١٠‏ 
( فكيف تتقون ان كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر 
به » كان وعده مفعولا ) سورة المزمل “الا : /ا١‏ - 18 > 
الفاقرة 119 - 5؟١‏ 
( وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفغل بها فاقرة ) سورة القيامة 
ول :؛ 5؟” ل هه" . 
فواق كاه كه 
( وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ماللهها من فواق ) سورة 
ص 6" : ١6‏ . 
١‏ القاف ) 
قيرة ١5٠١‏ 
( وجوه يومئذ عليها غيرة » ترهقها قترة » اولك هم الكفرة 


ابا ل 


الفجرةٌ ) سورة عبس 8١‏ : "5 . 

القصر 5؟7؟ ‏ 578 
( انطلقوا ال ما كنم به تكذبون » انطلقوا الى ظل ذي ثلاث 
شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب » انها ترهي بشرر كالقصر 
كأنه حمالات صفر ) سورة المرسلات /الا : 9؟  "١‏ . 

قطران 8؟  ١58‏ 
( وترى المخرمين يومكل مقرنين قُِ الاصفاد » سرابيلهم من 
قطران وتغشى وجوههم النار ) سورة ابراهم 15 :58 . 

١85 - ١١ مقنغى‎ 

ْ ( ولا نحسين الله غافلا عما يعمل الظلمون اما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الابصار مهطعين مقنغي رؤوسهم لا يرتد اليهم 
طرفهم وافئدتهم هواء ) سورة ابراهم 47:١4‏ 4# . 
( الكاف ) 

كثيب مهيل 7/8 : ولا 
( يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبسال كثيباً مهيلا ) 
سورة المزمل "الا : 1١5-1١‏ . 

انكدرت 957 _ 45 
( اذا الشمس كورت » واذا النجوم انكدرت . . . ) سورة 
التكوير 98-05١ : 48١‏ . 

كافور ١9؟  ١97‏ 
( انا اعتدنا للكافرين سلاسلا” واغلالا وسعيرا » ان الابرار 
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ) سورة الانسان5-4:!5. 

لاا 


كورت هو 
١‏ اذا الشمس كورت ) سورة التكوير ١ : 8١‏ . 
0 اللام ( 
لباسهم 08" 
( محلون فيها من اساور من ذهب ولؤاوا » ولباسهم فيهاحرير) 
سورة الحج 58 : 15 3# . 
لبن 5917 ١98‏ 
( مثل الجنة الي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن » 
وانهار من لبن لم يتغير طعمه ) سورة محمد لا4 : ١5‏ . 
( الم ) 
مسلك 6١5‏ 
( ان الابرار لفي غيم » على الارائلك ينظرون ©» تعرف في 
وجوههم نضرة انعم سقون من ر<يق مختوم » ختامه مسلكوفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون ) سورة المطففين 8 : 515 5”6 . 
تموأر هم - 8م 
( يوم تمور السماء موراً » وتسير البال سيراً » فويل يومئذ 
للمكذبين ) سورة الطور اه : 9 31١١‏ . 
المهل 7م - 6م 
( انهم برونه بعيدا ونراة قريبا »يوم تكون السماء كالمهل وتكون 
الجيال كالغهن ولا يسأل حم حمها ) سورة المعارج ١١-191317١‏ 
المهل 55٠١‏ 
( وان يستغيثوا يغاثوا عاء كالمهل يشوي الوجوه » بئس الشراب 
وساءت مرتفقا ) سورة الكهف 2318 79 . 
0 - 


( الواو ) 
واحدة ؟ه 
( وما ينظر هؤلاء الاصيحة واحدة مالا من فواق ) سورة ص 
.١٠ 6-1١7 : "6‏ 
إواردا خرف 
( يوم نخشر اللمتقين الى الرحمن وفدا » ونسوق اللحرمين الى جم 
وردا ) سورة مريم ١9‏ : 85 . 
وردة كالدهان هلا "لم 
( فاذا انشمّت السماء فكانت وردة كالدهان ) سورة الرحمن 
وه : لا” . 
الموازين 18 - /ا8١‏ 
( فن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحدون » ومن خف موازينه 
فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون ) سورة المؤمنون ٠١:17")‏ 
يوفضون ١١٠١‏ 


( كأنهم الى أنصتب يوفضون ) سورة المعارج 0١‏ : 4 . 


( النون ) 
انزئرت 44 
( اذا السهاء انفطرت » واذا الكواكب انتثرت ) سورة الانفطار 
كس" 
المنادي 4" 4# 
(و استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب © يوم يسمغون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ) سورة ق 5١ : 58١٠‏ -415. 
0 كك 


ينزقون  ”٠*”‏ 5م" 
( لا فيها غول » ولا هم عنها ينزفون) سورة الصافات/4!/:0 
شسفها 54 الا 
( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رلي نسفا » فيذرها قاعا 
فنعا 6 كوي عافد 212 11 0 تر 
يلون ١٠١5 1١"‏ 
( ونفخ في الصور فاذا هم هن الاجداث الى ربهم ا 2 
سورة يس 6" : 7ه . 
نصب ١١5‏ 
( يوم مخرجون من الاجداث سراعاً كانهم الى نصب يوفظضون) 
سورة المعارج ١لا‏ : "#؟ . 
ناضرة ١55 ١69‏ 
( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) سورة القيامة هلا : 
بك رلا" 
النععم ضف 
( كلا لو تعلمون عل اليقين » لبرون الجحم » ثم لترونها عبن 
اليقين » ثم لتسكان عن النعيم ) سورة التكائر 7١7‏ : 6-68 . 
الناقور ١”؟  ١8‏ 
( فاذا نقر في الناقرر فذلك يومكك يوم عسير » على الكافرين 
غير يسير ) سورة الماثر 4لا : ل 8 . 
انهار من خر 98؟  "١4‏ 
( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار 
من لبن لم يتغير طعمه »© وانهار من خمر لذة لاشاربين ) 
13ل 2 


سورة محمد لا5 : ١8‏ . 
انهار من .عسل 054" 08م 
( مثل الجنة الي وعد المتقون فيها انهار من هاء غير آسن » 
وانهار من لبن لم يتغير طعمه » وانهار من خمر لذة لاشاربين » 
وانهار من عسل مصفى ) سورة محمد لا5 : 15 176 . 
( الماء ) 
مهطعين /اا1١ 1 ١"١‏ 
فول" عنهم يوم يدع الداعي الى شيء لكر عثشءا ابصارهم 
مهطمين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر ) سورةالقمر 
4ه :8-5م. 
الهمس 175 178 
( وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ) سورة له 
1*٠‏ :م١١‏ 
الحاوية "١١‏ د "11" 
( فاما من خفت موازينه فامه هاوية » وما ادراك ما هي نار) 
حامية ) سورة القارعه ١١١‏ : 8 ١١ا.‏ 
الهم 5 15" 
( ثم انك ابها الضالون المكذبون » لآكلون من جر من 
زقوم فالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم »؛ فشار.ون 
شرب الم ..) سورة الواقعة ؟ه : ١ه‏ 5ه . 
( الياء ) 
اليمبن 1١95 ١97‏ 
( يوم ندعو كل اناس بامامهم , قن اونى كتابه بيمينه فاولئنك 
يق رأون كتابهم » ولا يظلمون فتيلا ) سورة الاسراء/11:١/0.‏ 
لم- 


احتوى 


١١ه المقدمة‎ - ١ 
الفصل الاول : النفير ( بعث الناس من القبور ) 1 لاه‎  ؟‎ 
144-51 الفصل الثاني : اضطراب السهاوات والارض‎  "* 
ل وا‎ ٠0# الفصل الثالث : صفة الناس يوم القيامة‎ 
١1595 - الفصل الرابع : القضاء بين الناس 589ذا‎  ه‎ 
الفصل الخامس : العمّاب بالنار > اف‎ - 5 
/ا - الفصل السادس : الثواب بالجنة ١ع لي‎ 
م الخامة "هلم‎ 
المراجع والمصادر ا 4107م‎ - 4 
فهارس الكتاب ل كم‎ - ٠ 
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ياأحر ١‏ 


0 م 
3-3 


زرف 
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١ 4‏ ننلها ثناها 

/ا1 1١‏ لريهم ‏ آر بهم 
3١ 00‏ قتبية قندبة 

قي *31 اين ابن 

ك1 6 أصوار | صور 

*41 م مر د مطر 0 

ه"”" " للله : لله 

15 5 اسم ترسم 

4 لقد اغفات الاشارة الى 


مصدر النص الاول وهو مأخوذ من فخر 
السودان : رسائل الجاحظ 75١5 : ١‏ . 
هوم ١6‏ قواريراً قوارير 
١١ 01١‏ لَدقطعت بعضالعبارات 
وصواب النص : ومعناهفداء ذللك والعدل 
امكل وذاك ان تقول عندي عدل غلاماك 
وعد ل شاتك اذا كانت شاة تعدل شاة 
او غلام يعدل غلاماً. 
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